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مقدمة عن البيئسة والسكان 


A 


توافر لشبه الحزيرة العربية موقعها المكانى التوسط بين بلاد الشرق 
EST‏ القدم . ودورها البشری الوثر فى تکوین السلالات الک os bas‏ 
سکانه الأقدين . كا كان لا نصيب أيضاً من دور الوساطة والتآفر نی 
بعض Jo dst‏ اتصالاته واقتصادياته . l‏ 
وسوف يكتفى هذا الكتاب فى منباجه العلمى بتحليل السارات الرئيسية 
لتاریخ العرنى القدع » والمعالم والتطورات العامة لحضاراته » مع تأجيل 
التوسع فى مشكلاتها وتفاصيلها إلى dle‏ كر نصدره قريباً على نسق بقية 
Cul y‏ الكبيرة السابقة > مشيئة الله dui‏ . 
وقد عرضنا فى سياق الفصل الأول من مولفنا عن الشرق الأدنى القدم 
(+ ۱۹۹۷-۱ ص ۰۱۳۰-۹٩‏ أو ۱۹۹۶ ص ۱5 19 ) لنوعية التأثر ات 
المتبادلة بين بيثة شبه الجزيرة العربية وبين أهلها فى العصور القدعة a‏ کانوا 
فہا أكثر از اما بظروف بوهم وإبحاءاتها UP‏ هم عليه الآن إلى حد كيير ۱ 
وذلك من حيث مدى انطباعهم d‏ بعض سبل معايشهم ۰ وبعض erile‏ 
exe;‏ ۰ وظروف تفرقهم أو تجمعهم : وبداونبم أو هم أو نحضر هم »و تنقلهم 
أو ٠ NET‏ مخصائص الاتساع PES Ty‏ لشبه اجلزيرة وتنوع 
تضاريسها بن صحراوات وواحات وجبال ووديان وسواحل»مع غلبة الطبيعة 
الصحراوية علبا ‏ وما ترتب على هذا من تفاوت أسباب ونتائج اللحصب 
أو Juhl‏ + ووفرة الإنتاج أو شح الوارد c‏ ومدى الأمن أو القلق » 
والانطلاق أو الانطواء » واليسر أو الشقة فى العايش والاتصالات . وهم 
۱ . ثم من حيث تباين الفرص A‏ أتيحت ell‏ تلف حماعات السكان هنا 
أو 9 فى عالات التبادل الاقتصادی والاقاق مع بقية الشعوب الحضرية 
القدعة المعاصرة لهم C‏ نتيجة لاختلاف مواقع eal]‏ بالنسبة لجر انم ف الداخعل 


بت میت 

وی ٠ cl‏ وبالنسیة لاجاهات طرف التمجاره المریذ X mul‏ الرئسية 
الد — 

وعرصنا Jal d‏ ذاته Dues‏ التحركاات القيليه الداخلية Ac Adi‏ 3 أو 
اشجر ات الداحلة aké 53 nm‏ البطون dig HN E‏ سمه ال 5 laai‏ 
لتفرق موار د الماء والتسابق إلى مناطق الكلاً . و ای المراطن ذات الحماية 
الطبيعية والأأمن النسبى والوارد الكافية . م ما ترتب على هذا كله من تنمية 
الروح الاستقلالية لدی القبائل وبين الأفراد . فى مقابل تفایب الصالح 
aLa‏ على الصلحة العامة أو الصلحة القومبة . وصعوبة قباه وسحدة ide‏ 
V‏ السكان c‏ حی و حدهر دين الاسلام ودولة الا سللاء . 


و ناقشنا كذلك فى شى ء من التفصيل المسبيات المناحية والبشرية و الافتصادیة 
الموؤدية إلى خروج الحجرات الإشرية الكبرة من تبه الجزيرة إلى أطرافها . 
وفاضلنا بين النظريات المرجحة E‏ دور ات الحماف الشديد المتباعدة . 
وبن الاراء cold ce imm A‏ الضعف اسیامی وتحول طرق 
Tu‏ الرئيسية . كما تابعنا المراحل احتملة هذه ONT‏ حبى استقر ارها ی 
ON iota‏ العم اوق سا 


` ens لس‎ i 
تعددت الاراء قدعا وسحديثا حول حدید الموطن الأصلى للجنس الغالب‎ ' 
£j Ul ی شبه احلمز برة العر بیف : وهی آراء رغم کنر ة ترديدها ی مولفات‎ 
SERES : cud سوى‎ d X cu لدم . لا تكاد تودی ال‎ 
ضخامة الکتلة الصحراوية لشبه الجزيرة' قد ساعدت على النقاء اطاسی‎ 
و اللغوى بين آهلها » و مناطقها الوسطی مخاصة € إلى حد تسى كبر . والقول‎ 
حتاط‎ Pit بالفسبية هنا ضرورة علمية لازمة حیث لا و جود لسلالة‎ 
على أن اختلاط السلالات والأمم‎ zar بغر ها قط . وحیث دلت الشواهد التار‎ 
دید وبا ورام عفار ا ولف‎ M عفن قن بردی‌اسانا‎ Uude 

على شريطة ألا تطغی ااعناصر الدخيلة على العناصر الأصيلة فا . 


mn‏ 0© س 


أما الامر الثاني فهو ترجيح انهاء سكان شبه الجزيرة العربية فى eU‏ 
وق جوهرم إلى سلالة بشرية متجانسه داب خصائص رئسية (M‏ 
تمرف عادة باسم السلالة السامية ( أو Coll‏ . وهو اسم اصطلاحی نشره 
الباحث اعسویی 4o»‏ سر FT i (August Ludvig Sehlozor)‏ الفرن الثامن 
یی (PAVAN)‏ واستعاره مما د كرك اساب التوراة d)‏ مثل pex‏ 
العاشر من سنر التکوین ) عن ولد لنوح عليه السلام يدعى شام أو سام فى 
مقابل و لد آحر يدشى حام . وولد ثالث يدعى يافث . وتواتر استخدام اسم 
ااساميين بين line‏ ااباحثن ٠‏ وإن أصبح بعضهم يطلقونه أساسأ على جموعة 
اللغات ذات الأصل المشتر لك الى استعخدمها سكان شبه الجزيرة وأطرافها . 
وج انم من اتصلوا ec‏ بصلة الدم فى الملال انلعصیب . أو بصلة الجوار 
والاستيطان والتعامل على الساحل الأفریقی توب اليحر الأحر . des‏ 
الساحل الشالى لأفر Gi‏ ( لاسا فى قر طاجة الفينيقية ) . و ذلك أكثر ما بر تبونه 
عل سلالة كرو de dala‏ دكت وهذا اتجاه سلم نعود إليه فى موضع AT‏ 
ويكفى أن نشر هناء إلى أن القرآن الكرم لم uel S‏ نوح عليه السلام غر 
A 00‏ قن . وذلك مما یعی عدم ضرورة الاأنزام بالرواية 

لمر ية و إن ۸ ينفها تماما - و أن Lidla lail‏ والشعو بيةالى وضعها العر انیون 
Er d‏ التوراة ow‏ السامين وبان الحاهين هی فوارق مفتعاة مم یسرب 
ظواهرها من حيث UNE Vi EN‏ الامر غير الشوارق المناخية 
ومطالب ctu‏ وفوارق اللهجات . على آنا فد نضطر M‏ استخدام تعبير 
السامین ونعیر الامين 0 ی سياق oe T‏ نظرا لشيوعهما . ولابأس 


$ pa ۰ 1 
B TEC m AX دنا اہی‎ la ¿4> J^ 


ومع و حده الأصل اليعيد اتشعيب: اللغادت اأسامية e ic Al‏ شعیتی 
V nS‏ كانت لكل مما فروعها العديدة a.‏ دلائ من ن قبل أن توحا. EN‏ 
القرآن الدسحی dele‏ . وکانتا : Raà‏ سامية غربية. شاعت بمواعدها 
وشجاما ق غرب شبه الجزيرة العربية ركه وجنوما vedo cles‏ 
بللاد الشام و آغلب Av " —À‏ ذلك ۶ d‏ جزء من شال أفريقيا (و جزء ۶ من 


س ا س 


شمال السودان): بل وامتدت قدعا من الآن إلى أكسوم فى Mal‏ وجزء من 
الساحل الأفريقى القريب ما . ثم شعبة سامية شرقية شاعت مخصائص,ا d‏ 
المناطق الشرقية من شبه اللتزيرة "العر is‏ وما اتصل ہا من نواحى gli‏ 
العرنى وجزره وبلاد البرین أو العراق القدم . وكنموذج للصلات القدعة 
AA‏ ل duse d‏ الأول 

ن كتاب الشرق do‏ القدم c‏ من آوجه التشابه بن بعض قواعد 
الغ العربية وین بعض قواعد نا المصرية القدمة » على EN‏ من اختلاف 
صور الكتابة فيبما ‏ وذلك مع تقدير أن قواعد اللغات لاعکن أن Jes‏ 
مع التجارة أو باتصالات عار ضة شأنها شأن الفردات اللفظية . V],‏ يدل 
تشامها بين اللغات على وحدة الأصول los‏ أغلب الأحوال حى ولو 
كانت ER‏ وذلك ما عکن تقريبه إلى افتر اض وجود el‏ لغوية 
قديمة واحدة وأبناء De Ug‏ أخذ کل مم يطوع مفر دات لغته وهجما 
ما تتاسب مع ظروف ety‏ ومطالب حياته . 

وتعددت الاراء مرة أخرىف منشأ وتفسر تسميه « العرب » » كاتعددت 
أمثالها فى شأن تسميات كثير من الشموب والبلدان القدعة الأخرى (مثل 
تسميات مصر وسومر وعراق وشام وعبرى وآرام . . gis.‏ 


فمن وجهات النظر العربية القديمة فما القول باشتقاق لفظ العرب من 
5 م جد أعلى كان , يسمى يعرب بن قحطان » أو من فعل يعرب ععنی يفصح 
تدليلا على ما كان العرب يعتزون به من فصاحة البيان . . » ثم القول 
باشتقافها من ام رنه ka‏ اج أسماء مكة الى شب اسماعيل عليه السلام 
على أرضبا na"‏ هو اسم ee‏ 

ومن وجهات النظر السامية الأخرى القول باشتقاق تسمية العرب 
أحد الأصول الى خرجت منبا كلمات عيرية شدبة جا ( وليس من الكلمات 
العرية نفسها ) مثل عرابة ععی الأرض الجافة . وآرابا بمعبى الأرض 
الداكنة المعشبة > وارب بمعى الشرود عن النظام. وعابار عمی التجوال 
dca‏ . إل . 


- 


D Ip 


وعندما استخدمت النصوص المسمارية العرأقية القديمة تسميات « آرنی » 
T‏ أريى PRETE‏ »...للخ ععی العر ی والعرب والعر بية منذ ارك 
التاسع ق . م . لم تقصرها على سكان شبه الجزيرة وحدهم. وإنما yabi‏ كذلك 
على بعض أهل بادية جنوب الشام : وعنت بهم ( الأعراب ) البدو فى أغلب 
الأحوال . وكذا فعلت بعض قصص التوراة . ؟ا مد الورخون Ji‏ حالة 
الإغريق و الرومان فيا بعد تسمية « آرابیا » إلى صحراء مصر الشر قية , 

و استخدمت بعض النصوص المصرية القديمة لفظ « أربايا » تحريفا فها 
بدو عن « عربية » أو « العربية » . DYA‏ على المنطقة القريبة منالحدود. 
المصرية فى شبه ازير ة العر بية Ul gat da Mri‏ م تفن dll‏ 
« أربايا » فى القرن الحامس قى . م . للدلالة على بادية فلسطين وشبه جزيرة 
سيناء وما يتصل مها من سمال شبه الجزيرة العر بية . 


ودلت تسمية وع رب ن » و« أعرب » فى نص وص eo)‏ العرى 
القد مة على am‏ الأعراب أساساً . لاسا alu y ILEI‏ من بدو وسبط شيه 
ابلزيرة العربية » وقالت عم M A‏ « أعززب ,طودم » أى آعراب AM‏ 
أو أعر اب Axa‏ .و ١‏ أعر ب عت »> آی آعر اب مامة ji‏ الو دیان والسپول 
الساحلية . 
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مصادر البحث ف الثار يخ العر d‏ القد م 
ومراحل فراساته الحديثة 


تعاقبت على شبه الجزيرة العربية خلال تارخها القدم عصور كشرة 
سيقت عهو د الجاهلية ععناها احدو د بقرون طويلة . وتعددت مصادر MJ‏ 
ی تاريخ هذه العدور ‏ وعکن عرضبا على النحو Jil‏ : 

أو لا : الآثار المادية الباقية » وهذه تبدأ عا خلفه tb]‏ البدائى' e‏ 
فى دهوره الحجرية من أدوات حجرية متواضعة . وماخطه من رسوم بداثية 
متفر قة . م تتضمن أساساً ماتركته امماعات العربية المتحضرة فى عصورها 
التارمخية الق عة من آثار معمارية قائمة كيقايا العابد والأسوار والسدود . 
والحصون والأبراج » والمساكن والمقابر . وما عار عليه فى هذه وتلك من 
آثار منقولة متنوعة لادزات الاستعال adl‏ وأدوات الزينة وفتون النحت 
والنقش » ف مناطق عدة من أنحاء شبه اللتزيرة العربية . 

والآثار فا de‏ فى التاريخ الى لأهلها . أو هى الشاهد الصادق على 
d $ ba‏ > فبى تكشف عن »دى التقدم أو مدى البداءة فى إنتاجهم > 
ومدی الثراء أو مدى الفقر فى إمكاناتهم . ومدى الأصالة أو مدى التقليد 
فى صناعانيم . ومدى التأثر أو مدی التأثير بين حضار ميم وبين حضارات 
جير امهم ٠‏ تم هى eom ru‏ وأزيائهم و iub‏ آذواقهم . ولا جدال فى 
أنه كلما زاد الکشت عن هده الآثار أكلما زادت الحصيلة الى يستنتج ما 
تاريخ بلدها وقومها . . 

وعد تضاف إلى مدلول الاثار ert‏ به علماء الأنر وبولوجى من دراسة 
الما کل البشرية الى مکن أن حدد السلالات ومدى النقاء أو مدی الاختلاط 
النمبى فما . م ما .ی به عاماء ایو لوجیا والجغرافيا الطبيعية والثارخية من 
در اسة التکو ينات اليرئية لتمحديد الما كن القدعة للأبار والواحات و المناجم 0 


عت عند 


ونواطن الاستقرار والاستمار افدعة . فضلا على ظر وف المناخ caer‏ 
الو دياك وهسالك امسر ات والتجارة . وهل جرا . . 

uU‏ : التصوص العر بية القدممة الى عر lle‏ داحل شبه الجزيرة 
و خار جها . lam Los dae‏ السند و مشتقاته م adt‏ ط الاو امية — 
لاسما النبطية oyasi,‏ أم do plat‏ العر بيه اتلعالهة . 

P"‏ سواه cul]‏ شخصية أم سياسية أم ححربية أم دينية تمثل 
تروة تار حية مفيدة : وتسجل رآ اهلها d‏ آنفسپم ووجهات نظر هم d‏ 
علاقا م جر انهم ٠‏ ولكدا إذا عوملت موازين النقد العلمى احتمل بعضما 
الشلك كنا lene‏ بعصیا التأبيد . و بتعبير آعر فين النصوص القدعة مم آهمیتا 
ی uae‏ عن تراء Meter‏ لا عاق dale‏ من aa cll‏ الانتصاوات 
إذا كانت نصوصا حربية . ولاتخلو من الاسراف فى تعظم وتقدیس اللوله 
والروساء إذا كانت نصوصا رسمية أو نصوصا للموظفين وأتباء اطکام . , 
JE Y,‏ من ادعاءات بالصلاح والإصلاح إذا كانت DN‏ شخصية . 
ولاتخلو من تكرار وسذاجة إذا كان كتبتها من الأفراد السطاء . ولاتخلو 
من تموض الاصطلاحات إذا كانت نصوصا إدارية أو تقنينية AEN,‏ 
من نيلات وأوهام. إذا كانت نصوصا عقائدية أو رية و ولكذبا فى مجملها » 
وعلى الرغم من ذلك كله c‏ هی المصدر الرئسى. لتصوير عادات أهلها 
وعقائدهم وأو ضاعهم السياسية و الاجماعية و علاقانهم اللحارجية . فضلا على 
ما عکن أن يستفاد به'من Du‏ سطورها ما لم Us‏ کتبا أن يفصحوا عنه 
صراحة من مشکلات عصورهم . 

وجلی أن ماعقبنا به هناعلی coUe]‏ وسلبيات الاثار uo ndis‏ العربية 
القدعة عکن أن يقال كذلك عن بقية الانار والتصوجس القدعة كلها . 

lÊ‏ : انس وص y at‏ الى حدشت عن علاقات zu‏ دول العراق 
القدمة بعدد می قبائل ردويلات. EE ah‏ القرن التاسع ق . م - 
ر هذه هى الأخرى EY‏ من قيمة ولاثفلو من شلك فى الوقت داته . 

فھی قد اعتادت على أن تنسب إلى أصحاءبها الأشوريس والبابليين سلطانا 
واسعا . وأسرفت ف نصوير انتصار امهم 231 عل العر ب أو NT‏ 


عه ما سس 

وتعتير فى أغلبا نصوصا تعير عن جانب واحد نظرا لأنه لم بعر على نصوص 
عربية تقابلها وتعاصرها وتشرح وجهة نظر اما إلا فى القليل النادر . 
وذلك ما بع أنه ليس من ضرورة إلى التسلم محر فية أخبارها . ولكن نفس 
هذه Role ue pail‏ على على الرغم من "مها ومبالغانها لم تخل ما يستفاد به 
منیا . فهى أقدم المصادر الى سحلت تسمية العرب كتابة منذ أواسط القرن 
pel‏ ق . م . ( بصیغ آری gis‏ وأريبو ) كا أسلفنا . وهی الصادر 
الوحيدة حى الآن الى نحدثت عن نمو سمت ملکات عر بيات شمالپات ظهرن 
خلال القرن الثامن والقرن السابع ق 

— وإذا كانت الصادر المصرية القدعة المعاصرة المصادر العراقية لم تسجل 
icd‏ ارت هر اه VE‏ 533 سا ارمق Ss tes‏ 
قبل ذلك بقرون طويلة أسماء بعض المناطق الإقليمية على طرق التجارة فى 
du‏ شبه ابزيرة » كنا أشارت إلى استتخدام منتجات الجنوب العربى ف 
مصر بوفرة منذ OUS‏ الثانى ق . م . على أقل تقدير . ودلت بذلك على 
قدم اتصالاتما بأهله اتصالا phe‏ | أحيانا وعن طريق وسطاء التجارة أحيانا 
أخرى . ۱ 

ty‏ مصادن التوراة : وهذه بم تضعمنته من أسفار ' وقصص "ليست 
كلها منز لة من السپا» و لیست كلها من رسالات الأنبياء . وإذا كان بعضها: 
له. قداسته Ob c‏ بعضها us ME‏ تضم آخبارا آضافها الأحبار واارواة . 
وصورت هذه الصادر ئى عبارات مقتضبة من سفر التكوين وسفر حز قیال 
FT‏ الز امر وسفر عاموس وسفر دانیال»ومن التلمود . علاقات العبر انين 
ببعض قبائل .و دویلات عرب شبه الجزيرة > و معلومامهم عدبم وعنمناطقهم 
. تصويرا بعضه مقبول وأغابه مفتعل . وحاولت أن ترتب أنساب القبائل 
S‏ عرفها العرراثيون ترئیبا قليله مقبول وكثيره مفتءل أيضاً . وهذا Je‏ 
معلو ماما حفر شديد . ١‏ 

Cate‏ : کتابات الرحالة والزرخین الاغریق والرومان الذين زاروا 
أطراف وشواخل شبه ابلزيرة امربية أو حموا الأخبار Ve‏ من زاروها 
من قبلهم . ثم سلوا أسماء بعض دوفا ومدنبا وموانها وقبائلها c‏ وأهم مصادر 


=W= 
ابتداء من‎ T وضمنوها فق‎ . dis الثروة فنا . وطرق التجارة ما‎ 
القرن الحامس ق . م . على وجه التق رمب . ومن هذه الكتابات ما هوواقعى‎ 
PET حب مفید ۰ ومنبا ما بسوده الوهم واللیال وتحرین‎ 
. زیار ام ها ولاختلاف لغامیم عن اللغة العربية وشقیقانا السامیات‎ 

ومن آم هولاء الرحالة والورخن هیر ودوت ( نى أواسط القرن 
ایامس ق . م .۰ ) وئیوفر اتیس ( نی آواخر القرن الرابع ق . م .) » 
و اراتوستنیس ( فى أواسط القرن الثالث ق . م . ) وجوبا ( نی آواشر القرن 
الثافى ق . م . ) . وديم دور الصقلی d)‏ أواسط القرن الأول ق . م . )» 
واسترابون (فى آواخر القرن الأول ق . م . ) . وبليى ( ى آوائل القرن 
الأول الميلادى ) . وبطلمیوس ر فى أواسط القرن الثانى البلادی ) . 
ومؤلف الطواف حول اابحر الاریتر ی( بن القن الأول والثالث للميلاد ) » 
ویوسیییوس :ان آوائل القرن الرابع الميلادى ) . ثم مجموعة من المؤرخين 
والرحالة المسيحين واابيز نطیین الذین اتصلوا بالحبشة وإمارن احبرة وغسان » 
ومنهم روفینوس برانیوس ۰ وشعون مولف رسائل الشهداء الحميريين ف 
نجران » وبروكوييوس صاحب کتاب تاريخ الحروب وصديق القائد 
us‏ بلمزاريوس . . . ۰ وغيرهم 

ولا تقتص رأهمية ما کتبه دولاء الكلاسيكيون على ما تضمنه من معلومات ۰ 
Lai PET ۳1۳‏ فى عقد التواريخ المقارنة بين العهود الى تحدئوا عا 
و عکن تحدیدها e‏ وبين أحدا ث شيه الجزيرة الى عجزت نصوصبا عن محدید 
ز میا بدقة . 

Cac‏ : آیات القر آن الکر م الى و صفت بعض احوال ااشعوب العريية 
التقدعة. و نهت إلى العيرة من مسلك آهنها مع الرسل والأنبیاء . وبینت أنه كان 
فم مومنون وكفرة . وعلاء وجهلة . وابعضهم مالك ومنشآت . 
لا سیا فيا مختص بابراهم واسماعيل Gee‏ السلام » ومكة والبيت الحرام » 
وأقوام شعيب وهود و صالح وغرم فى مدين وعاد وإرم وتمود وأصحاب 


* 


الرس وسباً والأخدود . إلخ. 


eu 


ب ۱۲ سه 


ویقترد ببعض ماجاء به القرآن الكر م ما ورد من أحاديث نبوية تعر ضت 
ان بالتعديل أو النقد أو النجريح أو الاجازة ابعض أو ضاع الحياة الاجماعية 
ز السباسية و الاقتصادية فى عهود اللجاهلية القريبة من بداية العصو ر الإسلامية . 
سابعأ : مولفات VP‏ السلمن الى جمعوا بعض آخبار ها من 
اله ى العربية والأشعار اللجاهلية وسلاسل الانساب المروية . و حمعوا بعضاً 
us‏ من اخبارها من الإسرائيليات والقصص السريانية بل و الفار سية ٠.‏ فصلا 


a às لد‎ pallas اأ خصية لما بى من آثار المدن والمعايد‎ IE de 
. العهو د الى عاشوا فما‎ 

ومن هولاء DCN‏ : 

“بيد بن شرية الجر ى اليمى ( ف القرن افجری الأول ) : وسب إليه 
h‏ شاب الملوك FP‏ الماضن "E!‏ 

وهب بن منبه رت (e Mr‏ : ونسب إليه «كتاب الملوك المتؤجة من 


Qum 
. 


وأخبارهم وقصصدم زقبورهر وأشعارهم EENL UL LP‏ 
هشام بن محمد بن سائب الكلى رت ٠١4‏ د ) : ومن مولفاته eS‏ 2 
« جمهرة اانسب + أو و اطمهرة فى الأنساب » . و «کتاب الا صنام ۳ 
1 د كتاب الخيرة » . و « كتاب الحيرة وتسمية البرع والدیار ات 
و نس العرادیین : و « کتاف ملوك كندة » و « كتاف الكلاب الأول ۱ 
والکلاب الثالى » . . . » إلخ . 

محمد بن هشام بن أيوب dol‏ رت ۲۱۳ ه) : وأخرج ٠‏ کتاب 
التیجال وملوك حمس » . 


yl‏ جمد اسن افمدای زات ۳۳4 ه ) : وم al a‏ الضخهه 
EUMD.‏ 2 
« الا كلل .و . سفة جزيرة العرب » و »ملوك كندة . 


و نسب ال الاصمعی كتاب ١‏ جزيرة العرب و ) مياه العر ب . إل , 
R‏ » 8 تا 
واخرج ohl‏ الغدة الأصفهانى مولفه عن « بلاد العرب » . 


„xij. «القصيدة امبر يةه > و « القصيدة اليائية‎ TP نشو ال‎ unm 
Z A 


نه V‏ عد 


وأقرات إلى الوقائع التار مخية فما كتبه هولاء.الورخون المسلمون هی 
ای اباهلية القربية من ظهور الاسلام آما ما سبقها من عصنور فقل 
نيم من o‏ أخضع روایاته عا للنقد العلمی . وندر میم من استطاع أن يقرأ 
نصوصها P‏ قراءة سليمة . ۱ 

وما كانت أشعار الجاهليه من المصادر الى اعتمد d oos lle‏ 
وکشر غير هم . فهی‌لا زااتی حد V‏ اد send‏ ام رب و حرویم 
و عادامهم الاجماعية ومثلهم العلیا . و ذلك على الرغم ما یابه النقاد إليه من 
کنر ة منحولانما الادبية و التار خية . 

و 

تلك إذن مصادر عدة فعا Ul,‏ : ولکبا فى Y Qaae‏ تزال مصادر 
شحيحة لأ تعطی الکذر 3 سم بالنسية للعصور الأولى cad‏ لعر ی 
۳ . وهی باستثناء آیات القر آن الکر م ٠‏ تتفاوت Lou p‏ ی مدى کصبا 
ign‏ وضوح تعبير انها . ومدی Ael‏ أو العمومية فى آخبارها . ون كانت 
لا تخلو على الرغم من بعض أوجه النقص فما » ما يستفاد به مہا ی تحديد 
وتصوير انلعطوط العامة للتاريخ العرنى القديم . 

ولیس من شك ی أن أوسع المصادر السابقة Taes‏ عن أحوال سكان 
شبه از یر : الأقدمين . ها الصدران الأولان . أى الاثار العر بية القدعة 
الباقة . والتصوض العر io‏ القدعة AU‏ . ۱ 

وقل نصبب أراضى الناطق الوسطى والشمالية والشر VECES‏ 
العربية من هذین الصدرین gm‏ الآن ج لاربعة اساب هى ` 

- قلة البحوث الأثرية الى أجريت فما قلة نسبية > إل إن أخذت الدولة 
السعودية . ودول الحليج العرنى »تولى هذه البحوث عناية طيبة خلال العقو د 

à الاخر‎ 

- شدة اقساع آرضبا الذی كان من عوائق أجماع سکانبا القدماء قبل 
ا فى دولة كبيرة و احدة تستطيع أن تقم تنظيات مستقرة و منشات کبر ةع 

و تعمل عل تدوین ن آخبار ها فى نصوص كبيرة متصلة . 


س -i‏ 
- قلة مواردها الطبيعية القدعة قلة نسبية ۸ تسمح لجموعها بان بقی‌وا 
غير منشآت صغيرة لم تستطم مغالبة عوادی الزمن الا فى الشمال الغرلى . 
- عدم احتفال أهل العصور الاسلامية التعاقبة حى بداية العهو د الحديثة 
برعاية الآثار القدمة ف البلاد ‏ الى نشأ الاسلام فا . نتيجة لاختلاف 
عقالدها عن ديانة التوحيد . ونتيجة لما وجدوه من صعوبة فى معر فة أغر اضما 
i223.‏ و صعو بة قراءة نصوصبا قراءة d‏ 2 
وزاد حظ الناطق الحنوبية القدعة من شبه الحزيرة العربية من هذين 
المصدرين 35 أى J^‏ الآثار والنصوص anl Ave " AALI‏ أسيات ۰ وژ ھی ; 
-- ظهور الكتابة فا فى وقت ميكر نسبياً ما ساعد على وفره pai‏ صا 
المكتوبة وفرة نسبية وقدم عهدها قدماً نسبياً أيضاً . 
— بعدها الى عن مرکز نشأة الدعوة الإسلامية فى الشال ua uA‏ ها ساعد 
على بقاء بعض آثارها الظاهرة ونصوصها القد عة إلى الآن f,‏ لتجاوز 
العصور الإسلامية المتتابعة عن إز لها . 
M 5 ۱ Ri m‏ 5 و s‏ 5 واس 
د لفواصل الطبيعية فى آزضها نما عمل على تجميع أعداد ges‏ 
من سکامپا فى دول سياسية واضحة الحدود ll,‏ اهتمت بتدوين أخپار ها 
و عملت كل ما على v‏ إنتاجها العضاری ما استطاعت . 
— اء بشما الطبيعية القدعة [me s‏ ما TE n yo‏ وطول 
m‏ عهودها وكثرة منشآ با . 
— وفرة موارد تجارتها القديمة القائمة على الإنتاج JAN‏ وعلى الوساطة 
وبى بعضها حى الان . . 
— بده أعمال البحث الاثری فسا فل وقت هبكر نسبياً من العصر ul‏ ۱ 
وعلى أية حال» فقد خضعت كل من آثار co gel‏ و الشبال والشرق والغرب 
فى شبه اطفزيرة لعوامل هدامة أخرى قللت من أعدادها ومن أحجامها . ألا 


-.10 —. 


وهى شدة السيول والعواصف الى كانت تطيح عا لا يثب تأمامها من‌اابانی .وقلة 
pril Sas‏ بالتعمق ی | رساء أسس مبانہم مما عجل ecu‏ . 

ثم انتفاع الأسيال المتعاقية من: -:السكان yel‏ البای ic At‏ ف إقامة مبان ہم 
فضلا على ما جناه لصو ص الآثار ف العصر الحديث. من سر قة الآثار gial‏ ة 
الفنية ENW xus‏ مها . 


: iyah الدراسات والا کنشافات‎ au; 

انتفعت الدر اسات التارحية اللحديئة لشبه adul‏ العربية كنا انتئعت 
أمثالها فى بقية مناطق الشرق القدم بأنشطة حركة البحث العلمى وجهود 
الكشف عن اضار ات القدعة وإحياء الثراث الى نشأت نى أوروبا منذ القرن 
الثامن عشر وماتلاه . وبفضلها ثابرت مجهودات البحث العلمى والأثرى d‏ 
العصر الحديث على كشف النقاب عن التار بخالعرنى القدم بنصوصه وآثاره من 
أجل التعرف عليه كاصنعه أعمابه أو کا سجلوه بأنفسهم . 

و لفت أنظارأو اثل.اطورخین والرحالة اللعديشن الأجانب إلى تاريخ وآثار 
شبه الل ير ة العر بية ما أتثة نه الکتب القدسة عن ملكة ya al j yha‏ » 
وعن آقوام مدين وعاد ونمود ee‏ ؛ وما کنبه الکلاسیکیون الإغريق 
والرومان عن أرض البخور وتجارتها »> وما قرأه الستشرقون من كتب 
الموؤرخين والجغرافيين المسلمين . إلى جانب دافع الفضول عندهم لعرفة 
المزيد عن الأرض الى انبعث الاسلام ما , 


وإذاكان واقع الأمر يدعو إلى Cs eI‏ بأن أغلب من سأتناو ل جهودهم 
من الورخن والاثارین والرحالة فى العصر الحديث كانوا من الأور و (Og‏ 
فإنه جب الاعتراف "m‏ بأن تحفظ الدولة العمانية. الى كانت تسيطر على 
الشرق الاسلای حينذاك ».وتحخوف السلمین من سوابق أملاع الستعمرین 
الغربيين كدي ato‏ مدد البعثات العلمية وجعل أغلب جهودها 0 
d‏ غر علنية وبغير الطرق الرمية بل وعن غر طر بق 'المتخصصين أحيانا 


س ¥ سد 

وق الوقت نفسه لم تكن حركة الکشف‌العلمی الأأورونی تستهدف غرضاً 
واحداً » أو تستهدف i‏ وحده » وإتما كانت تستهدف الكشف عن خبايا 
الأرض والروات الطبيعية : وعن المعالم الجغرافية والمعالم xz jl‏ فى آن 
واحد . ويبدو أنه كان لوجود أعداد من البود والأغراب المستوطئين فى 
مناطق ou ous‏ آثر فى اتجاه آوائل الرحلات الكشفية الحديثة إلا 
لسپولة d geli‏ زی بعض طوائف سكانباوالطارئين didus tele.‏ إمكانية 
التنقل نى أراضا . وسوف uS‏ فما بلى حدیث موجز عن الرواد JA‏ 
الذين يسروا السبيل أمام الدراسات الموسعة فى الوقت الحاصر . 

فتحت أبواب الدراسات التارعمية الحديثة لناطق الهو ب العرنى بعثة 
بسرت ها حكومة BEN‏ طريق #وصول ll‏ اليمن فى عام ا للقيام 
بدراسات جغرافية واباتية وحيوانية . وتجولت البعئة فى اليمن » وكان أنشط 
PP (Lael‏ بقاء الهو لندىكار ستن نيبور Karsten. Niebuhr‏ وقد زار ها 
وتمان وعدة مناطق gv‏ العربى . . ونشر gH‏ رحلته ف عام ۱۷۷۲ 
ووصف فا ما شاهده » ودون عدداً من الملاحظات الطبو غر افية و ار اثط 
لتو ضيحية للمناطق الى زارهاء U‏ ضما مستسعفات لعدد من نصوص السند 
الى وجدت ف مدينة ظفار إحدى عواصم دولة سبا ودوريدان القدعة . 
و لفت الأنظار إلى أطلال المواقع à jy‏ الى شاهدها وآئیسا على خرائطه . 


b دی‎ e AA i e 
. البلدين‎ 


واقتى أثر نيبور الألمانى أولريخ جسبار A J. Seetzen Oeo‏ الذى 
زار ظفار فی صيف ۱۸۱۰ واستنسخ بغض نقوشبا . 


وکان من التوقع أن یتاح لرحالة انجلتر | وفرنسا وها الدو لتان الكبير تان 
فى القرن التاسع عشر نصيب من الکشف عن حضارات الشرق القدم . فى 


- W 

عام ۱۸۳۹ جح كل من هلتون وكر وتندن الر aulis‏ ف استنساخ نفو شسبئية 
من صئعاء . 

وباسم البحرية امندية أو شركة اند الر يطانية کلف الکابتن ولستد 
R. Wellsted‏ وزميله هایس d S.B. Haines‏ عام ۰ eS iag‏ 
خعلوط الساحل العریی . وكانت لولستد اهماماته اللحاصة JU‏ حلة والاثار 
Ns‏ ميناء من E Ea‏ دو a à)‏ موت المد مة 0 و أيه إلى أطلال Au Ja‏ 
نقب الحجر أحد الراکز الحضارية القدعة . وسمل ملاحظاته عن خصب 
وادى حضرموت . ووصل إلى أطراف dE v E el‏ بل ne s‏ 
الجغر افية فى تمان حیی وصل إلى الحافة الحنوبية للجبل الأخضر . 

وشاسه نی مثل هذا احهود GUI‏ أدولف بارون فون فريده 
l Adolf--Barron von Wrede‏ 

وق هذه الأثناء تفرغ بعض المستشرقين للتعرف على حصائص الكتابة 
العربية الجنوبية عن طريق مقارننبا ما يشبها ويعرفونه من الكتابات اسلبشية 
والعرية والفينيقية وغيرها من الكتابات السامية القدعة . 

وکان من آوائل من بدأوا هذا احهود اللغوبان Emil R,  رجدیر Jes]‏ 
Rodiger‏ ( ۱۸۳۷) روطام H.F. Wilhelm Gesenius,j« y‏ (۱۸۶۱) 
وتبعهیا آرنست آوسندر . 

وقامت البعثات الفرنسية بنصیبا الكشى » وکان آشبر رجاها أرنو ع 
و هال‌ی . 

وركز توماس‌جوزیف آرنو Thomas J. Arnaud‏ وهو du‏ رحالة. 
جهوده ی عام ۳ ف صرواح ومأرب عاصمبى دولة Jes -— ls‏ 
مشاهداته AUS‏ ورسا عن سد مارب 2 ومحرم بلقيس ( أو معبد إلقه ) 5 
ونسخ حوال on‏ نقشاً قدماً نشرها فلجانس فرینل قنصل فرنسا ین جدة نی 
عام ه184 ف كتابه « حوث فى النقوش CX dl‏ 

) .تاريخ شبه الجزيرة العربية‎ Ye) 


وأدت هذه الجهود إلى أن قررت الا كادعية الفرنسية فى باريس عام 
4 البدء فى إصدار ie pu ga‏ النقوش السامية  Corpus Inscriptionum‏ 
Semiticarum‏ وكان ذلك كسياً كبيراً للدراسات العربية القدعة , 


وكان جوزيف هاليى Joseph Halevy‏ أ کار حظاً فى التوغل y‏ ب 
العربى el Che sd‏ آثاره الظاهرة و استنساخ العديد من نصوصه وترجمتا . 
di‏ هيئة البودی الفقر وصل إلى مواضع لم يصل إلا من سبقوه. فلم يكتف 
بالآثار السبثية فى مأرب وصرواح وصنعاء » وإنما اجتاز أيضاً منطقة ابموف 
ca gd‏ وتعر على بعض آثار دولة معين d Anal‏ مدينى قرناو ويطيل عا 
فیما من أسوار ومعابد وحصون . ووصل تجران وأطراف‌الربع الحالى فى عام 
۹ - ثم عاد إلى فرنسا وق حصيلته 585 نصاً من ۳۷ موضعاً . ونشر 
نتائج رحلته فى المحلة الأسيوية فى عام ۱۸۷۲ وشفعها بدراسة تحليلية لننصوص 
الجنوبية المعروفة حى وقته . ها نشر مقالا فى عام ۱۸۷۷ عن رحلته إلى 
EN‏ ' 
وأهم من يقرن مالیی من حيث غزارة الادة هو المستشرق الفسوى 
إدوارد جلاسر Eduard Glaser‏ وقد اکتست رحلاته بنوع من العلتية 
والرسمية بعد أن يسر له الستولون الأتراك فى صنعاء هذه الرحلات فى أعوام 
۷ ۰ ۱۸۸۸ ۰ ۰۱۸۹۲ ومبذا اتسعت دراساته للآثار والنصوص phl‏ ية 
ف هدان و ظفار » والصوص اة فی مأرب ۰ كا انسعت جهوده ا 
و النصو ص المعينية والحضرمية والقتبانية » وقدم تخطيطاً دقيقاً لبقابا القنوات 
والسدود القدممة . 

ومن الشخصيات الى ساهمت فى استخلاص قواعد اللغة العربية الجنوبية 
فرييز هرمل F. Homme‏ ى حث آصدره عام ۹۳ اعتمد فيه على 
النصوص المعينية واعتير ها أصلا ud‏ ها ؛ وهو ما يعارضه الآن فيه باحثون. ` 
اخرون . 

وهکذا مهدت رحلات ودراسات البتشرقن فى القرن التاسع عشر 
السبيل أمام أحاث آکتر عقا وشولا فى القرن العشرين . فبرز خلال هذا 


-W 

القرن عدد من تتلمذوا على الرواد الأوائل اهتموا بتحقيق النصوص وتأريخ 

الأحداث والاستعانة بالدراسات المقارنة . وظلت الدراسات الحغرافية لطرق 
التجارة ومشروعات الرى مكملة هذه الجهود . 


وتعدت الدراسات الأثرية وصف الاثار الظاهرة إلى التنقيب عن JUI‏ 
الدفينة تحت التلال وق باطن الأرض . وتعددت على هذا السبيل بعثات 
تمسوية وبريطانية وأمريكية . فى اليمن بأجزائبا وعدن وحضرموت ومسقط 
وعمان . فكشفت عن أعداد من المعابد والمقابر والحصون والمنازل فضلا على 
التصوص والاثار المنقولة المتنوعة . 


وبدأ عدد من الباحشن العرب 6 ومن المصريين مخاصة ٠‏ يشاركون 
aa ee‏ الحالات اللغوية والأثرية فى شبه i E‏ منذ عام 147 وحتى 
الآن . 

وعن ,طریق تعاون الورحن والأثارين واللفوین زادت العرفة بأسهاء 
القبائل .والدن القدعة وتحديد مواقعها » وزاد التعرف على كنه العبودات 
الجنوبية » والعلاقات بين المالك التعاصرة » والصلات بين حکامها » 
وتتابع عهودهم وما تم نم من تجدیدات سياسية أو عرانية . 

ول يقل نصيب الناطق العربية الثمالية والغربية والشرقية فى شبه الجزيرة 
من اهمام الرحالة والباحثن فى العصر الحديث كثيراً عن نصيب المناطق 
الجنوبية . وكان من مقدمات البحث فبا فضول بعض الرحالة الأجانب 
للتعرف على الأماكن الإسلامية المقدسة . وتقيع آثار الأنباط الكبيرة الى 
انتشرت فى جنوب الأردن وامتدت حى ثهال المناطق الحجازية . وكانت 

ثرها فى الأردن واضحة معروفة وان لم تكن نصوصها. قد حلت دموزها 

. وجدير بالذكر أن رحالة يدعى عبد الغنى بن Ael‏ بن gal pl‏ التابلبى 
ا ۱۹۹۳ Ol £x:‏ « الحقيقة والمحاز فى رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » وصف فى سياقه بعض آثار مدائن صالح والحجر ومغاير شعيب 
واستنسخ بعض نقوشیا » وسبق غيره من الغربيين فى هذا السبيل . 


Y. —‏ بت 


وکا حدث فى الجنوب العرنى ۸ تتعمد الجهود الأولى للرحالة الأوروبين 
على ثروات البلاد الط مبععية ودراسة ge‏ البدو : و کات اغلب Mir‏ ۳ 
شمه sy‏ استمر ارا ار eee‏ الأخرى ۳ بوادی الشام E‏ فلسطان à‏ ومناطق 
dye EF ides‏ الدینتن المقدستين على غر cal M‏ تعر k‏ 
قاطعاً 4 فقد استطاع بعد (A‏ م دخوفا . وکان ی تعدد آجناس ge‏ وتنوع 
هيا ميم فر صة لبعض pa‏ الذين تظاهر وا بالإسلام واستخفوا فى هیثات 
شی ۸ تكشف عن أجنببهم . وعن هذا الطريق تسلل عدد مهم إلى المدينتين 
المقدستر al Xa‏ القرن السادس ڪشر 6 وان Domingo EN T‏ 
Badia Leblich‏ الذى تنکر نحت e‏ على بك ووصف الأماكن المقدسة فى 
۱ 
کباش زا 


وکا مهدت رحلة لبور للدراسات الحديثة و NT‏ العرنى ٠‏ مهدت 


رحلة السویسری لودفیج بورکهارت Burckhardt‏ .1.1 السبيل لدراسات 


Re 
الاجزاء الشمالية الغربية من شبه اطزيرة . وقد أشبر إسلامه وتسمى ابراهم بن‎ 
عبد الله : وخخرج من الفاهرة إلى جدة فى عام ۱۸۱4 . وزار مكة والطائفْ‎ 
. ۵ ووصل المدينة عام‎ ٠ ور عا دخل اجر‎ e الطريق الساحلى‎ ab 
al تسجيل‎ d عاد إلى ينيع وما إلى. القاهرة . وحاول أن يكون دقيقاً‎ 
الطر بق أمام‎ mn e يكن بورکهارت آثار با و‎ à: 5 عمأ‎ o فى .ر حلته وما تشر‎ 
. QUU الهتمن,‎ 
وکان إدوارد روبل أول أوروى يزور مغایر شعيب وآثارها فى العصر‎ 
f . الحديث‎ 
3 n aee Cu الأورويين‎ P ce se 
. شعيب‎ S odd A R. Barton برتوك‎ ٠ وسادلیر ( وصف ر‎ 
aal در‎ Jom c ولفت الأنظار إلى آثار المناجم القدعة ۽ فى منطفة "مدین‎ 


UE Az 
: " no إلى‎ 
شعيب ححعيث استسخ بعض‎ yl وتبعه ج .ر . ولستد فى زيارة‎ 
Ola» نصوصها : وكتب عن میناء الوجه الذى يبدو أنه كان عدم تجعارة دولة‎ 
ولحيان‎ 


ومن اارحالة دوی الیل à S‏ وام ج . mb‏ يب E W.G. Palgrave‏ 
سياق ۳ ul . Ax iss] d AY s JF m‏ و و سطها و شر قها ۳ 
3E EI . AASA ANY cele‏ المتنوعة الى اسدفها iji,‏ عجر 00 EL‏ 
إلى بعص المعالم الأثرية کالقابر وحوها نی عام 1858 . ولكن del‏ عليه أنه 
كان ae‏ على السماع أحبانا فيا يكتبه دون أن محصه ودون أن بطع ااشاث 
فيه بالیقن 


و هکذا TAN‏ بالتقدير دونه شارل ل مونتاج دوق Charles M. Doughty‏ 
الذى زار مناطق مدائن صالح . والعلا iy Ely‏ . فى عا ۱۸۷ + ۱۸۷۷- 
واستنسخ هنبا نصوصاً نبطية وعودية ولحيانية نشرهای عام ۱۸۸۶ - 

وتر جمهاالياحث اللغوى جور یت aJ. Renan oU‏ وأشاردوق إلى معام‌قد عة 
أخرى فى ثماء والطائف ووادى فاطة . نيه خلال دراساته edel‏ اه Aem‏ إلى 


. نه لاه را ها میا لار ف معان‎ umo ادو ات‎ dama 
wr n ws’ 4x es’ 21 
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(0 Mea ما‎ suas ووسطها‎ ôy ES Man EXE nul "T در‎ ax n 
۱۸۸-۱۸۸۳ ۰۱۸۵۸۲۲-۱۸۷۸ حلاته فى‎ J Ch, Huber تشار لز هو بر‎ 
فى عام ۱۸۸۶ ول شام ۱۸۹۱ . وقد هلك ناكما‎ loe وما شره‎ 


- م - 


و کان قد شاوکه يوليوس : ung cs‏ .ل ی ريارة العلا ومدائن 
d E‏ و ار E ia‏ ز ار تیاه oige‏ عل yx nu‏ 9 ومن cu‏ ر حلاته 
داخل شبه الجزيرة فى عام VAAN‏ . وعام ۱۹۱۵ . وعن النقوش النبطية ف 
عام AA‏ « و النقو ش العو دية ی عام ١9٠١4‏ . وقد عاود تر جمه eds‏ 


النتصوص كل من اللغو بن ه. مور وإنو یمان E. Littmann‏ 


ut 

ومع أوائل القرن العشرين تجمعت من جهود الرحالة والباحثين حصيلة 
مناسبة لتحقيقات علمية أكثر شمولا عن التاريخ القديم لشیه احلزيرة . وقد 
ساهم فا بنصيب كبير Uf‏ موزيل Alois Musil‏ فقدم دراسات تفصيلية 
عن شمال الحجاز وشال نجد . خلال عشرين  )۱۹۱۵-۱۸۹۲( Ule‏ قام 
فا بعدة رحلات ۰ مخ دراسات مستفيضة أخرى عن جنوب فلسطن وبادية 
الشام ٠‏ وقد ذشرها فق عدة کتب بن ۱۹۳۰-۷ ۰ وتناول فا طبوغر افية 
لارض ومصادر he con AU ies sadi‏ » وترسم طرق 
التجارة . وتعرف على کنه المواضم الى عر Là‏ على التصوص القد عة النبطية 
634315 واللبانةن. وااعرية والاغريقية واللاتينية . وحاول أن يربط بين 
هذا كاه وبن ما ذکرته قصص الکتب القدسة عن شعوب المنطقة وآنبیانها 
کذموب‌ملین و ود وإرم وقصة يوسف وقصة موسی وخروج بى اسرائيل 
ese‏ بروايات الورخین والجغرافين الاغریق والرومان » ومولفات 
الورعی واطفرافین السلمن c‏ وما اك اله الدراسات نشد كاز 
uo pl‏ حى أيامه . وکل ذلك إلى جانب الكتابة ا معتادة عن السکان وحياة 

البدو الاجماعية ف العصر الحديث الذى قام فيه برحلاته . 


d,‏ نفس الوقت ilm‏ غابت الصبغة اللغوية والآثرية على رحلات 
cet Ml‏ جوسين وسافيئنياك Jaussen; R. Savignac‏ .۸ ی شال شبه املتزيرة 
ونال el‏ :دا sU‏ اا M‏ ششسکان cendi d‏ 6 امهيا d‏ 3" 
وإعادةنشرعشرات من النصوصر النبطية واللحيانية و الثمو ديةو تر جممما » ودراسة 
الآثار فى تفصيل وتصويرها تصويراً دقيقاً » لا سيا فى مدائن صالح وانحريبة 
ثم فى تماء . وقد نشرا ذلك كله فى ثلاثة أجزاء كبيرة (۱۹۲۰-۱۹۰۹) وق 
عدد 0 البحوث القصيرة . وكانت T ^ tkis‏ الى اعتمدت 
عدبا الرلفات الستفينة عن عضارة U‏ ( مثل مو لفات کرامرر » 
(A, Kramerer; J. Contineau — 4X T. 1‏ سوعن الحضارة اللحيانية d)‏ مثل 
مولفات فريدرك CL,‏ وفريز كاسكل c (F. V. Winnett; W. Caskel‏ 
وعن الحضارة التودية d)‏ مثل مول فان دن براندن (A. Van den Branden)‏ 


-.Y — 

واهئمت رحلات برترام توماس Uu Bertram Thomas‏ جنوب 
نجد » فكان أول الأوروبین الذين حاولوا کشف النقاب عن طبيعة الربع 
UH‏ » حين عبر ابلزء الشرق منه ی طريقه من ظفار إلى قطر € وقدم 
نماذج جیولوجية وأثرية من رحلته » ورسم خحريطة لمسالكه ومعاله الطبيعية . 
وكانت دراساته عونا لدر اسات سان جون لى H. St. J.B. Philby‏ 
Z. Thesiger jm,‏ عن i Ju ei‏ وهی دراسات نبت ضمن 
ما نبت إلى بعض الطرق التجارية الى كانت تحاذى حافته الغربية و تقوم فا 

بعض محطات القوافل . 
ولعل الآراء لم تختلف de gH d‏ مولفات باحث فى تاریخ‌شبه اطلزيرة 
العر بية U‏ اختلفتق SH‏ على مولفات‌فلی العديدة . وكل ما مکن قوله |« 
قدم فى ثناياها معلومات متنائرة كثرة ٠‏ ور لغيره أن ينتقى مها و بمحصبا . 


وتتابعت ابلهود العلمية حى الآن »> كا تعدد المشتغلون باللغويات 
MN,‏ والدهور الحجرية والتاريخ القدم عن كل هذه المناطق الواسعة . 
وظهرت منهم ded‏ لامعة لا تزال تقدم نحونها حى الآن من الآجانب ومن 
الواطنین ومن بقية البلاد العربية » من سوف نعاود التنويه م فى الفصل 
TIE‏ عشر . مع وجود التفاوت اامتاد بيهم فيا ينشروله » شیم عن 
يسهدف الدعاية ولا تكاد صفحة مما يكتبه تخلو من اهعامه بأنه قابل فلانا 
وأكل عند هذا وقال لهذا . .... . ومنهم من يكت بالوصف ولدراسة 
السطحية . و میم كذلك, من ge‏ العام للع فیدقق ويجدد » وهو 
الأتفع والأبى . 


LIE NE 


س ۲ سدم 
من الأؤلفات احتارة فى دراسات الفصل : 
ديرك ( جا کین ) ۰ اكتشاف جريرة العرب س مترجم = ديروت 1454 
جروشان»۱. : سادة المرب - فى دائرة العارف الإسلامبة . 
حملا الاسر . فی ملة العرب س سبشير ١954‏ . 
برد اریز صاخ : الرحلات والكشوف الأثرية امسر الحديث فى شبه الجزيرة العربية - 


AP 9 الكويت ۰۱ اس‎ -- £s لحليج واطز بر ه العر‎ A دراسات‎ uo! 


وات ۰ CI‏ بار g ٠‏ 3 الدرري » الاسر : ف ادر تأر ج المزيرة "ER‏ 


(ike مراضع‎ à ) ۷۹ الر یاس‎ bula - \ m 


فشر jt‏ 
مھا ات nm‏ التار یس 


U‏ شبه اللتزيرة العر بية 


ساف TETUR‏ القدم فی شبه ازیرة العربية لا یقتصر 
على عهو د اسلداهاية ععناها التقايدى الغدود . وإتما عتد كذلك إلى حضار ات 


اخرق eia‏ بعصو طو يله واماد uns‏ 8 


ار 


و بدا الشاط العملى ew. ou PRI‏ فيا قبل التارييخ ف المناطق الصالة للاقامة 
خلال مامي اصطلاحاً uuo‏ الدهور الحجري” dit‏ الیزتبعد أز متا عن عصرنا 
الحاضر بعشرات الآلاف من الأعوام . وقد قدمنا Ve‏ نی الفصل الثانى 
من تابنا عن « الشرق الأدنى المد م » آله تعاقیت UAS‏ عل شيه اللوريرة 
العربية وغمرها من »ناطق العروض الوسطى فى الشرق الأدنى spe c‏ مطيرة 
Al gh‏ . وعصور جفاف عنيف طويلة Lal‏ ( وذلك فى مقابل ما شهدته 
ار وض العليا فى أوروبا Wa‏ من عور تقدم الجلبد وعصور تراجعه ) . 
و :ی لكل طائفة من هذه العصور نباتامها وحيواناتما المناسبة لظروفها . U‏ 
LU‏ تاراما الطبيعية اي تاثرات العصور المطيرة وعصور اافاف عکن 
ترسمها جز ا حتى الآن فى تکوینات الأودية الكبيرة الى جری بعضها T‏ 
الخليج العرنى » وجری بعضبا ناحية البحر الأحمر » ويضيع معظمها الاخر 
ل قل الصحراء . ومن عم وتلك وادی الحمض ووادى الرمة ووادی 
iinn‏ وو ادى فاطمة وو ديان حضر موت وبيحان وحربب و أذنة . . . إلخ. 
وكلها كانت فد شما مياه آمطار غزيرة ف فراات قدعة طويلة . 
ides,‏ على gall‏ أن مدر جانا ۷ تزال تحتفظ ببعض أدوات الدهور ol‏ > 

-و هى أدوات متواضعة سنعها الإنسان البدائى واستخدمها فى الدفاع عن نفسه 


وی صيد الحيوان ول حصیل قوته . jes‏ على ماذج d‏ أنحاء مختلفة من 


Y-‏ سه 


الأحساء والعروض »والأطراف الثمالية c‏ ومناطق متفرقة من دول الخليج 
واليمن الشمالى والجنولى . وفى البداية عبر على آغلبا عن طريق المصادفة « 
ولكن عددا من بعثات AI‏ الدائمركية والعربية قد أولتبا أخيراً عناية حاصة 
فى حفائرها بشرقشبه الجزيرة ومناطق دول gil‏ العرنی . وسوف ننناول 
حصائصما وما تدل عليه حين الدراسة التفصيلية للأماكن الى وجدت فا 
فى الفصل الحادى عشر . ١‏ 

ومن الحتمل أن تكون شبه الجزيرة العربية فد شاركت بقية مناطق الشرق 
الأدنى منذ العصر الحجرى الحديث فى الألف السادس ق . م . أو نحوه فى 
معرفة حرفة الرعى بعد مرحلتن متتابعتين مهدنا اء وها مرحلة أسر بعض 
الحيوانات البرية الصغيرة من آكلات العشب لتكون احتياطيا حباً من اللحم 
فى فبرات ابفاف وقلة الحيوانات ۰ ثم مرحلة استئناسها وتعويدها على جر ة 
الإنسان c‏ لاسما ما كان منها من ذوات الظطلف المدرة od‏ 1 


وحن نتناول ظروف شیه الجزيرة فى تلك الدهور البعيدة » فلا ينبغى 
dd‏ تتصوز ها حدوداً مغلقة على أهلها أو أمام أهلها » فالحدود الإقليمية لم 
تكن معروفة بعد > وكانت الاعات تنتشر هنا وهناك ko‏ استطاعت وى 
كل أتجاه Be‏ عن الأراضى اللباتية والمعشبة ال يتوافر فا حيوان الصيد 
والرعى وموارد الماء على نطاق الشرق الأدنى باتساعه الكبر . 


ومن الحتمل كذلك أن الوقم المتوسط لشبه انز يرة العربية قد يسر لبعض 
سكان أطرافها أن يشاركوا ی نقل المتاجر المناسبة لعهودهم بين أقطار JAA‏ 
adl‏ حن بدأت عصور ها التارخية منذ الألف الثالث ق . م e‏ وازدادت, 
معها إمكانياتها dn;‏ وكا قام بعض هولاء السكان بدور الوسيط J‏ 
ف المناطق الى Vet‏ ۰ عملوا كذلك فى صلب العصور LA‏ على نقل 
ما عکن الانجار به من منتجات e‏ نفسها لا سیا منتعجات "Er‏ والليان 
والصموغ والمر من الجنوب العربى . 


May‏ أن هذا الدور التجارى لم n‏ على نطاق و أسغ إلا بعد استثناس 


ب ۲۷ سه 


الجملسفينة الصحراء واستخدامه فى النقلوالأسفار؛نظرا لا هو معروف عن 
قدرته على تحمل المشقة والعطش والسر المتصل فى رمال الصحراء . وليس 

من الستبعد أن معر فة الانسان بالابل کانت قد عة وتقربه من قدم معر فته 
NE‏ بق الو انات کلة العشب المدرة لن ( ففی مصر القدمة مثلا کشف 
ما يشبه هیثة الجمل فى نحو ۱۵ نموذجا أثريا منذ فجر التاريخ حى الدولة 
الحديثة ) . ولكن الغريب هوأن مصأذر شبه اللزيرة وافلال الحصيب ومصر 
لم تذكر الحمل أو امه صراحة إلا فى وقت متأخر بة._دره الباحث 
ألر ايت (W. F. Albright)‏ بالنصف الثانی من الالف JUI‏ : .م( وق 
Bo (podra die‏ صح أن هذا التاريخ یز ينطبق فعلا على 
استخدام ابممل فى النقل والتنقل فى شبه الحزيرة لكان فيه ما يفسر بداية' 
التغيير فى الحياة Idas‏ لسكانبا فى وقت لاحق بقليل . ویبدو أن العرب كانوا 
tem mum‏ وعلی الحمير . My‏ ظلت تحركاتهم بطيئة . فلما استخدموا 
الابل زادت إمكانائهم الاقتصادية وأصمحوا أقدر على مداومة الاتصال 
بعضهم ٠ YÊN‏ وعلى تكوين الوحدات السياسية فى بعض المناطق المشجعة 
على حياة الاستقرار . واتسعت QUE‏ اتصالامم حینذالك جر انهم فى املال 
الحصيب وانتفعوا ببعض عناصر خحصائص حضارانيم التقدمة وأخصما فكرة 
الکتابة . ورعا زکی هذا الارتباط مايتجه اليه بعض لرای من رجاع آوائل 
التصوص العربية العروفة : وهی جرد مخربشات أولية ؛ ف مثل وادی بیحان 
"E a c2 yb‏ أواخر الألف del‏ ق ٠م‏ . » وقد وجدت حول نبع 
ماء elo‏ وعدة برك صخغيرة . 


وبفضل العرامل الطرءعة والبشرية والتطورية الى تقدم ذكرها ظهرت 
دول وامارات عدة على فترات مختلفة فى مناطق متفرقة من شیه الجزيرة . 

o‏ فى الجنوب العربى مس دول كبيرة : وهی سبأ وقتبان وأوسان 
ومعان وحضرموت .وقد تعاصر بعضها مع بعض ٠‏ وتعاقب بعضها إثر بعض . 
کات النولة dU‏ ما وهی سيأ عدة أطوار متعاقية . 


E 

و اتغعت هذه الدول عا اتصفت به بيئاتها عن الوفرة النسبية فى الأمطار 
والوديان والأمار ۰ والوفرة انسبية EUL‏ محاصيل الرراعة ومنتجات 
ابخور والصموغ والهان والر والذريرة ۰ ورغا ئى بعض المعادن Lal‏ 
آنآلذهب uai,‏ كذلك بإشرافها على مداخل طرق القوافل ااتجارية 
الرئيسية الى كانت تربط دن جنوب شيه ajh‏ وبين تاها م تتعرع بعد 
ذلك إلى تلف مناطق الحلال الحصيب ۰ ثم باشر افها شیثا فشيئا على مناطق 
ساحلية طويلة أطلت عوانما ( الحدودة ) وخاجانما الطبيعية على البحر 
لاجر وعلى احیط العرنى ( أو المتدى ) فتعامات منیا مم مناطق الإتتاج 
الطبيعى على سواحل أفريقيا التمرقية . وبعد ذلك مع سواحل افند الغربية . 
وقامت بدور اوسیط التجارى ف تصديرها إلى «ناطق ESAME‏ والاستيراد 


ف العالم الخارجى المتسنضر القدم . 


وتوزعتمناطق العمر ان والاستقرار والحصارة فى المناطق الشمالية والغربية 
والوسطى والشرقية من شيه الجزيره العربية والخليج . على أسس zu‏ 
فتركرت فى الوديان وحول موارد الياه فى مناطق الواحات والحرات . 
وحول الطرق التجارية الداخلية . والطرق التجارية الكييرة الودية إلى 
voe‏ ول کیان Jedi acil es‏ یت 


وهكذا ظهرت مع توالى العصور إمارات مدين وعاد و مود . ومالك 
دومة . وقيدار» وتمای وددان. ولحيان . والأنباط » وكندة وتجمعات ge‏ 
والأزد وقحطان ومعد . كا ازدهرت åK‏ ويرب . واشعشت موالى الشعيبة 
HT‏ والوجه والحوراء واملج على البحر الاحر . وجرها وأقطار دلون 
و ماجان وملونها على الخليج العرنى . 

ورا قامت إلى جانب ذلك جمعات قبلية آخعری فى قاب الصحراء 
لم تكتشف آثارها بعد . وأخيرا قات على الأطراف التمر فية والثمالية 
الغزبية . دولة المتاخرة . ودولة الغساسنة ‏ حبی طهر الاسلام وجعل من شبه 
pl‏ ة العر بية دولة كييرة ۰ واحدة 


XA -—‏ س 


وم يقتصر نشاط العر ب القدماء على HP c eco À‏ حر حت Ut‏ همم 
إلى جزيرة سوقطرة وساحل الصومال وشاطی ء ابش ومیناء رهابتا فرب 
دار السلام نی شرق أفريقيا . ودلاث بطبيعة الحال إلى جادب هجرانپم الشعوبية 
الکبر oli‏ استوطنت فى بعض آراضی املال الخصيب على فترات متباعدة: 
لاسما فى مناطق الأطراف الواصلة بيبا وبين البوادى القريبة منها . 


وسوف Le e‏ خلال البحث التفصیل للدول والامارات العربية 
القدمة كشر من dall‏ حول تحديد بداياتها ولباياتها الزمئية . وترتب هذا 
الجدل عل آن كتبة تلك الدول والامارات لم يسجلوا أحدانما بتأر بخ ثابت 
الا نی عهود متأخرة . ول يسجاوا سنوات حكم ملوكهم إلا فى عهود متأخرة 
أيضأ . وم تعرف لم جی الان eli‏ ترتب أسماء حكامهم واحدا بعد الآخر . 
و ذلك حيث أنه لايتيسر تعدید عهد حا کم منهم تحديدا قاطعا إلا إذا ورد اسه 
أو مايدل عليه ی نص خارجی معاصر لهء من التصوص السمارية ؛ والمصادر 
المصرية والشامية والاغريقية والرومانية» أو إذا کات عهده من العهو د المتأخرة 
الى امتخدم بعض العرب فا التأريخ الثابت »حن عرفوه على أطراف الشام 
بعد عام ۲۱۲ ق . م . > وعرفوه فى be‏ و مر d‏ عام ما پن ۱۱۵ وبن 
QS YA‏ م . واستتخدموه فى دولة الانباط ف عام ٠١5‏ بعد الیلاد . 


KKK 


ama Es —‏ 
حطو ط الكتابات القدعسة 
فى شبه الجزيرة العربية 

ترجع خطوط الكتابات القدمة الى سبقت LEi‏ العربى المألوف d‏ 
السند » وهی كتابة استخدمما الدول العربية Xo dul‏ المتحضرة القدعة € 
سبأ وقتبان ومعن وحضرموت وأوسان . ثم شاركتبا فہا بعض الإمارات 
والجماعات الثعالية والغربية فى شبه الحزيرة ' العربية ومايتصل ما من جنوب 
لها ورعا le‏ يناسب مارج ألفاظهم > تعديلات عفوية أحيانا وتعديللات 
مقصودة أحيانا أخرى . وهكذا خرجوا منبا خطوط إقليمية امتاز منها ld‏ 
اللحيانى led,‏ المودی lad M,‏ الصفوی . ويرى بعض اللغوين أن هذه 
الحطوط الإقليمية عکن الميز فا أيضاً oy‏ عدة حطوط فرعية محلية اختافت 

فما بيا باحتلافات طفيفة . 


تم مجموعة ثانية من bad!‏ اعتمدت أساساً على قواعد الكتابة الأرامية 
وكتب بها فررق آحرمن الدول والإمارات . العر بية الشمالية و الغربية: بعد أن حور 
ies‏ فما هم o, MI‏ تحويرا قليلا. أو كثين! . als‏ هذه الدول هی إدوم 
والااباط وتدمر : مع احمال وجود" حطوط آنحری فرعية فى داخلها . 
وأخيرا اشتق کتبة الحجاز الحط العربى الصريح من الت النبطى فى الأجيال 
القليلة الى سبقت ظهور الاسلام لاسا فى مكة ويثرب . 


se)‏ على بعض نصوص هذه الكتابات الثمالية :مها Rod,‏ منقوشة 
على سطوح حجر b‏ كبيرة و صغيرة مثل جدران العابد ومداعل الدن 
واحصون وسفوح الال وقواعد الماثيل وسطوح النصب وكسر اطحجر 
الصغرة . وعير (le‏ منقوشة كذلك على سطوح معدنية. کالصحاف وقواعد 
العاثيل الصغيرة وقطع العملة وما لبا . ورعا كانت منقوشة على epus Ai‏ 
أيضاً. ولكن ندر حى الآن ما حتمل معه أن العرب القدماء كتبوا عليه من 


EN 

ألواح الصلصال الى كتب e‏ كتبة الملال انشصیب» وال جلود والرق والعظام 
وحقاف النخيل الى كتب العرب d ele‏ صدر الاسلام؛ أو T»‏ 
الى صنعها وكتب علبا المصريون القدماء ثم de‏ استخدامها مہم بعض 
رامین . ولو aT‏ لیس من الستهعد آنا المرب القدماء ی الشيال وف 
ابلنوب كتبوا على بعض هذه الواد » ولکنبا بلیت عرور الزمن نظرا 
pola‏ الشة وفعل الأرضة والشرات فا . 

وق سياق النصوص النقوشة عکن المييز ببن نوعين : نصوص مطولة 
إلى حد ما نقش الكتبة الهرة حروفها بعناية على جدران العابد والنتصب 
y‏ اجهات القار والبانی الدنيوية الكبيرة أحيانا » و على بعض الصنوعات 
القيلة . م Ty eT‏ مختصرة أطلق المستشرقون علما لفظ je‏ بشات . 
وقد حزها أو o5‏ حروفها فى عجلة رجال عاديون من أهل المدن والقرى 
لخدمة مطالب حياتهم اليومية » كما حزها وخربش حروفها بعض الكتبة 
المصاحبين للقوافل على سفوح التلال وجواتب الوديان الى كانوا عرون مما 
وبرحون عندها : وسعلوا فبا بعض pelet‏ ودعوائهم بأسماء معبودانهم € 
بل وبعض ماعن لم من خواطر شخصية أيضاً . | 
كتابة المسند : 

ليس ما عكن تأكيده حى الآن عن المنطقة أو الدولة الى بدأت فما 
كتابة الممند ى الاجزاء الحنوبية من شبه الجزيرة العربية . فبيها كانهناك 
رأى قدم رد ابتداعها إلى دولة معين. > نبه رأى آحر إلى دلالة المثور غل 
أقدم. صور معروفة لهذه الكتابة فى دولة. قتبان . ونبه رأى ثالث إلى وضع 
ظاهرة تركز أغلب النصوص العروفة.حتی الآن فى دولة سبأ موضع الاعتهار, 

ومرة أخرى ليس ما عکن تأكيده عن العهد الذی ظهرت فيه بداية 
كتابة السند فى هذه المناطق ع وذهب بعض Gr YI‏ إلى تعين هذا العهد 
بأواخر الألف Get‏ . م . أو أوائل الألف الأول ق . م . > “كا أشرنا 
.إلى ذلك من قبل » وان افترضت جاکلن برن ها تارا أحدث من هذا . 


mo Y ل‎ 

وتضمنت كتابة السند تسعة وغشرين حرفا جامدا لم تتأكد آساوها 
القدمة ولا ترتيها القدم حى الآن . ولكن تشامبت أصوات RAE‏ وعشرين 
حرفا منبا مع أصوات, حروف افجاء العربية الحالية » وزادت kle‏ حرفا 
واحدا يسمى ( فى العرية ) حرفم «ساماف» كان ينطق قريبا من نطق حرف 
لسن على الرغم من وجود سين أخرى عادية فى BMS‏ ۰( وقد وجد 
حرفان لاسن فى الكتابة à pall‏ القدعة (Laf‏ . وذلك فى مقابل عدم تضمما 

EE SERE كنل‎ e عرف‎ 


وتتصف كتابة السند بصفات آخری بعضا اختصت به : وبعهما 
اشرکت فيه مع غرها من الکتابات السامية القدعة . وکان من di»‏ على 
سنیل Jui‏ 


y ji‏ : كانت در وفها خطيطية 3 Ja‏ بسنت شور | صر âs-‏ أو مقاطع 
صوتية . وقد يدل ذلك على' أنه كانت فا آصول آهری تعويروة ( EG‏ 
بعد » أو أنها نقلت حروفها ناضجة من كتابة أخرى متطورة هى فيا يقلب 
على الظن الكتابة الكنعانية المبكرة . 


ثانيا : أن حروفها cb‏ تكتب ilai‏ غر متصاة . الواحد اعرد 
الآخر . 'وكان ذلك هو شأن أغلب الككتابات القدمة bal‏ حى ماقبل 
aA‏ بقلیل 1 

ثالث : لم تتغير أشكال حروف السند . سواء ile dcus‏ الكلمة أو 
وسطها أو آخرها . وکانت سطورها .الأفقية تکتب, عادة من المن إلى اليسار , 
ولکن فردية الحروف c‏ وثيات آشکاطا »,کل مها سمح أبعض: الكتية 
ببداية السطور من اليسار أحيانا . وقد مخالف الكاتب بن بدایی سطرين 
متتالين فييدأ أوهما من امین T l5‏ من اليسار i‏ لإظهار المهارة 
ورغبة التغير MUNERE‏ العادئ فى التصوص اللغز ية . 


^[ : كانت كل كلمة فا تفصل عن الأخرى فى سطرها الأفقى 


کڪ اشم 

عط قائم c‏ دون ترك مسافة مقصودة gu‏ كلمة وأحرى إلا فى القليل النادر : 
وذاك مع إلحاق حرف الوصل بأول الکلمة التصل ما . 

Coe‏ : أنها م تتضمن حروفا لينة أو حروف حركة ول تسجل تشکیل 
الحروف » els‏ ذلك ots‏ آغلب الکتابات السامية القدممة » وإن ۸ عنع 
هذا من cm)‏ استعمال الحروف d ERU‏ لذا المنطوقة ووجود قواعد 

Cac‏ : أمها لم del‏ بالحروف cab ux‏ واكتفت بتغير أشكال حروفها 
المتقاربة بعضها من بعض” 


^[ : أنها عبرت أحيانا عن التعريف والتنوين ٠‏ بإضافة نون أخصرة d‏ 
ale‏ الاسم > > كما عبرت أحيانا عن التتکبر بإضافة حرف مم أخيرة فى نباية 
الاسم » وذلك ما يتفق مع لهجة أهلها . 

tue‏ : آنبا نسبت أغلب آفعاها إلى ضمير الغائب » على الرغم من معرفة 
YA‏ بضماثر e‏ والمخاطب ف الإفراد والجمع والتذ کر والتأنيث + 

تاسعا : أنها اکتفت نى أغلب أحواها بكتابة أصول الأفعال » وتركت 
scs Jl‏ أن يستنتج صيغ هذه الأفعال من سياق النصوص » فيا خلا التعيير 
عن صيغة المستقبل بإضافة حرف السن أو حرف الماء ق بدايها » عا يتفق 
مع delet iL‏ 

عاشرا : T‏ عرت عن التشديد أحيانا بتكرار الحرف المراد تشديده + 
وم تتضمن ما يعر صراحة عن صيغة الاستفهام وما يشهها . 

وتعددت آراء اللغويين' فى تعليل تسمية كتابة « السند » - وأقرب 
هذه الآراء إلى الاحمّال رأيان وهما : 

أولا : أن العرب e edel‏ كانوا يستخدمون كلمة «مسند» ععی الكتابة 

) تاريخ شبه الجزيرة العربية‎ Yu) 


Yí —‏ س 


على الإطلاق . ويزكى هذا الفرض أن بعض الأوامر الملكية القدعة كانت 
تبدأ عندهم بعبارة « سطرو ذن مسندن » أى سطروا أو اكتبوا هذه الكتابة . 

GU‏ : أن الفواصل القائمة بن كل كلمة وأخرى فى هذه الكتابة » قد 
أوحت إلى أهلها » أو أوحت إلى الورخن السلمن » بتسمية خطهم باسم 
الط المسند . على اعتبار أن كل XS‏ فيه تکاد نستند jo‏ الط قات نی 
xa‏ واللحط القام الذى يلما . 


أسلفنا أن بعض الدول le Gd y‏ العربية الشمالية کتبت بالط المسند c‏ 
نتيجة لظروف واتصالات نتعرض ها فما بعد » وأهمها دولة ددان أو ميان 
الى قامت حاضرتبا فى واحة العلا الحالية . وكانت حروفها أقرب الحروف 
الشمالية شبا روف السند اطنوبية . مع تعديلات طفيفة فها . ثم حاعات 
العوديين m‏ تعددت مناطقهم فى شال الحجاز وشال m‏ وغيرهما من 
مناطق شيه E a‏ نصوصهم الوأسية بحط تقيدوا فيه 
بأشكال حروف المسند التقليدية فى النصوص الرئيسية » وخخط آخر اشتقوا 
أشكال حروفهمن أشكال السند أيضاً ولکنیم‌حوروا فما تحويرا ملحوظا UU‏ 
مااستخدموه فى التصوص الموجزة والحر بشات . أما المنطقة الثالثة الى أحذت 
بكتابة السند فقد انتشرت نصوصها أساساً بين جبل سيس شرق دمشق وبين 
قلعة الزرقا إلى الشمال الشرى من عمان des)‏ سفوح جيل حوران إلى اطنوب 
الشرق من دمشق ) . وسميت كتابها اصطلاحا باسم الكتابة الصفوية ‏ 
M‏ أن أقدم نصوصها وجدت فى الحرة وليس فى الصفا » ولكن كرة 
الحرار واتقاء اللبس بيا دعيا إلى Les‏ تجاوزا إلى الصفا . وقد حور EES‏ 
d‏ رمم حروفها عن حروف ESL‏ فعل غيزهم . 

ولم ينتشر اللحط المسئد القدم d‏ هذه المتاطق العربية وحدها Ul, c‏ 
الم ا os dr alba up‏ 
الأحرار مخ دو الأصول العربية ) وحوروا بعض الثبىء d‏ أشكيل 
حروفه . وحعت نصوصهم Ello.‏ الافريقية المحلية وبين اللغة العربية 
الجتوبية > ويرى بعض الغويين أن تسمبات الحروف وترتيها فا احتفظت به 


یت exc.‏ 
ae Me‏ الحبشية قد تلقی ضوءا على تسمیات وترئیب الحروف d‏ اطنوب 
امری القدم نظر الصلات المكانية والبشرية واحضارية بين الجانبين . 


الول النبطى وتطوره إلى Q ll Je‏ : 


سلف التنويه عمجمو عة E‏ القدعة ی شیه از پر ة 
العربية رجعت أصوها إلى الكتابة الارامية ثم لک رميات اف و 
شعوبية » وتايز منبا P LEN‏ و الط التدمرى فضلا عن الخط السرياق 
a‏ ويعنينا الآن ما الط النبطى مخاصة لوثيق صلته بالط العریی 
ووثيق صلة leel‏ بالعرب . 

تع ios‏ الأنباط ul LEI‏ من موضعين > من إمارة إدوم بعد أن 
استقروا ى آرضبا وتغلبوا على حكمها فى نواحى هضبة إدوم وجبل سعر 
شرق العقبة وجنوب شرق الأردن »ثم من دويلة دمشق الأرامية الأصل الى 
اتصلوا با عن طريق التجارة واستفادوا من حضارنها وحاولوا أن حتلوها 
اکر nd‏ . وحن di‏ الأنباط LEI‏ الأراى تعلموه gal LAS‏ وف غر 
دقة كبيرة » فر وا حروفه ق أشكال مختصرة وكتبوا مها لغنهم احلية وكانت 
لغة عر بية فى مجملها ولکنها عربية ذات رطانة آرامية لاسما فى مناطق استقرارهم 
الثمالية . 


وكان الآراميون ومن آخذوا مخطهم قد كتبوا حروفهم من قبل مفردة : 
ees‏ متعاقبة دون فواصل بيا . فلما انفرد الأنباط مخطهم كان خر 
o sal jhe‏ فيه نجديدان 4 وھا عاو لة وصل حروف الکلمة الو احدة بعضما 
ببعض . أو على الأقل due‏ وصل الحرفين المتجاورين مم بعضیما . ثم 
محاو لة الفصل بين كل كلمة والكلمة الى تلبا فى سطرها الأفقى بطريقة ما . 
وأدى هذان التجديدان di‏ زيادة الفوارق ہن p Jal‏ و بای أصوله 
الأرامية القدعة . 


وبدأ كتبة الأنباط حطوة وصل الحروف بالوصل بن حرق الباء والراء 
فى كلمة « بر » ععی « بن » نظرا لكثرة استخدامها فی SS‏ نسب الشخص 


mx us 


إلى أبيه . والخذوا الوصل بن هذين الحرفن عوذجا لكلمات AU‏ أخرى. 
Tag‏ حرف الباء ( مثل به ) » وذلك منذ القرن الأول قبل الیلاد على أقل 
تقدير . ثم طبقوا هذا الربط على آغلب الكلمات ,الثنائية الأخرى ( مثل cA‏ 
من » نه » إلخ ) — وبعض الكلمات الثلائية الى يكثر استعالها فى كتابة 
النصوص مثل كلمة ملك » وفعل عبد ععى صنع » وذلك منذ القرن الأول 
الميلادى . وعملوا بعد ذلك على تطبيق هذه الطريقة على كثير من كلماہم 
الأخرى خلال القرنين ll‏ والثالث بعد الیلاد؛ مع استثناء حروف معينة 
تركوها مفردة ( مثل الألف والواو) . 

واستخدم الأنباط أربع وسائل d‏ ربط الحروف ببعضہا » وهی : 

. سند الحرف على ساق الحرف الذى يليه‎ (ly 

(ب) ربط الحرف بذيل الحرف الذى يليه . 

(ج) مزج الحرف مع الحرف الذى يليه ( مثل لا ) . 

(د) ربط حروف الكلمة من أسفلها برباط واحد . 

وشابه الأنباط فى محاولات الربط بين الحروف » كتبة دولة B p‏ 
القرن الثالث الميلادى على أقل تقدير . ١‏ 

Ul‏ خطوة الفصل بين كل كلمة وأخرى c‏ فاستخدم كتبة الأنباط لها 
أريع وسائل أيضاً لازلنا نستعمل بعضبا حى OE‏ وهی : 

(أ) التفرقة بين شكل الحرف GE]‏ فى أول الكلمة وبين شكله diis]‏ 
فى وسطها أو d‏ نبايتها . 

(ب) إطالة ذيل ارف البائى للكلمة . 

(ج) الفصل بين كل كلمة والكلمة الى تلها بفراغ قليل » ولو أن 
هذه الوسيلة كانت قليلة الاتباع . 

( د ) إضافة حروف أجنبيةاستعاروها من نصوص جرانهم » إلى Xe‏ 
الكلمة ( مثل الالف اللبائية والتاء الہائية ) . ولو أنهم مالبثوا حى استغنوا 
عن بعضها يعد أن تعودوا على بقية وسائل الفصل الأخرى . 


Va 

cb,‏ تنقص الكتابة النبطية خطوات أخرى ۸ يستكملها العرب إلا 
E d‏ الإسلام 4 وهى 8 

— عدم تنقيط الحروف المتقاربة مما أدى إلى تشابه كتابة التاء مع الثاع) 
والدال مع الذال »والصاد مع الضاد . 5 . إلخ . ° 

- وعدم كتابة حروف الحركة أو حروف المد فى داخل الكلمة ( مثل 
كتابة ملك عوضا عن مالك ) . 

- وعدم تشكيل ee, tl‏ أو الكلمات . 

— وكتابة تاء التأنيث الأخيرة تاه مفتوحة على الرخم من نطقها هاء c‏ مثل 
حرثت عوضا عن حارثة : وكلييت عوضا عن كليبة E‏ إلخ . 


ولكن فى مقابل هذا تضمنت اللغة النبطية بعض القواعد الى عر فنا اللغة 
العربية » مثل إضافة ال التعريف > و استخدام الفاء والواو للعرتيب € 
والاستثناء بكلمة غير » واستخدام الماضى فى الدعاء . 

وبعد أن ورث العرب الشماليون خط الأنياط واستخدموه : أضافوا 
إليه بضعة تجديدات قبيل ظهور الاسلام وق أوائله . ومن هذه التجديدات 
ربط بعض الحروف من رأسبا لتصبح تحت مستوى السطر مثل الراء والنون 
فى لفظ الرحمن . وزادوا فى تحویر أشكال بعض الحروف إلى صور قريبة 
ما نستخدمه لها الآن مثل شكل افاء فى بداية الكلمة aea‏ ؛ وشكل 
الياء فى أول الکلمة وق آخرها . . . إلخ . 

وکا استفاد الكتبة العرب من أسلوب الط النبطی آثروا فى زيادة صبغ 
النصوص التبطية بلهجم العربية على حساب اللهجة الارامية منذ القرن 
الثالث والقرن الرابع الميلاديين ( كما یتضح فى نقش الهارة ونقوش سیناء) » 
ثم جعلوها عربية حالصة فى القرنن (au!‏ والسادس الیلادین ( كا یتضح 
من نقش زبد ونقش حرات ) . 

واختلف الورخون السامون القدماء فى تحديد المنطقة الى تطور A!‏ 


— YA — 


النبطى فما إلى صورته العربية الى عرف ما قبيل ظهور الإسلام . وانجه 
NT‏ " سية هذا التطوير إلى الحيرة . وقالوا فما o JU‏ إن أهل الحرة 
Me‏ ه عن الأنبار ون الأنبار أخذوه عن المن . وان ثلاثة من قبيلة بولان 
فى الأنبار اجتمعوا فوضعوا الحروف المقطعة والموصولة»والمنقوطة وغير 
المنقوطة . 

AN‏ ساعدم على القول We‏ الرأى ما توائر إلهم عن رق حضارة 
أهل الحرة فى عهود المناذرة »وما علموه من أنبعض عر ما النصارى كانوا 
یکتبون لبیل ويقرأونه. ويدونون أخبارهم ویر سلون أبناءهم إلى الكتاتيب : 
ن فر us‏ ميم كان يقرأ الفارسية akai‏ 


£ 


و 

واتجه الباحثون المحدثون وجهة آخری : ومهم خلیل حى نای الذی 
أصدر تا عن أصل الط العرنى استبعد فيه الرأى السابق » على اعتبار أن 
DUC‏ من أهل a jl‏ کانوا یکتبون بانط daos à db edi‏ السریانی 
وان كان فرعا من الكتابة الآرامية إلا أنه فرع بعيد عن أصول الكتابة العربية . 

.وكان المورخ العری هشام الكلبى أكثر توفیقاً من بقية المورخينالمسلمين 
القداى فى مین منطقة تطوير الخط البنطى إلى صورته العربية» فنقل عنه ابن 
اندم أن العرب أخذوا خطهم عن أهل مدين . وأن المقاطع الى حفظ العرب 
ہا eoo‏ تعر عن أسماء ملوك مدين . ورأى خليل نای وغيره أنه لابأس 
من قبول الشطر الأول من هذا الرأى دون الشطر الأخر > وذلك علىاعتبار 
أن الأنباط اننشروا فى نفس المنطقة الى كان يسكنبا قدعا أهل مدين وكتيوا 
فبا edi‏ (فى مثل مغاير شعيب والحوراء فى شمال المجاز) : وعن هذا 1l‏ 
الأنباطى أحذ عرب الحجاز ولكن ليس عن خط أهل مدين بالذات > 
ويسر ذلك لم ee i‏ من الناطق الشمالية وتعاملهم معها فى التجارة ومانتطابه 
شون التجارة من الكتابة . وکانت e‏ مراكز الكتابة نی مناطقهم هی مكة 
ویترب .-وقد ذکر ابلاذری أنه لما ظهر الاسلام كان فى قريش سبعة 
عشر رجلا كلهم یکتب . وکانت الشفاء بات عبد الله العدوية تحسن الكتابة . 
ولا دحل الاسلام يبرب كان من الأوس وانلزرج عدة يكتبون . 

# لد 
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cae Us‏ النصوص القدعة d‏ شيه ابلزيرة العر بية مع نصوص الضارات 
d c p‏ الشرق الأدنى وغيره ى بعض آغراضپا واختلفت عہا d‏ بعض 
آخر . فتشامپت معها فی اهیامها بتسجيل أخبار الانتصارات الحربية » 
وإقامة ET‏ العامة والمشروعات العمرانية والدفاعية » وتسجيل الدعوات 
الدينية وألفاظ التعبد » واهبات المقدمة إلى المعابد » وتسجيل مراسم الضرائب 
وبعض العاملات الشخصية کالبیوع والواریث € وتسجیل ed‏ آععاب 
القابر ودعو ابم و تخصیصبا لهم .ولکن هذه النصوصلاتز ال تتقصبا حى الآن 
ماتتضمنته نصوص الضارات e‏ القد ic‏ الأخرى من قصص وأساطير 
وعلوم وتعالم مطولة > ولاتزال تنقصها elus‏ المدونات التار à‏ المفسقة 
الى تتحدث "m.‏ قصد عن آخبار الماضى وحوادثه وترتب elm‏ حكامه 
وعهوده, تدوينا مرتبا متصلا . وليس من اليسير أن نقرر ما إذا كان العرب 
القدماء قد نجاوزوا عن الكتابة ی هذه النواحى فعلا € أم P ei‏ 
ولكن لازالت نصوصها خبيئة تلتظر كشف اللثام عنما لاسما وأن قلة قليلة 
من النصوص الطولة os‏ بدأت تلفت أنظار بعض الباحثين إلى احمال 
صياغها على هيئة السجع أو الرجز أو النشيد . ويقتضى هذا السياق أن نشير 
إلى حقيقة معروفة وهى أن نشأة الكتابة والتصوص المكتوبة لاترتيط بنشأة 
اللغة المنطوقة أو عدی النشاط الفكرى عند أهلها . فليس من شلك نی أن 
كل اسلماعات البشرية كانت شا لغامها الى iu DERE‏ أن بدأت نجمعاما 
على سعلح الأرض . وليس من شك كذلك فى أن كل حاعة كانت نتناقل 
عقائدها الدينية وأخبار أسلافها وأنساا VIT,‏ وآساط‌ها عن طريق 
الرواية قبل أن تعرف الكتابة بأزمان طويلة . ولعل فى ثراء الشعر اباهل 
وثراء النثر معه مايرسجح دسامة الآداب العربية الشمالية القديمة الى إل تعرف 
طريقها إلى التدوين أو الى لم بعر على مدوناتما الكبيرة حى الآن 


k‏ ان 
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من المؤلفات اختارة نی دراسات الفصل : 
بیستون + رریگانز » والغول » وموثر : العجم السبی - من منشورات جامعة 
صنماء ل پیروت = ۱۹۸۲ . 
خلیل عرى ut‏ : أصل الط المرب وتطوره إلى ما قبل الاسلام - القاهرة ۱۹۳4 . 
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فصل اثالث 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية 

Al 

قدمنا مما حتمل من قيام نشاط dels diye‏ قدم d‏ بعض مناطق 
شه الجزيرة: العربية»وقيام BUS‏ اقتصادی مناسب للتعامل به فى داخلها 
ومع ما فى خارجها معا » وذلك om‏ عندما كان أهلها لايزالون يتألفون من 
وحدات صغيرة وقبائل متفرقة » ومن قبل أن ينشئوا دولا سياسية مستفرة 
بفئرات طويلة . ويكفى هنا من القرائن الى تزكى هذا الاحمال Je] d‏ 
عثورنا على نص مصرى قدم يسجل وصول وفد من تجار « جنبتيين » 
عتاجر هم من اللادن والكندر والر والبخور إلى مصر فى العام ۳۲ من عهد 
الفرعون تحوتمس اثالث ( أى فى حوالى عام ۱۵۰۸ ق . م . ) . وکان 
١‏ الجنبتيون » أو «الجبانيتاى » كا ذكرهم بعض المورخين الإغريق والرومان 
. فما بعد » عشائر نشطة من العرب القتيانيين فى جنوب شهه الجزيرة العربية . 
وحدث قبل وصول هذا الوفد إلى مصر أن اعتزم رجال البحرية المصرية فى 
d‏ عام 5 ق . م . خلال عهد الملكة حاتشبسوت الى سبقت الفرعون 
نحوتمس الثالث فى (SH‏ أن بصلوا بأسطولم الشجاری إلى مدرجات الكندر 
فى الجنوب العرلى لیتعاملوا مع تجارها مباشرة ويوفروا بذلك تكاليف 
الوساطة والوسطاء بیپما . وقد اعتروا هذه الدرجات من أرض الله الى 
وقفها على تزويد معابدهم بأطايب البخور ؛ وأملوا Ps‏ فى أن دهم دمم 
إلى طرق البحر والير المودية (JI‏ . ولكن وسطاء التجارة من سكان منطقة 
بوينة ‏ أو بونت ) على الشاطىء الأفريقى لابحر الأخر قرهونواحى الصومال 
أو إريتريا الحاليتن » خشوا أن یفقدوا مکاسپم فبالغ آمبر هم أمام الندوین 
المصرين حن وصلوا إلى أرضه فتصوير استحالة عبور مضيق باب الندب 
المؤدى إلى مدرجات الكندر ( فى الجنوب العرنی ) و صعوبة dl jo‏ ماورائه 


ES 

من طرق برية . وادعى أن أحدا لم بجرء على ذلك منذ أيام رع . ثم أرضى 
المندوبين المصريين بأن استورد من آجلهم ۳۱ شجيرة من أشجار الكندر 
العرنى ou‏ حى يزرعوها فى حدائق معبد آمون الدرجة فى مديئة طيبة 
ماداموا حريصين علىأن يعودوا إلى بلدهم هذا النوع العينمن البخور وسوف 
تغنيم زراعته عن تكبد مشقة الوصول إلى مدرجاته . ورضى المندوبون 
المصريون ذا » ولو أن هذه الشجيرات لم تنجح d Melo)‏ مصر دظرا 
للاختلاف ف الثربة وی الناخ‌عن بیتها الأصيلة . ولیس‌من المستبعد أن هذه 
الوقائع بلغت d eun‏ فى جنوب ثيه الحزيرة العربية وكانت من 
عوامل لفت أنظارهم إلى إمكان التعامل مع مصر مپاشرة مادامت هی راغبة 
ف ذلك . وقد وجدوا ق عهد نحو نمس الثالث الذى ساد مناطق واسعة من 
ad dou‏ امتدت من الشلال الرابع فى السودان إلى غزب الفرات بين 
الشام وبين العراق » ووطد الامن فبا » ما شجعهم على تلفيذ رغبهم . 
ولبس من المستبعد مرة أخرى أن بعضهم سلكوا الطرق الرية فى سير 

طويل ومراحل متعددة حى وصلوا إلى البلاط المصرى فى منف أو طيبة : 


وبعد هذا العهد ظلت الناظر المصرية القدممة تصور ضمن نجار الكندر 
واللادن واابخور Mo‏ الواردين إلها عن m.‏ البحر الأحمر وشواطثه ‏ 
والذين اعتر هم من وجهة نظرها أتباعا بودون الجزية إلى مصر . رجالا 
ذوى ملامح سامية » يصلون إلى العاصمة المصرية تارة » ويقفون عند سيناء 
تارة أخرى ۰ وعند بعض الموانىء المطلة على البحر الأحمر تارة ثالثة . 
ويتبادلون التاجر هنا وهناك مع المندوبين المصريين . ونستطيع أن نضیف. 
إلى ذلك ثلاثة فروض»وهی أنه ليس من الستبعد أن بعض هولاء التجار 
ذوى اللامح السامية كانوا من سكان السواحل العربية الشمالية الذين قاموا 
بدور الوساطة d‏ نقل المتاجر من ابلنوب العربى إلى مصر e‏ وأن ماقام به 
اسلتبتيون أسلاف القتبانيين من تعامل تجارى مع مصر نی ذلك الزمن البعيد 
كانت تقوم die‏ طوائف عربية أخرى لم تعرف بعد أسماؤها القدعة » وأن 
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ما کانوا بو دونه من التبادل TEC‏ مع مصر كانوا بودون مثله e‏ الشام 
والعراق . وکانت سلعهم من البخور ومشتقاته تلقی الرواج الکبر هنا وهناك 
لكثرة استخدامها فى العابد وف القصور > وق اشافل والأعياد EUis‏ 
و ابلنازات » وق ترکیب العقاقر » ورن زادت مصر فاستخدما کذلك 
ce‏ فى عمليات التحنیط QE‏ اشتبرت ما . وکانت الشعوب المستبلكة 
هذه المنتجات الفينة تنتج بعضما فى أرضها أحيانا » وتستورد بعضبا من 
المناطق الأفريقية الى تسجها » ولكن يبدو أن أفضل أنواعها هو ما كانت 
تستورده مباشرة أو عن طريق الوسطاء من مدر جات النوب العرلى بااذات 
ولهذا عادت تجارته على أصحابه بآرباح وفيرة . 

وقد استشهدنا من قبل برأى آثر ايت وغيره من OT‏ احهال استخدام 
الإبل فى عمليات النقل والتنقل منذ القرن Ul‏ عشر ق . م أو نحوه قد 
زاد من الامکانات الاقتصادية لعرب شيه الجزيرة العربية وزاد من إمكانات 
اتصالاتهم بالدول المحيطة مهم » Ol,‏ هذه الإمكانات وتلك قد هيأتهم لتكوين 
دول ودويلات غنية مستقرة تأخحذ بأسباب احضارة الراقية . 

وأغلب الظن أن التحول من الأوضاع القبلية إلى تنظمات الدول الستقرة 
e‏ بسبولة أو ی وقت قصر . ولعلهبدأ فى بعض صوره على الأقل 
بنوع من التحالف على قدم المساواة بن القبائل ذات المصالح المشركة 
والمناطق المتقاربةء والمترابطة بروابط الدم والنسب» ثم عملت الظروف عملها 
فى تغليب كفة فريق ملم على فريق فى إطار هذا التحالف» ووصول أكر 
زعمائه إلى الرياسة الى أصبحت ورائية فى أعقابه c‏ سواء نحت راية الدين 
E e‏ القوة والثراء ونبالة الأصل . ويبدو أن أقدم الجماعات الى بجت 
مثل هذا gll‏ احتمل هی الجماعات السبأية الى أشارت الکتب السماوية إلى 
أهميتها منذ أيام سلمان عليه السلام » أى منذ القرن العاشر ق . م على آقل 
تقدير . ولهذا سوف نيدأ فيا يلى بدراسة المراحل الأولى من تاريخ دولا 
« دولة سپا » ع دون أن ينفى هذا آن دولا آعری من الدول الى سوت 
نبحث تارها بعدها كانت تعاصر ها فعلا نى بعض عهودها الأول . 
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Eu 
à SA دولة سبأ فى عصورها‎ 

توافرت لدولة سباً ببن الموّرخين القدماء والمحدثين شهرةل تتوافرلما عداها 
من بقية الدول العر بية ابحنوبية القدعة . وترجع عوامل هذه الشهرة إلى عدة 
oua‏ آهمها: ذ کر سبأ فى أكثر من قصة منقصص العهد القدم.وق أ كر 
من آبة من آیات القرآن الکرم » وذکر أسماء بعض حکامها صراحة فى 
اانصوص المسمارية العراقية منذ القرن الثامن قبل AU‏ » واستمرار کیانها 
آلسیاسی التطور إلى ما قبل‌ظهور الاسلام بقلیل c‏ وارتباطها بعدة حوادث 
دينية وسياسية تأثر مها العرب الثمالبون وال حنوبيون قبیل ظهور الاسلام بقلیل 
أيضاً » ثم بقاء بعض معابدها ومنشاآ نما الکبری ظاهرة فوق سطح الأرض 
خلال العصور الاسلامية نفسپا وحی الان . 
مشكلة النشأة : 

تناول بعض المستشرقين نشأة السبأين ( أو السبئين كا يكتب اللفظ 
آحیانا) من أكثر من زاوية واحدة » وعکن امجاز آرائهم فبا فى نظریتن 
رئيسيتان > وها : mE‏ 

أولا : نظرية زكاها عدد من الباحثين ( مثل شرادر وكير ت وهارتمان 
ودلتش و فریتز هومل ) » ورأوا فبا أن السبأين عاشوا أصلا فى شال شيه 
الجزيرة العربية قرب منطقة الجوف الشيالى واستمروا فا على البداوة زمنا " 
طويلا » ثم دفعتهم' دوافع معينة إلى الاتجاه نحو جنوب شبه الجزيرة قبيل 
بداية القرن الثامن ق . م بقليل حيث استقروا فيه . واعتمدت هذه النظرية 
على عدة قرائن سوف نناقشبا واحدة بعد الأخرى بعد قليل . 

ثانياً : نظرية ألمح الها باحثون آخرون ( ps‏ مولر وجلاسر 
وفتكلر وماير ثم ألوا موزيل ) ؛ ويرون فما أن السبأيين عاشوا منذ بداية 
أمرهم فى ابلنوب العرنى » ولكن جالية مهم انجهت خلال القرن الثامن ق .م 
أو قبله بقليل إلى الشهال وأقامت قرب واحة تماء ومنطقة الحوف الثهالى لترعى 
المصالح التجارية لقومها فى شال شبه الجزيرة des‏ طرق القوافلالمنجهة 
ما إلى املال اللحصيب . 
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ومع منطقية كل من هاتين النظريتين » يبدو أن النظرية الثانية مما هى 
الأقرب إلى الصوابلاسیا فها ختص بأحوال السبأين فى عصوره التار خية. 

Ul‏ النظرية الأولى فثمة شواهد تدعونا إلى الاكتفاء بانلروج ما عا 
ese‏ من أن السبأيين عاشوا قبل تكوين دولهم السياسية المستقرة فى منطقها 
الحصبة جنوب شبه الجزيرة العربية » على ماعاش عليه أغلب أهل القبائل 
القديمةلايعير فون محدود إقليمية مفروضة وتتفرق بطونبم بن الشمالو الجنوبه 
وبين الشرق والغرب وفقاً لظروفها اللحاصة ومصالها الطارئة وعلاقانها 
كران ول يكن هذا هوشأن القبائل القدعة فى الثمال والوسط فقط من شبه 
الجزيرة العربية » بل كان شأنها أحيانا أيضاً فى الجنوب الحصيب نفسه . 


ولتوضيح ذلك نعاود عرض ومناقشة قرائن هذه النظرية الأول الى 
افر ضت‌بداية حياة السبأيين فى شال شيه الجزيرة »و هى قرائن آوردها أععاا 
من أسلفنا ذكرهم من الباحثي ن متفرقة d‏ سياق ecl‏ فخرجت واضعحة 
حينا وغامضة حينا آخر . وهی فى مجملها قرائن لاتخلو من منطقية وان 
كانت ف الوقت نفسه AEN‏ من شك . و عکن أن نجملها من ناحيتنا فى 
oU‏ قرائن نعرضها فما يلى واحدة بعد آخری » ونعقب على کل ما عا 
يزكها أو ما بضعفها. 


آولا : ذکرت التوراة کا ذکر القرآن الكرم أن حاكة سبأية زارت 
سلمان ( عليه السلام ) فى عاصمته أورشلم ( خلال منتصف القرن العاشر 
ق . م).م وهی حاكة لم تعرف حقيقة إسمها ولم يذ كره ها القرآن الکر £ . 
ولكن بعض الروايات العربية والعرية والحبشية القدمة أطلقت (le‏ 
أسماء بلمقه وبلقمه وماقدة وبلقمة EU‏ ؛ على خلاف Ox d‏ 
وكلها فما يرى أغلب اللغويين الحديثين قد تكون أساء محرفة عن إسم 
« إلقه» العبود الأكير لدولة سبأ (وذلك مع وجود احمّالات آخری 
لتفسر بعض الأسماء المفترضة آنفاً لهذه الحا AP‏ ععیی الزهرة فى اللغة 
العربية القدعةء ومعنى الحارية أو احظية فى اللغة الرية ) 
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ولا بأس من‌آن نشب ابتداء إلى أن الجدل فى اسم ومکان حا كة سبأ هذه 
لايتعارض مع الكتب السماوية فى شىء » فکا أن هذه الكتب لم تذكر 
Gel‏ صراحة » فهى أيضاً لم تحدد مككان دولا بالشمال أو ابلنوب . des‏ 
هذا الأساس من حرية البحث نستعرض ما ارثآه فريتز هومل وأصعابه من 
أن هذه i$ dl‏ كانت تحکم منطقة قريبة من مملكة سلمان الفلسطياية وتقم 
فى منطقة.ما من شمال شبه الجزيرة » وذلك محجة أنه كان من المستبعد أن 
تسافر aale‏ من أقضى جنوب شبه الجزيرة إلى مقر سلهان فى أورشلم » 
.ونه ما من نص عرلى جنونى قد أشار إلى [مرأة حکمت سبأ الجنوبية أو 
وليت حكم دولة أخرى من دول الجثوب + على حين ذکرت التصوص 
الأشورية موس ملكات عربيات حكن فى منطقة شمالية من شبه الجزيرة 
العر بية . 

ومع منطقية هذا الفرض » نلاحظ أن هناك أربعة شواهد أخرى تدعو 
إلى إعادة النظر فيه » وهى : 

(T)‏ جاء فى القرآن الكرم عن حدیث الهدهد مع سلمان ( فكث غر 
بعيد » فقال أحطت مالم تحط به وجئتك من سبأ ينبأ یقن . . . . ) . 
وإذا عنت حملة (فكث غير بعيد) قصر المدة الزمنية على الرغم من طول المسافة 
المكانية »وهو الرجح للدلالة على إعجاز الحدث » OB‏ سياق بقية معجزة 
المدهد يدل على أن آرض les‏ كانت بعيدة عن مملكة سلمان محيث لم حط 
Ue‏ ها » وهذا لم يقم بيہما من قبل اتصال مباشر » أو على أقل تقدير لم 
تكن إحداها ded‏ بأحوال الأخرى إحاطة كاملة . 


(س) و جاع عن حدیث امد هد al) : Lal‏ و حدت إمرأة علکهم 
وأوتيت من كل شىء وفا عرش عظم . .) » ومثل هذا الثراء الذى يتوافر 
فيه كل شىء أقرب إلى أن يناسب المناطق العربية a gae‏ الى كانت ا 
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ولو كانت من الناطق‌العربية الثهالية فعلا لصح التساكل عن ثلاث c al gb.‏ 
وهی : ۸ ۸ تظهر آثار دولا الثرية هذه فى الثمال حبى الآن t‏ وهل لقلة 
البحوث الآثرية هناك دحل ى ذلك؟ - ولم أهمل الرواة والموارخون العرب 
o Je‏ ذكرها ول يتفاخروا le‏ » وهل كان أبعدها الزمى الكبير عنهم 
دحل فى ذلك ؟  T ul,‏ إذا كان السبأيون قد بلغوا مبلغاً عظيماً من الأراء 
فى الشيال ى TIN Age.‏ أى فى القرن العاشر قبل الميلاد » فا الذى e‏ 
بعد ذلك إلى التزوح إلى الجنوب € — وهل كان لتقلبات الظروف المناخية 
دخل فى ذلك ؟ - أم ecl‏ كانوا يقومون فى عهده بدور الوساطة فى Jë‏ 
التاجر Xa yel‏ إلى الشمال ثم طمعوا بعد ذلك فى أن يسيطروا على مصادرها 
بأنفسهم ويقيموا علبا ؟ ‏ هذه كلها CONSU‏ تصعب الإجابة عا بردود 
شافية تسف نی حدود العلومات التارخية والاثرية المعروفة للا حى الآن 
على الرغم ما عقبنا به de‏ من احتالات شی . 

(ج) ذکر القرآن الکرم جتتى سبأ وسيل العرم » وکل مما لا شك 
فى قيامه ى جنوب شبه ازيرة العربية دون Ul‏ : بعد ذكر قصة سلمان 
ودولته » وذلك ما عکن أن يذل على ترتیب مقت ود للتابيه إلى الرابطة 
القدعة بين الدولتن ij‏ سلمان ودولة سبأ » وإلى العاقبة الى انت إلا 
۳۳ هاتن al‏ لین . ۱ l‏ 

)2( ردت الاساطر zd‏ تسب اسر ا اللكية القدعة ole dj‏ 
T‏ ساك ای ای با رون تواتر خر هذه EE‏ ره 
إلى الأحباش عن طريق أسلافهم c uad‏ آو عن جر انهم السبأين 
الجنوبين » أو عن طريق رواة العبرانيين الذين اتصلوا مهم منذ أواخر: 
القرن الرابع ق م . وهی على أى. وجه من هذه الوجوه تشر إلى أن دولة 
الجدة ماقدة الى انتسب ملوكهم إلا oj:‏ حقاً وإن ادعاء » كانت فى 
أغلب الظن قريبة من بلدهم أى فى جنوب شبه الجزيرة العريية . 


des‏ أية حال فإنه يبدو أنه إلى جانب الكسب الدیی الذى احرزه 


= tA بت‎ 

سلمان بتحويل حا كة سبأ من عبادة الشمس إلى عقيدة التوحيد کا ذكر 
القرآن e SJ‏ » كان هناك كسب اقتصادى آخر » إذ يسرت الصلة بينه 
وبين سبأ eus‏ بطريق قوافل الإبل السبأية الجديدة الى تحمل منتجات. 
البخور العنوبية إلى دولته » وهو طريق يعتبر أقل نفقة وأخطاراً من طريق 
نقل المتاجر بأسطول سلمان عبر البحر الأحمر إلى آوفر الى ذكر نما التوراة c‏ 
:كا أنه أقل تكلفة قطعاً من طريق الوساطة عير الخليج العربى والعراق إلى. 
فلسطن . وقد روت‌التوراة أن ملكة شيا حين قصدت سلیان cl‏ 
إليه حاشية P$‏ وجمال تحمل الطيوب وذهباً كثراً وأحجاراً کر عة» 
وقالت كذلك « ولا معت ملكة شبا عن Oleka (Al‏ بإسم الرب أتت تمتحته. 
بأسكلة صعبة » . وأشارالقرآن الكر م إلى هدايا حا af‏ سبأ إلى سلمان ورفضه 
قبرها وتفضیله دعوم إلى ديانة التوحید . 

وبقى frat‏ أنه إذا اعتبر تالحجة الأولى لنظرية هومل و صعابه باستبعاد 
سفر الحا كة السبأية من الجنوب العربى إلى فلسطين حجة غير ذات موضوع 
نظراً لترجيح استخدام الابل فى السفر فى عصرها » OB‏ الحجة الثانية ها 
ا V d‏ ا تتضمن النصوص السبأية. 
القدعة المعروفة اسم ملكة وليت عرش قومها فى الجنوب ؟ ولعل ما بمكن. 
pcm [CES‏ هو أن الأمر قد ير جع di‏ عض 
الصادفة > ععی أن i4 gà)‏ الجنوبية لا تزال تتضمن نصوصاً قد عة 
d‏ تكنشف بعد c‏ هذا إذا كانت الكتابة قد عرفت فعلا فى عهد تلك السيدة 
الى قرئت رسالة سلهان فى حضرما أو تلت هی مضمونها وطلبت التشاور 

UU‏ : ذكرت النصوص الأشورية oft, oot‏ ذم فى ثلاث 
مناسبات ترجع إلى آعوام ۸ و VM‏ و Wo‏ ق .م. فذكر نص 
لماك الأشورى تيجلات بيليسرالثالث فى عام ماقم م . أنه تلقى جزی 
السبأيين من الذهب والإبل والتوابل: . وأكد نص pe‏ سرجون الئان 
ملك آ شور ف عام 714 ق . م . أنه تلقى من « إنى آمره السبأى أو السبیی) 
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جزی من الذهب والأحجار الكرعة والأعشاب وانلیول . ثم ذكر' نص 
لولده الملك الأشورى سينا خريب فى عام We‏ ق .م . أنه حين احتفل 
بوضع حجر أساس « بيت A T‏ » ( وقد يكون معبداً أو حصنا أو قصراً C‏ 
It‏ مندوباً عن EU‏ السبأى ( کر یی إيلو » حمل | إليه جزاه ( أو هداياه ( 

ن العادن العينة والأحجار الکر مة والطیوب ؛ ووضع [RS‏ ما بأمر مولاه 
فی آساس المیی انلعدید 

وم : o jas à etu As.‏ بأساً d‏ اعتبار UH ar‏ کین, السبأيين اللذين 
ذ كر uc‏ النصوض .الأشورية ddl ESTEE TEE c‏ 
وها من جكام' بأ الأوائل . م أضافت النظرية الأول أن السبأين oe‏ 
صوریم هذه التصوصن يدينون بالولاء لدولة آشور لا بد'وأئهم كانوا 
مسون aes‏ و شون بأسها » وععی آخر كانوا قريبين مها d‏ شال 
شبه ابلزيرة وليسوا بعيدين عنبا d‏ مناطق الجنوب , l‏ 

ولكن هذا الاستنتاج يضعفه من ناحية أخرى أن هومل وغيره ( مثل 
سان جون فلی ) d‏ بداية إلكيان السياسى لحكام سبأ iu‏ بام jj‏ 
p^ BP TE ۰ ji‏ هذا فلا بد أنه حدث dep‏ قترة طويلة "x‏ 
لاستقرارهم وبسط سیطر م عل الأراغی البى نزلوها جنوبا ۳ 
يتعارض بداهة مع سابق الظن بوجود دولكبم فى الثمال وتأثرها qoem zit‏ 
الأشوريين حیی عهد سينا حریب فى أوائل eli o al‏ ق . م . 

ولا يكفى فى هذا القول بأن الضغط الأشورى على طرق التجارة فى 
شمال شبه ابلزيرة هو الذى اضطر السبأيين إلى التزوح إلى الجنوب . 
فالصادر الأشورية لم تصور السبأين كأعداء تعمل جیوشها على طردهم 
و حر مام من التجارة « ولا TIPS‏ مهادنين S JA‏ تتوافر فم علامات 
a‏ والطاعة « ون أدوا UNE‏ أو أز ساو! هداياهم إلى بلاطهم . 

وهكذا يبدو أقرب إلى الاحيال أن السياين القياليئ, التصلن بدوله 
شور كانوا جرد جالية تجارية call‏ قرب تيماء ومنطقة ابلوف الشمالى 

) تاريخ شبمه الجزيرة العربية‎ Ce) 
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كنا cof‏ النظرية الثانية » لتر عى المصالح التجارية لدولها على طرق القوافل » 
وكانت تحس بسطوة الأشوريين فعلا لقربا مہم وترى من مصلحتها أن 
تنتفع من UNE‏ معهم والاحماء هم » ول تجد Cb‏ من أن تقدم إلى ملوكهم 
هداياها بأسماء ملوك دولا الجنوبية » كا أن الأشوريين ۸ جدوا بأساً من 
CUM ia id‏ ل Lad‏ 
ال : ذكرت عبارة فى pen‏ الأول من سفر أيوب فى التوراة أن 
pal‏ صا سبأين فتكوا برعاة أيوب Ju, c‏ قائل : ,ابقر كانت نحرث > 
EXP‏ ترعی جانبا » فسقط Le‏ السبأيون وأخذوها c‏ وضربوا الغلمان 
Ae‏ السیف ونجوت آنا وحدی تمرك . ولا كان أيوب فما dee‏ من 
أهل الثمال أ كث من أهل الجنوب » OB‏ ذلك قد عنى فى رأى هومل «lel y‏ 
أن السبأین كانوا يعيشون فى عهد أيوب قربباً من دياره فى شمال شبه الجزيرة 
ولیس فى جنوها » وهو استنتاج طريف لولا أنه أقرب إلى أن ينطبق على 
بعض رجال الجالية السبأية الصغيرة الى آشرنا الها » دون دولة سبأ الغنية 
الكبيرة ۱ l‏ ۱ 
رابعاً : ذكرت عبارة أخرى من عبارات العهد القدم اسم سبأ إلى 
جانب اسم ددان . وكانت ددان هذه دولة شمالية قامت حول واحة العلا 
فى شمال الحجاز . وقد عى ذلك عند هومل وأصابه أن سبأ كانت بدورها 
قريبة منها فى الشمال وليست بعيدة عنها . وذلك استنتاج منطقى هو الآحر › 
ولكن عکن أن يرد عليه عا انين إليه فى القريئة السابقة من حيث أنه أقرب 
إلى أن ينطبق على J‏ السبأية الى سكنت حول واحة تيماء إلى del‏ الشرق 
من واحة العلا أو ددان . 


gas‏ أن ندع قرائ ئن التوراة لا بأس من أن نشير إلى أنه لما كانت أسفار 
التوراة قد أقرت فى بعض قصصها الأخرى بالامر الواقع من استقرار السبأيين 
ق الجنوب فى دولة سياسية کبرة » أنجه بعض الباحشن إلى القول ol‏ 
هذه القصص عندما تذكر: شہا » تعی ہا eyd bo‏ وعندما تذ کر « سبأ ع 
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تعبى ما السبأيين القاطنن فى الشمال « وإن كان كتبة التوراة قد خخلطوا 
بن التسميتدن m B‏ ولم يراعوا هفنه التفر قة Tes‏ 

خامساً : سجل كبيران من حكام ددان Lal‏ فى نص مشترك أنهما 
توجها بالشكر إلى رباب معين (وكانت معين دولة جنوبية ارتبطت با 
udo‏ بالولاء ) de‏ نجاة قافلة تجارية اضطرت إلى المرور فى مناطق شملا 
الحروب . وتعرضت خلال سبرها لهجوم سبأى (وضولانى) dde‏ 
ورأى هومل أن الأخطار الى تعرضت ها هذه القافلة كانت فى ثهال شیه 
الجزيرة العربية » کا أضاف فلبى أنه ليس من المعقول أن يعمل السپأیون 
على نهب قافلة تجارية ى عهود نفجهم السیامی i],‏ الأرجح فى ecl «lo‏ 
كانوا لا يزالون يعيشون حینذاك على حال من البداوة . 

plis,‏ ى مكن التعقيب على هذا الاستنتاج بأنه إذا صح أن السبأيين 
الذين نعر ضوا للقافلة العينية كانوا من أهل الشمال فعلا فإنه ليس هناك ما حول 
دون اعتبارهم من أفراد الجالية السبأية إلثمالية الصغيرة لا ee‏ وأن فشل 
هجومهم علبا يدل على قلهم وبساطة شأئهم. وعکن أن نتجاوز هنا عن أن 
قبائل خولان الى ذكرت مع الهاج‌ین السبأيين قد عاشت هی الأخرى 
على أطراف الجنوب . وأن تاريخ نجاة القافلة متأحر عن تاريخ إنشاء 
دولة سبأ اطنوبية بأجيال كثيرة . ۱ 

سادساً : جمعت بعض النصوص السيأية بن اسم سب واسم يقرأه هومل 
zke‏ ويراه مراد e‏ دقلة وأنه يدل على منطقة الحوف. فى شال شيه 
الجزيرة + كما جمعت بينه وین اسم يقرأه هومل baf‏ بيشان أو فیشان 
ويراه .51 galg e‏ الدواسر أحد أودية الثمال أو أودية الحلة على 
حد تعبيره . 

غير أنه يبدو أن هذا الاستنتاج لا يزال هو الآخخر قرين الظن إن لم يكن 
قرين الافتعال : وکل ما عکن قوله الآن هو أن اسم مبليح قد استعمل كذلك 
للدلالة على Al‏ عاشت حول صرواح أقدم عواصم سبأ فى الجنوب .و آناسم 
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بيشان إن دل على وادی الدواسر أو وادی بيشة فهو آقرب إلى حافة الر بم 
o], » dU‏ دل على قبيلة فهى قبيلة عاشت حول صرواح أيضاً وانتسب 
للہا أوائل الحكام السبأين . 
basa: : Wl ۱‏ انا مأرب ( أو مريب ) الذى اشرت به عاصمة 
T‏ سدم رلوم وم أربي الذی أطلقه الاشوریون 
على el‏ اب شال شمه الخريرة و بادية الشام + وافظ يارب الذى أطلقته pele‏ 
بعض نصوص التوراة : وذلك ما يعنى فى رأيه أن السبأين کانوا من الأقوام 
الثماليين الذين عناهم الأشوريون والعر انیون ۰ فلما انتقلوا إلى ابلنوب 
أطلقوه على عاصمتم . 

ولكن يلاحظ على هذا الاستنتاج أن السيأين ف الجنوب d‏ یتخذوا 
مأرب acd‏ من بداية آمر هم TS‏ الوقت TRI‏ کانو | ستطيعون أن 
يتذكروا ad‏ أصلهم ومخلدوا ذكره © ij,‏ اتخذوا أولى عواصمهم T‏ 
clase‏ قبل آن ينتقلوا إلى مأرب بعشرات السنن . وه لم يصفوا pe‏ 
صراحة nas d‏ المكتوبة ies‏ عرب A‏ اعرا الر ادفة لتسمية 
col‏ الأشورية . بل ولم یستعملوها إلا فى عهود متأخرة نسبياً ليصفوا ما 
57 ابال والودیان التابعين لدولهم eb M Rod c‏ 

حى الآن من نصوصهم . 

lat‏ : نبه هومل وأسحابه إلى أن اللهجة البأية هى آقرب اللهجات 
الجنوبية صلة بلغة القرآن العربية الشهالية . وى ذلك قرينة لطيفة لا تنکر . 
لولا أن هذه الصلة عکن أن تفسر من ناحية أخحرى باستمرار التصوص السباية 
igph‏ حون T‏ القران الکر م أكثر ما عداها من بقية ue pai‏ 
اجنو بية الأخرى »و أن عامل الزءن Eos‏ ف میرن ات مر 
ca gl‏ ولهجات عرب التمال نتيجة لاستمرار الصلات التجارية والحضارية 
والتنقلات القبلية بن الفريةئ > وذلك فضلا عن وحدة الأصل البعيد بیهما . 

وعلى bie dus dies Al‏ الإسباب 4 مناقشة و جهاب eh‏ ا#تلفة 
سول الأصول السياية jS‏ ردج لما مكن أن تعالج به به مشكلات التاريخ العربى 
ex‏ على one‏ من أدب الاقد c‏ 'ومشارعة اعجة isel‏ > وعدم gl‏ 
برأى ما إلا بدليل يزكيه » وعدم رفض رأى ما إلا بدئیل يضعفه . 

mou ¥ 
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من المؤلفات اغتارة فى دراسات الفصل : 
تکاتش jw‏ سيا داق دائرة العار es‏ الإسلامية ج وا = صن ۸ وما بعدها . 
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BL asl 
) عهود الکربن (أو المكارب‎ 
فى سبأ‎ 


اصطبغت سلطة أوائل حكام دولة سبأ بصبغة ثيوقراطية أو دينية » 
فتلقب کل مہم بلقب «مكرب» وهو لقب لايزال غير sae‏ النطق و «AJ YA‏ 
وان أمكن تفسر o‏ احمالا عمی «القرآب» المعبودات. أى من يشرف على 
توفر القرابين وتقدعها إلى معابدهم . أو get‏ «القرب» بين شعبه 
وبين معبوداته باعتباره وسیطا مقدسا بينهما » أو بمعنى «القرب» إلى أربابه . 
وهو على أى وجه من هذه الوجوه يتولى رياسة الكهنوت فى دولته ويضمن 
إحاطة حكة بقداسة روحية تکفل احبر ام الناس له وتدعوهم إلى تأییده . 
وتوافرت هذه الصبغة الثيوقراطية سوابقها ی e‏ شرقية قدعة » فتلقب أوائل 
الحكام السومريين فى العراق ۰ على سبيل المثال ۰ بلقب « إنسى » أى الثائب 
أو الوكيل : إشارة إلى وكالته عن معبود مدينته فى حكم أهلها ۰ وإشارة 
إلى القداسة بالوكالة الی برتکز علما فى ممارسة ساطاته الدينية والمدنية . 
وتكررت نفس الظاهرة فى دول عر بية جنوبية أخرى عاصرت السبأيين 
فى بعض مراحل تارمخهم . وكان منبا أن تلقب أوائل الحكام فى dy‏ 
معن بلقب «مزود» ۰ وهو ما سوف نتناول مدلوله ف حینه . 

ولاز ال Jal‏ التار نی قاما فى شأن تحديد البداية الزمنية لعهود المكرين 
yc‏ أو الکارب pb lod Aided‏ باحثون بوضم MP‏ حا کة 
سباً الماصرة لسلیان موضع الاعتبار وبدء قيام دولا بالتالى بالقرن الحادى 
عشر ق. م. أو نحوه - یکتفی Un‏ الباحثين الآخرین بالاقتصار على عهود 
الحكام الذين cle‏ التصوص القديمة i es‏ ضار بين صفحا عن عهود 
ما قبل معر فةالكتابة فى سبأ . ولابذهبون بتاريخ الدولة ال كد بناء على ذلك 
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إلى أبعد من عهد «یثم أمر » السبی الذى ذكره نص سرجون الثانى ملك 
m‏ فى عام ۷۱۵ أو غام 4 الاق . م . > ورعا قبل ذلك بفترات قليلة . 

وقام جدل تارنخی Qiu‏ حول أعداد الکربن الذين أتوا VERS‏ 
t n‏ وسبقوا عهود الملكية الصر à£‏ فى سبأ ‏ فتراوحت النظريات فى تقدير 
عددهم بین ۱۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷ ۰ ۲۷ . ولكل نظرية مررانها بطبيعة الحال . 

وترتب هذا امحدل وذاك على ماسبق أن آشرنا إليه من أن كتبة السبأيين 
وغير هم من كتبة الدول الجنوبية لم يسجلوا الأحداث بتاريخ ثابت إلا فى عهود 
متأخرة ۰ ول يلتزموا بنسجيل سنوات عهود حكامهم إلا فى عهود متأخرة 
sa‏ وفى حالات قليلة . ولم يركوا قوائم ترتب أسماء حكامهم ومدد 
حكمهم واحدا بعد الآخر . وترتب على هذا كله أنه لم يعد فى الإمكان 
qut dios‏ لاقن إلا إذا ذكر نص صريح أن آحدها أ كمل عمل الآخر ء 
أو إذا ورد | سم حاکم وأبيه . بل إن الاعماد على هذين الأساسين JEY‏ من 
ردق ی مق يكل اعدم مل جدد وب عل أيه وقد 
بعد تمه وليس بعد آبیه وقد تتشابه أسماء الحكام وآبائهم فى فترات متباعدة . 
EET‏ ابن مع أبيه فى وقت واحد eats‏ اخ مع أخيه فى آن واحد , وهكذا 
d‏ جد الباحثون بدا من ترتيب أسماء الحكام الى أتت الاثار با ترت 
اجنباديا ۰ وتقدير le » ven IM‏ لى أساس افر ا 
۵ أو ۲۰ أو Yo‏ عاما لكل مم : وعلى أفضل الفروض بالاستعانة عاورد 
عن بعضیم عن طريق المصادفة y‏ صر ص شار oe‏ مورنحة P‏ 

على أنه مهما يكن من أمر بداية عهود المكرين pop. axe,‏ 
ماينسب إلى عهودهم هی آثار معابدهم الباقية » وبداية مشروع سد مأرب 
وعملهم على التوسع الحارجى ف المناطق الجنوبية احاورة لهم . 

اتخذ المكربون عاصمیم الأولى فى مدينة توافرت ها بعض القومات 
الضرورية للعواصم السياسية . وهی مدينة صرواح . فقد اشأت فى وادخصب 
شبه دائرى كفل ها مطالها الزراعية وبعض مواردها الاقتصادية . وأحاطت 


ست ۵ - 
بن مدينى مأرب وصنعاء Od pe‏ 5 وتقوم على أطلالها oM‏ كل من قرية 
القصر وقرية الخريبة » ويظهر على سطح الأرض من ماثر ها ical‏ أطلال 
قليلة » بيا بقيت أغلب آثارها تخطما الأنقاض حتى الآن . 

ويبدو أن الصبغة الدينية الى استعان المكربون با فى تدعم حکهم 
وتأكيدا لصلهم الروحية 59 المعيودات NE...‏ عل كسب m‏ رجال 
الكهنوت وبعض المدنيين أيضاً عن طريق تخصيص الرتبات العينية م من 
عائدات هذه المعابد . 

وينسب إلى عهود المكربين البدء ی إقامة أو توسيع علذة معابد قدعة 
نتخر مها أربعة جرى الكشف عن بعض أجزائها ٠.‏ و : معيد فى صرواح : 
وآخخر فى صرواح أرحب ( أو حجر أرحب ) ۰ وثالث فى آوام » ورائع ف 
المساجد . وكان هناك دون شك ما هو أكثر منبا لولا أنه لم يكشف عنه بعد . 

وحن نبحث أمر المعايد فى سبأ أو فى غر ھا با غل ا آسس ۰ 
رهى . 

(T)‏ أن p AL‏ يستمد تاربخ الحضارات القدعة ویستنتجه من. کل 
ما تركه أهلها فى dle‏ الفكر وعام المادة . 

(ب) ما سبق أن ذکرناه من أن الاثار القائمة للأمم القدعة تعتر من 
أصدق الدلالات على مدى إمكاناتها الاقتصادية والصناعية والفنية » فضلا 
عن UI»‏ على معتقدات قومها الدينية . 

رج) أن العابد لاتزال أكثر ما بقى من آثار لام القديمة c‏ ننيجة 
لبناء آغلبا من الأحجار الصلية ۰ و حافظة القدماء علبا بر مم و الاضافة 
جيلا بعد جيل : نظرا لا کانوا یفتر ضونه فبا من الحرمة و القداسة . 


ومع هذه الأسس الى جب تقديرها d‏ الدر اسات التالية N‏ بأس‌من الاکتفاء 
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با لعام الر ئيسية فى دراسة المعابد وغيرها مز ن AM‏ المعمارية والفئية » 
دون ضرور ة للالتزام هنا بالتفاصیل الدقيقة فبا : ولابأس كذلك من 
ااتعقيب على العناصر الدينية فما مما تختلف به عن العقائد الاسلامية » كلما 
تطلب الأمر ذلك . 5 

أنشى ء معبد. العاصمة صرواح الکبیر لعبود دولا الا کر الذى أطلق 
عليه اسم «للمقه» رعا ععتی الاله القتدر أو الآمر .أو الاله الى أو الجميل . 
ودل لفظ i D n‏ أو « یل ٠»‏ عند العرب اجنو بين وعند شعوب سامية 
قديمة أخرى فى العراق والشام على معیی الاله . کا استخلام بنفس العی 

PET‏ ا الشهالبة Las‏ فى مثل cel‏ اسماعيل و جیراثیل وميكائيل 
dics‏ . . وهل جرا . 

وتأكيدا لقداسة أصلهم تلقب حكام سيأ بلقب ٠‏ واد إلقه » أى آبناوه . 
وحص السپآیون gum‏ الأكر هذا بربوبية القمر واعتروه « سيد وعول 
صرواح » عا یعی تعدد المعبودات فما إلى جائبه ورئاسته للم . وقدسوا 
عه فى معید العاصمة ربة باسم « حرعت » رعا کزوجة له » وهی ترمز 
فى آغلب الظن إلى ربوبية الشمس . وهكذا توافرت للقمر عندهم وعد بقية 
عرب شبه اجحزیرة العربية قبل الاسلام منزلة أكير من o‏ الشمس e‏ على 
عکس شعوب افلال الحصيب الزراعية » رما لانتفاع أهل شیه الجزيرة 
peur‏ ف مسرى القوافل وتوقيت الشهور Uc‏ شدة هجار الشمس وقسو ما 
لاسما فى البيئات الصحراوية . وقد تعددت ألقاب هذين المعبودين بتعدد 
الصفات الى نسما الناس Gu]‏ واختلاف الأماكن الى عبدوها فا 
ots,‏ شأنهما فى ذلك شأن بقية ما تخيله القدماء من معبودات نعقب على 
حصانصما كلما coal‏ مناسية الحديث إلى ذكرها . 

و تفت العناسر المعمارية الظاهرة فى معبد ١‏ إلقهه d‏ صرواح من 
جز ذن ضحوان Dm,‏ رات 5 والاخر يتصل به ويبدو على 
PETRO‏ الناقص . وتضمن أحد نصوص المعبد اسم الکرب يدع إيل 
ذريح ( حرفيا : يدع إل ذرح ) وذكر أنه سور معبد dp‏ وقدم ثلاث 
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ذبائح لربته « حرعت » . وميل أصعاب التأريخ الحتصر إلى توقيت عهد هذا 
الکرب بنحو ٩۷۰‏ ق . م . - ویبدو أنه لم بشید المعبد كله ول يضع أساسه 
كله . Vl,‏ بدأ بتوسيع معبد. صغير قدم 2 قومه وعمل على تسويره 
كنا آشار إلى ذلك نصه . وترك da‏ أن يزيدوه اتساعا وارتفاعا . 
ويدعو إلى الأخذ بدا الرأى آمران . وها أن بقية نقوش المعبد تضمنت 
Sud Bde elmi‏ وت سبأين آخرین . وأن gt‏ العبد الالية الى 
تر تفع بحس ipie dL oes‏ آمتار تدل على مهارة كبيرة فى فن 
العمارة لم يكن من Jed‏ على ال بأين أن يبلغوها فى أوائل عهو ده بالاستقرار 
وإقامة العمائر الضخمة . ولازالت الأجزاء الداخلية من العبد لم تكتشف 
كشفا علميا منظما حى الآن . ويبدو أن جزءا منه حول إلى حصن d‏ 
العصور الاسلامية وزادت فيه حينذاك بعض المداخل واحارج . بل ولازالت 
تقوم فوق جدرانه بعض الساکن الحالية الى غرت إلى حد ما من خارطته 
الأصيلة . : 

وأنشىء معد « معرب ؛ فى قرية الساجد ببلاد مراد وعلی مبعدة ۲۷ 
كيلو مار من مأرب الحالية » من أجل « إلقه » أيضاً . el,‏ نفس الکرب 
يدع d‏ ذریح VE‏ ف مناسبتن نحدثت عہما نصوصه ۰ مناسبة قام فما 
بتنظهات أجتاعية » وأخرى أحرز فا انتصارات حر بية . وذکر عن المناسية 
الاو یی أنه تین كل SM‏ اللخاصة d‏ هید banaa‏ باعتياره 
حاعی دولته € ثم الحاصة بتحقيق الاتحاد والتحالف بين طوائف شعبه . ومعی 
ذلك أن دولته الناشئة شئة كانت بسبيل إقرار تنظیات مستقرة تجرى علبا فى 
C geh si‏ الدينية أوالدنيوية . ولخليداً لذكرى هذه الإنجازات e‏ الجزء 
deal‏ من المعيد وتألف من و أعمدة بقيت مها ثلاثة : ويعقبه إلى 
الداخل فناء كبر ق ف gate dao‏ یاوه ا Ses a‏ 
أعمدة فى صفين » Ku‏ يتقدم القصورة صفة ذات أعمدة , ويصل بين del‏ 
هذه الضفة وبن (je!‏ المقصورة سقف حجرى منحدر . ولا تزال 
هذه المجموعة المعمارية للمعبد محتفظ بروعتبا على الرغرما لحق le‏ من هدم . 
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آما الناسية الحربية فقد أدت إلى توسيع رقعة الدولة بعد أن استولى 
بدع إيل ذریح بجيشه على منطقة بشقر ومزارعها . و لا كان يعتقد أن هذا 
التوسع قد ثم بتایید إلمقه ( وذات enm‏ وعثر ) عمل على توسیع مساحة 
المعبد أيضاً وإحاطته بسور مستطیل كبر بلغت أبعاده ۱۰4 X‏ ۳۷ مرا . 
وتقدمت واجهة هذا السور صفة أخرى فخمة ذات ستة أعمدة مستطيلة 
المقطع بلغ ارتفاعها بن ۵ ور “هد امتار: Cecil‏ اوق dm viue)‏ 
iy did‏ . وتألف كل مود مپا من حجر واحد . وأدت هذه 
الصفة الحار جية إلى الدخل الرئيسى للمعيد الذى حف به مدخلان جانبیان 
فتوفر له شكل مهيب . واتصل del‏ الصفة بأعلى المدخل بسقف حجری 
منحدر, ولا درف هل کانت ظاهرة السقف التحدرالی. تکروت ريق 
فى مارة المعبد. ظاهرة عفوية نتيجة لاختلاف الار تفاعات؛ أم كانت ظاهرة 
مقصودة لتصريف مياه الأمطار من فوقها بسپولة . 


وبى المعبد الثالث المكتشف من عهود المكربن فى بلدة صرواح أرحب 
( أو حجر آرحب) » من أجل عبادة « عثتر » الذى اعتره العرب ابلنوبیون 
ربا لنجم الشعرى وولدا لرب القمر وربة الشمس . وكان شأنهم‌ی هذا 
إلتعدد هو شآن آغاب اصحاب الدیانات الوضعية القدعة » ونعی با الديانات 
الى وضعها البشر ولم تكن ما آوحی به من السیاء إلى الرسل والأنبياء . 
و کانوا یتخیلون لكل ظاهرة طبيعية ربا ختص مها » ويتخيلون لعبودام 
حياة تماثلها حياة البشر ینز اوجون فا وینجبون . ویتآلفون فما و#تصمون . 
وظل العسرب القدماء هکذا حى ظهر الاسلام فخاصبم من تسدد 
العیر دات ووجههم إلى bo‏ التورحيد وعيادة رب العالمين دون سواه . 
ويك العبد بتخطیط بسیط ولکته لا خخلو من d dE xt alas‏ 
تعدد المشكاوات وإدخال عنصر الزعرف على أجزائه العمارية ولا سيا 
الأعمدة gi.‏ سورالعید على هيئة مستطيل يحرف قليلا عن الجهات 
الأصلية الأربعة .وقامت فى موخرة فنائه الداخلى المقصورة الرئيسية للعبادة ٠‏ 
وبی أمامها حوض مربع متسع : لعاه كان بستخدم e‏ التطهير . 


ec.‏ ت 


وظهرت عناصر التجديد فى عمارة المعبد فى أنه تصدرت واجهته 
Lu ut‏ عشكاة Ue‏ تطل على الطريق . وتصدرت جداره الحلى مشكاة 
عليا آبضاً تطل على فنائه . كنا تصدرت aol‏ الداخلی لقصورة العيادة مشكاة 
xl‏ كبيرة تطل على المتعبدين فا . ويبدو أنه كان يوضع ف كل مشكاة 
من هذه المشكاوات تمثال لصاحب العبد . ثم تجدید dE. m domi‏ 
إقامة تسعة أعمدة مثمنة الأضلاع على اطوانب اللحارجية الحوض ماءالتطهير 
الکیر . وإقامة تسعة أعدة آخری كل ود مها ذو dels Wa 1١١5‏ 
a‏ الرئيسية . وكان لكل عمود مما تاج زخرق فى أعلاه يضيق 
o‏ أعلى إلى das‏ عا يشبه بعض العمام اليمنية . وقد تهدمت RENE‏ ولم 
بابق غير قواعدها وأجزاء من تيجانبا . 


۱ وتكرر اسم الکر ب يدع إيل ذريح ٠‏ الذی أولى Lal‏ خخاصا للمعابد 
ضمن نصوص معبد ضخ آخر بقع إلى جنوب شرق مأرب الحالية بنحوار بعة 
کیا مترات . وهو معبد أطلق السپایون عليه اسم بيت آوام أى معبدها على 
اعتبار أنه يعر بيتأ مقدساً للمعبود الأ كر اليلد الذى يعد فيه. و خصصوه 
ly‏ بعل ell‏ ی مها ideo cats y.‏ آوام هذه ذات صلة بعشيرة مر ثد 
السيأية الى انتسب لها كشر من حكام سبأ . وأطلق السلمون غل المعيد 
ا وا اسم محر م بلقيس TG‏ ا فشر ته القصص عن هذهالسييدة. 
ويظهر السور الكبير للمعبد على هيئة بيضاوية eus‏ . ولا يزال داخله لم 
يكتشف بعضه . با اكتشفت بعثة أمريكية آثارية أجزاءه القريية من مدخله 
فاظهرت بضعة عناصر معمارية راقية پنیت فى أغلب الظن بعد عهودالمكر بن 
M,‏ نوجل الحديث ee‏ إلى eum‏ بحت منشات عصور الاکیة فى Ae‏ 

ويكفى هنا مایستنتج من اقسات النشاط المعمارى فى عهود المكر بن 
ف أكثر من مکان . وإذا لم يكن لدینا em‏ الآن ما نقدمه من صور هذا 
النشاط غير المعابد . فإن المعابد لم تكن تقام فى مناطق مقفرة وإعا لايد أنه 
صحب قيامها BUS‏ أكير فى توفر العمران السكانى والاقتصادى 
بقر با : وإذا کان مكرب واحد مثل يدع ایل ذريح قد أسعد الحظ ذکراه 


کا a‏ 
بان أبقى على نصوصه فق ثلاثة معابد على أقل uam‏ لتکون شاهداً على 
اهماماته الدينية والعمرانية والتنظيمية والطربية كما أسلفنا » فالمرجح ob‏ 
مكر بن آخر ين سبقوه وخلفوه کان هم مثل نشاطه. و نحدثت بعض نصوصهم 
الباقية فعلا LE‏ عملوا على تشبيده ق عهودهم من معاید ۰ ون لم يعر على 
آثار معظمها حى الآن . usi,‏ فقد كان اتجاه النشاط الإنشائى والدیی إلى 
قرب مدينة مأرب مبشرا بقرب انتقال الأهمية السياسية MJ]‏ واستغلال 
ماحوضا . وقد أقم فا بالفعل أكر مشروع بدأه السبأيون فى عهود 


المكربين وهو : 


مشروع سد مأرب : 

قامت مأرب عند ماتقی طرق تجارة القوافل القدعة الواردة من بیحان 
وحضرموت dla‏ البحر doll‏ والبحر n E‏ ابلتويية » فضمنت لب 
ea‏ اند od‏ هه کون مار وقامك di‏ قت «hoi‏ 
الباية الشمالية الثشرقية لتل عند نحو نصف كيلو مار وبعرض ly‏ نحو ۳۵۰ 
مترا كفل ها بعض الحماية الطبيعية . كنا أشرفت »وهذا هو dec‏ وادى 
أذنة الكبير الذی عمل السبأيون علىاستغلاله فى از راعة على نطاق واسع . 


وغالباً ما كانت الأمطار الغريرة تسقط على مرتفعات اليمن فى بعض 
«واسمها المنوية و نجری على هيثة السيول العنيفة فى عدة وديان يشهى بعضما 
إلى en‏ طبيعية كبيرة توسطت بين جانی de.‏ بر dS‏ مر تفع می 
جل البلق . وهو جيل يفصل بين الصحراء وبين مرتفعات اليمن ق منطقة 
مأرب ویسمی جانباه عند هذه الفتحة بامم . جيل البق الأوسط ٠‏ وجبل 
البلق الشمال. ویبدو أن تسمية « البق » كانت تعبى الجر كا تعی الفتحة 
أيضاً . ون ميت هذه القتحة OST‏ بامم « الضيقة 4 . ویتر اوح اتساعها فى 
"E‏ بين ۵۱۰ مثر ويين ۱۹۰ مترا » عتوسط للاتساع de‏ ۲۳۰ 
مرا . و كانت السيول بعد أن تعر هذه الفتحة تندفع إلى وادى أذنة (أو 


ذنة ) الكبر فتتفرق فيه » ولا تلبت حى يضوم أغلما فى الثربة بغر OST‏ 


ا رش 
واستهدف السبأيون (أو السبئيون) من إنشاء السد ثلائة أغراص »و هی أن 
يقللوا من اندفاع السيول إلى وادى أذنة وما عکن أن تودی إليه من بوار 
الزرع وتدمر القرى فى مواسم الأمطار العنيفة . وأن محولوا دون ضياع 
آغلب میاه السيول فى جوف الأرض حن تتجاوزه . وأن یرفعوا مستوی 
میاه الری عدة آمتار تسمح لها بأن تصل إلى الدرجات الرتفعة القابلة للزراعة 
على جانی الوادی » ثم توزیعها عن طریق فتحات جانبية يسبل التحکم 
فبا . وهکذا ميل الهندس ریتشارد بوین هن دراساته لمشروعات السدو د 
m ENTE‏ الفكرة القدعة عن الغرض من السد وهی فکرة تخزين 
المياه ads‏ فى iy‏ صناعية کی ة آو نحوها وذلك لوجوده فى بيئة عکن 
أن تتشرب Lo J‏ اه مسا ۱ 
وطبق بوين هذه الفکرة ‏ والعهدة عليه فا SE‏ تخصصه : على سدود 
بیحان وغير ها منالمناطق اطنوبية الأخرى . E‏ أن العرب اجنو oa‏ لم 
یعبار ! قط على حزن الیاه وراء السدود ولكمم بنوها لکسر حدة السيول 
وتوزيعها على أ کر مساحة ممكنة . كما آشار إلى أن سدود الجنوب بنيت 
فى وديان جافة وليست عير ACT‏ » مع عدم توافر à EE‏ لبنائها تحت الاء . 


و آقدم من‌سجل dawl‏ من حكام de ka‏ 2592 سيك مارب مکر ب یدع 
سمهو dle‏ ینوف ( حرفیاً : سمه على ينف ) - وهو مکرب يرد فلیی عهده 
إلى منتصف القرن السابع ق . م ۰ ويرده آلر ایت إلى القرن الحامسق.م. 
( ویعتقد فیسمان بوجود مكرين ool‏ حلا نفس الاسم وحکما فى هذين 
التارمخين ١‏ ) . وتخير السئولون عن بناء السد منطقة Ji‏ فم وادى أذنة 
وععى آخر تلى مدخل فتحة جيل البلق نظراً لتحديدها النسبى . وإمكان 
التحكم فما : وسبولة الاعهاد على جوانما الحجرية ال ركانية الصندة . 

وبدأوا بتشييد جسر ضحم من الر دم case‏ الار اء فى حديد امتداده 
الأصلى c‏ وكسوا واجهته بالأحجار فى مواجهة تبار الماءءثم أعيد بناوه كله 
بعد ذلك بأحجار جيدة فى عهود تالية . وامتد هذا امسر فى الجانب الأمن 
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من اتساع الفتحة وجعلوا له بوابة متسعة اعتمد أحد كتفها عليه » أى de‏ 
ابر أو الجدار من ناحية » واعتمد ‏ کتفها الآخر على اطبل نفسه من 
ناحية أخرى . ووجه الشرفون على الشروع الیاه بعد هذه الموابة إلى جری 
واسع ينبى إلى حوض ضخ حددوا جوانبه باحجر الحبلولة دون سرعة 
مهدمها أو تسرب الیاه مها . وترکوا فى باية aue‏ الأمن منه فتحات 
مناسبة يسبل التحکم فا لتصريف القادیر الضرورية من الیاه لری ALI‏ 
الأمن من وادی أذنة عن طريق ترع نختلف أطواها cle al y‏ واتجاهاتها . 

و طلقت النصوص القدعة على مشروع عهد سمهو el ede‏ رحب » 
أو رحاب ۰ أو رحابوم ۰ كا یقترح بعض بعض اللغویین قراءته » وهو اسم قد 
iom‏ السد عمناه الواسع . بيا أطلق اليمنيون السلمون على بوابته اسم 
مر بط الدم (أى مربط القط تأثرا بأسطورة عربية قديمة مستحيلة التصديق) . 


وعدل مشروع السد وا کل فى عهد المكرب «یثع أمر بين » ابن حفيد 
سمهو dle‏ ینوف ( الذی تسمی عثل اسمه ) منذ حوالى ۰ ق.ع. .وعل 
و جاه الى قاری من رای اه ibo gl‏ 
العبى ^€ من قبل . فدوا الجسر أو جدار السك فى عرض فتحة ابیل خی 
ule‏ ناحية الیسار » وأطلقوا على مشروعهم الجديد اسم ( وادى ) حبابض 
وتركوا d‏ ايته بوابة ضخمة أخرى ذات فتحتن - وأجروا خلفها مثل 
ما ثم حلف بوابة الجانب الأعن > فدواوراءها جری طويلا دعست جو انبه 
باسیجر € ucl,‏ 4 حوض واسع ذی فتحات تودی إلى e iae‏ للمياه 

تتوزع ى الناحية الیسری التسعة من وادی ذنة . ۱ 

هذه صورة عامة لفکرة سد مأرب وبداية اجزائه - آما آبعاده إطالة 
فيفهم من وصف من اهتموا بدراسة مقاساته التفصيلية أن الأرتفاع Ju‏ 
للجزء الباق من جدار السد يبلغ ۱۱ مترا c‏ ويبلغ امتداده العرضی ۱۲,۰ 
من الأمتار . ويبلغ عرض البوابة الیمیی ٠,٥١‏ من الأمتار » وامتداد 
ضلع الحوض pil Ji‏ خلفها ۷۸,۸۰ من الأمتار . 

آما d‏ الناحية. الیسری وهی الا کر فیمتد NET AUI c el‏ فا 


تت 


نحو ١١5١‏ مرا وتتفرع من الحوض الذى ینبی إليه ١4‏ ترعة Ba‏ عرض 
الواحدة منها نحو ثلاثة أمثار . وقد فتحت فى أعلى الجانب الأيسر لسد حبابض 
أربع فتحات تساعد على تصريف الیاه الزائدة عن المنسوب المطلوب .وتودى 
إلى تخفيف ضغط المياه على جدار السد نفسه . وقد اتبعت فكرة الأهوسة 
ى الفتحات أو البوابات خلال مراحل التقدم المعمارى التالية . فشق ی 
الکتفی ابتانبین لكل بو ابة تجويفان رأسيان عتدان بارتفاعها لتنز لقفهما كتل 
الأخشاب الصلبة حين يراد قفل البوابة . وترفع فبما إلى أعلى حين فتحها . 
و لاتقل طرق البناء المتمثلة فولوبقى سلما من السد دلالة على براعة العماریین» 
فقد شید فى عصور اكتاله من أحجار ضخمة قطعت من جبل البلق وثبتت 
ی مدامیکها عونة صابة . وربط أحيانا بن بعض أحجار ها وبعض FT‏ 
بقضبان من النحاس pall‏ والرصاص المنصبر رغبة فى زيادة ترابطها 
وتماسكها . ( وقد بقارن لهذا انكام ذى القرنن لمصبور الحديد 
والنتحاس فی بناء سد دفاعی nS‏ ندا (aril. cia ied yy d‏ 

والمرجح أن gbr‏ وادى أذنة اللذين انتفعا عشروع سد مأرب هیا 
اللذان عناها القرآن الکر € بقوله : ( لقد كان لسا فى مسكلهم آية : جنتان 
عن من وشمال » US‏ من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ..). 
ولاتزال آثار القرى الى انتفعت باغبردى الأمن لسد مارب تدل على عمرامها 
"EE‏ ون cuz‏ الآن إلى حد > كبر SUM‏ مدينة الحا X uo‏ مروت 
"TT‏ و العاید ا اک rM as T‏ . وقد 
أطلقت النتصوص على منطقته e‏ سرت . 

والواقع أن روعة وضخامة سد مأرب پاجزاثه ها سبق وصفها تدعوان 
إلى الشك فما إذا كان قد بدأ هكذا من dge‏ منشئه "مهو کک 
سرفیده p 3 m‏ بيان » أم أن شقى 0 بدء! متواضعين ی عهدمهما 
alj e‏ انساعهما وارتفاعهما وتقريبما فى عهود من تبعوثما من المكربين 
والملوك » ولمل هذا الرأى الأخور هو احير . فقد أصلحت جدران السد 
آکتر من مرة بعد أن تعرضت ead‏ نتيجة لتراكم الارساب خلفها حينا > 
و بتأثشر عامل الزمن فى مبانبا حينا . وشدة السپول حینا آنحر Jes.‏ عدد من 


ce us‏ .عت 


اسلیکام ا! لسن حبار مرات الاصلاح الى تمت ی عهو دهم . وكان هن ذلك 
عل Jill dej‏ أن أعيد ناء الهو یس الثيالى ؟ dée d‏ الملكن ذهر die‏ 8 
وثأران بعد القرن الیلادی الأول . واتخذت افتحات الشمالية لاسد 
تپا اللمائية ى EMT Age‏ شمر ,رعش فى حوالى عام ۳۲۵ م . ثم جدد 
كله أو دعم فى عهد الملك شرحبیل یعفور فى عام 449 م . كا أعيد 
و تملك RN FX‏ السك i‏ ی i idge‏ بر Lu A ia‏ سح ال عام ۲ ۵ م 
ويذلت فيه حيئذاك جهرد e Aa‏ د کرات تصوص DE" jl‏ 
alla y‏ قضوا 8 ets‏ السك del‏ عم شرا x‏ و اسم‌لکوا 5 Je‏ + ۵ غر ار ه 
من الدقيق . و ۲۱۰۰۰۰ Fe E pde‏ ور Vet eid‏ 
رأس من العم . وعلى اأرغم هن قيام تورة ضده حينذاك فى «نطقة مارب 
و تفشی الوباء فا . إلا أنه أقام prs‏ د af‏ عناسية shal‏ العمل فى إصلاح 
Jl‏ . حضره وفد ون Al‏ . ووفد دن فارس ؛ ووفد من پیز Aa‏ 5 
وو فدال zc UL‏ ة وغسان 2 
ii des‏ حال فك استطاع السيايوث على امتداد عصور اهماهم Meri‏ 
مأرب أن يتدوا مشروعا o‏ حق لهم أن پفخروا به بن المشاريع المائية 
الاجر ی ی العالم القدم . وهی eoe‏ كان ەن أقدم ما E Eel o$‏ 
فى أوائل الق ن el‏ 


" الان Eir‏ سل اللاهون T yp d‏ شيك 2 
MÀ. Y‏ لتو مجه جا ot‏ فيضانات eti‏ إلى APA‏ الفيوم ora e E‏ ی 
الساء فيه حى MES‏ به mL. usi‏ مکنة من آراضی ET‏ جات 
احصية الى لديط يه E‏ الانتفاع ببعض میاهه لری الاراضی القر ia‏ مرا 
۳ ف غير أو قات الفيضان .$$ ر عا سبق مشر وځ هذا ااسد سك آخخر iala T‏ 
5 5 5 عصر iud‏ آقم حوالى اشر o‏ السادس والعشرين EX 0B T‏ 
e Jal disco‏ لعور 
وظل سد مأرب بودی أغراضه حى 2d‏ عهد أبرهة فى عام ۵۷۱ م 
أى بعد ape‏ بداية إنشائه بأكثر من اعد عشر قرنا . م انبار آغایه عام 
oyo‏ م ما وصفه القرآن الکر م وو صف SEU‏ فی قوله : ( فأعر ضوا فأرسلنا 
اوه لسري T‏ 


ا 

ede‏ سيل العرم وبدلناهم qe‏ جنتين auus‏ أكل خط dio‏ وشی ء من 
سدر قليل . ذلك جزیناهم عا كفروا وهل نجازى إلا الكفور . وجعلنا بيجم 
وبين القرى الى بارکنا قبا قرى ظاهرة وقدرنا فا السبر سيروا فا QU‏ 
وأياما آمنين . فقألو | رينا ات بن أسفار U‏ وظلموا أنفسهم فجعلناهم آحادیث 
و مزقناهم کل مرق إن فى ذلك لآبات لكل صبار شکور ) - سورة سيأ - 
الایات ۱۵ - ۱۸ . 

وأقام السبأيون سدودا آحری محلية ی عهود متفرقة فى الناطق الى 
تصلها مياه السيول بعيدا عن Aie‏ مأرب . da,‏ سد يعرف باسم ist‏ 
الحشرج لتنظم مياه وادى السيلة . ویتکون من ثلاثة جدران ضخمة يقال 
إن كلا مہا Jus‏ ما بن ۰ - ۱۸۰ مرا : وتوجد فتحات کشر ة.طويلة 
بيبا : وعثر جلاسر على عشرة نقوش de‏ صخورها . 

ولم تغن السدود السبأين عن دعوات الاستسقاء وطلب رحة السماء من 
حين إلى حن . وتخلف من نص و صبم القدديمة الى و جههوها إلى echo‏ 
دص من عصر المكر بین لرجل قدم هداياه وأضاحيه إلى معبوده عثار ذبيان › 
xe d JU,‏ : « وسقی خرف ودثا سپا وجوم emm‏ ) » أى وسقى 
( الرب ) خریفا وربیعا سبأ وجوما ( سقاية ) مشبعة . 

واختلف اللغویون فى تفسير كلمة « جوم » فى هذا uad‏ ففسرها بعضهم 
ععی الشعب أو عمی الحلف . وفسرها بعض آخر ععی اہر أو معی 
السبل » وفسرها بعض ثالث eh‏ تعى الأراضى المنخفصة من تهامة الهن . 

Hee 

a P التوسع‎ 

غالبا ما cus‏ على المشروعات الداخلية الكبيرة فى الدول الفتية الناشئة 
.طالب ونتائج متنوعة يعر ps‏ عا ويتولون رسم سیاسبا باسم شعهم . 
فهی من ناحية تستدعى توفر امن لتنفيذها» وتستدعى العمل على تغطية 
نفقائما سواء من موارد داخلية أو خارجية » كنا تستدعى فى الوقت نفسه 
العمل على kale‏ من الاخطار التوقعة الداخلية مها أو اللحارجية أيضاً . ۰ قاطا 


e us 
تنقيذ هذه المشروعات وآنت نمار ها وزاد الدخعل القومى منبا غالبا ماير تفع‎ > 
وهنا إما أن تشجعهم شبر نهم‎ e ا نظر أنفسبم ونظر شعہم‎ pis 
على أن سير ستزيدوا من رف تسم ردو الآ . وإما أن تشجعهم‎ 
اسكربة ای زیر لأنفسبم عن طريقها‎ T على أن يستزيدوا من‎ 
«ستحقو له من ن اد والشبر‎ wt »ا عتقدون‎ 

ومرت دولة سيأ Just‏ هذه الملابسات والظروف حم ن مهدت A‏ و عات 

4 ی الكبرى :فا Adl de) . BER ov)‏ ف po‏ سك مارب عملت دولة 
ka‏ باعل الاسبزادة من موارد اقتصادية جديدة ولو على "pr‏ 
del‏ تومن t‏ م . ,35 قر ب هو لاء ابر ان ibas : i‏ 
معن فى شمالها ودولة أوسان 3 ج جنو با الغری . وكانت الأولى تنافسپا فما Jb‏ 

به تجار ة JE‏ : وكافت الثانية تنافسبا فما تأنى به تجارة البحر . وبدأت دولة 
عهده ببداية القرن السادس ق . م . تقص أطراف دولة معين القريبة منها , 
و يفهم من نصو صه أنه عل على تسوير مدن الحدود و تقوية أبراجها لیتخذ‌ها 
جيشه مرا كز دفاعية أو هجومية فى الوقت الناسب . ومحتمل من نفس 
النصوص أن مدنا حدودية معينية الأصل دخلت فعلا فى حوزة دولته مثل 
نشق ودابر di)‏ جنوب منطقة الجوف ) : ثم آعاد رجاله تحصینبا للفس 
الأغراض الدفاعية و امجومية السابقة . ۱ 

وجرى خلفاء هذا لكرج ع ساس و سای مت المدن الحدودية 
ومنبا الدن المعينية الى دخلت ی طاعة دولهم وأسكنوا فہا حاعات 
ot‏ السبأين لينتفعوا ما . ویگونوا ا : وسندا EE‏ فبا . 
کال من ذلك أن زيد اتساع مدینة نشق 1۰ شوحطا ی عهد الکرب 
كرب ایل بيين ( فى حوالی عام ۵٩۰‏ ق .م .  )‏ ثم زاد اتساعها مرة أخرى 
plo:‏ ماحوفا وأوقفت على مصاحة السبأيين فى عهد ولده ذمر die‏ وتر 
١‏ منذ JE m‏ عام ۵۳۵ ق .م .۰ ) . 

وانتفعت الدولة كمالة الامن "TREE‏ هذه الإنجاز ات وأمثاها 
4ضت فى تنفيذ مشروع سد مارب الكبير . وما أن لم تنفید مر احله 


—M خی‎ 


فى عهد يثع آمر بين حى اتفتت إلى توسیم الحدود وإرهاب ابر اب 
»رة أخرى . فقد واصل هذا الکرب العمل على سوير الدن و جدید الخصون 
وروت Pm)‏ ص عهده أله هاجم ) والاصح أن جیشه هاجم ) مدن معن 
حى منطقة تجران . ودمر loan‏ وأحرق قراها وقتل »ما الالوف وسی 
الألوف . وروت نفس التعبوعی أنه ( أو جيشه ) اندار على دولة قتان 
الى تجاور دولته من الجنوب وآنزل عدا دعارا ماثلا . ويلاحظ هنا Ui‏ 
وان سلمنا باتماه eU‏ !3,2 لدولة سأ إلى هذه الامجاهات إلا آننا 
حجر uo‏ على أن a n‏ وروت eM a? m‏ السياى کل أو EY‏ كنا 


` 
1 


للاشارة إلى آننا ne‏ ماز ی بالك ورة بأن ei‏ عر فيد ما رد a‏ عن ألوف 
القتلى وألوف الأسرى وتوالى الانتصارات داتعا heleri La)‏ . ذلك ان 


à 


SEINS‏ 9 تھا ادر وب es jv jn‏ © العصور اأ رة بل والعفور 


رب 
sois Sl t. ۰ ۰ ۲ 4 e‏ 
اسلود e lasl ih‏ و دور دا aada‏ دا یا 3 EIU PE MNT 4 Iled!‏ 8 


uw Ane و‎ 


"E ۰ 1‏ 3 ا 
T‏ او وكا نشهات سيا إلى حرب توسعية الحری ف عهد 


n‏ مكر بها كرب لیل و تررالثای) . وكانداهية یالب بوالسياسة. ويفهم من 
نھر ص ode‏ أله هادن دو له وتان ودولة —— لیتفر خخ گر به e‏ دو لد 
Qe; , c‏ حي ادها مره TT aem) Spl‏ ر A‏ 59 دو له أوسان . 


^1 5 2 " ۰: m n M S 
دعن أيستغل ما انز لته یوش السمایذ من‎ ias وید" فانجه باطیاعه إلى‎ 


فمل ۳ نفو س !ھل Pe E UL Ld‏ ۳ صاروا إلية aal de‏ دن تفر XS‏ 
وما سا tl sarei‏ أدبم من اعلان استقلالم الذای‌عن lala s n Poem‏ 
ببعض جيوشه . وعندها انمه إلى دولة أوسان استمال إليه بعضی Lille‏ 


5 


وأتباعها ليضعفها وخرمها من ede‏ . ثم احط de‏ بتواته . وهكذا 
أحذت اليوش اليأية تضرب هنا وهناك ولخرب وتعرق الدن والقرى 
بضراوة ثم اتجهت IKI M‏ سيطر با على منطقة s e!‏ وهنطقة تجران . 
و هنا ادعت نصوص كرب إيل وتر سيطرته على الألوف من الأسرى وقضاءه 
على الألوف من ال لانو د مأ سنعود إلى ذكره حين تعالج تاريخ كل من الدو لسن 


معن وأوسان فى تفصيل . وتكفى الإشارة هنا إلى ماعقبت به نصوص ذلك 


ت 
المكرب المنتصر من أنه أعاد توزيه الأقالم الى خضعت له . فاحتجز بعضها 
PENA‏ : و خصص بعضبا عبوده «an sn‏ .و أقطم Jal Les‏ الموالية 
له ولاسیا قبياته E‏ كانت تسمى فيشان أو بيشان . کا تنازل عن بعضبا 
قتران وحضرموت ٠كافأة‏ لمما على حيادت! خلال حر وبه الط يلة مع 
e 5 ۰‏ 5 يب و ۳5 6 


أله ل 


خصومه 4 "I‏ ما عن سيق slaze!‏ أو سان عل سوریو LAS‏ 5 

وعندما اطبأن كرب إيل وتر إلى سلامة S pa‏ ه شجعته انتصاراته على أن 
بصي aS m‏ بالصيفة المدلية use‏ إلى جانب قداسته cde. Aum a M‏ شمه 
t ۰ ^" - 0 0 -‏ *" 


ملكا . وادعی فى نصوصه أن ربه للقه هو الذى تخیر ه ملكا أو صيره ملكا 


^. 


أيده فى مشروعاته . وسل أخبار انتصاراته ) عن طريق كتبته ) d‏ نص 
كبر فى العید الأكبر بالعاصمة القديمة صرواح . ومن تصاريف الأقدار أن 
Mt‏ النصر الکیر TN‏ قد آل مصيره إلى التلف والمهانة فى بداية العصر 
الخاضر بعد أن أطل وجه الحجر الذی نقش عليه على حظر ة للماشية وأطل 
و جهه الآحر على طريق السابلة ae]‏ الصغار فيه ما شاءت لم رغبة العبث . 


و ها كان كرب إيل وتر APR‏ لعهود المكربن أصيح بداية لعهر د 


لته وهی عهود الملكية اسباية الى بیدوها آمصاب التأر يخ 


ò ye 


وقبل أن ندع عهود الكربين نود الإشارة إلى نظرية جديدة حرج مها 
الباحث du A, 6. Loundine‏ عام ۰۱۹۵۹ وم تستقر Lue‏ تماما ie‏ الآن. 
ومفادها أن السباين ون لم Mt yg‏ تصوصبم بسنوات Ko‏ المكريين وم 
يدرجوا أسماء أولتك المكربين نی قواتم «تصلة . ما أدى إلى الاختلاف الواسع 
فى تأريخ عهودهم كا أسلفنا من قبل : إلا أن التنظمات السبأية جعلت إلى 
جانب المكرب موظفا كبيرا بلقب » رشو » رما ععیی الكاهن النائب : 
لیورخ الناس باسمه فى فترة نيابته الى ues‏ رشوة » أو رشاوة» ركان بل 


س Y..‏ ~ 
الکپانة لعبود قو مه "m‏ 0( بالوراثة ولدا QU‏ والد „SÍ T‏ عشر ij mi T ê‏ 
بعد عشيرة الملك ( وهی عشرة حزفر من قبيلة خليل ) - ویشرف إل 
جانب کهانته على مشروعات الرى والزراعة مخاصة . ور عا لم تكن لنيابته 
p‏ $ محدو دة ی عهود المكر بين US),‏ أصبحت عددة بست أو شيع سئوات 
ف عهود الملكية كنا سنعود إلى ذلك فيا بعد > وقد تحمل مع Qo sd‏ 
لقب «١‏ مود آی صدیق شارة ٍل الصلة أو الودة PAM‏ دس مکرب دو لته ۰ 


LIE 


من الولفات d gel‏ فى دراسات الفصل : 
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دولة QUI‏ 
aa‏ التکوین السیاسی : 
قامت دولة قبان d)‏ ت ب ن ) إلى الجنوب من دولة Lo‏ وتضمنت 
TP‏ بیحان TI‏ سجر e‏ وما یشغل lose‏ من المن lena‏ عزن DUE.‏ 


الحاليين . وعاصر ELS‏ السیاسی فى بعض عهوده بقية الدول العربية الجنوبية » 
بن و برت Lo y cg‏ وق ارت ازا لاحن فى هين so‏ هذا 
الكيان Qiu‏ السیاسی با بين منتصف القرن التاسع ق . م . وبين القرن 
السابع ق .م ولکن الوجود الاجتاعى والنشاط الاقتصادى لجماعات القتبانيين 
قد رجحنا ( فى ص 4١‏ 475 ) إرجاعه إلى ما قبل ذلك بعدة قرون » حينا 
دللنا على قيام التبادل التجارى بين الجنبتين القتبانيين وبين مصر القديمة فى عهد 
الملك تحوتمس الثالث خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد . ووجد هذا الدليل 
المصرى القديم أذلة أخرى تقاربه فى نتائج أبحاث بعثة أثرية أمريكية حدیثا فى 
قتبان . فقد Je‏ الباحثان ألبرت جام وفرانك ألبرايت A. Jamme and F. P.‏ 
Albright‏ على مخربشات قتبانية ( أى نصوص قصيرة غير متقنة ) فى هجر بن 
حميد ووادى فرع اتجهت بعض سطورها من اليسار إلى العين ما يعنى فى ریما 
قدم عهدها . کا تعرفا فا على أشكال حروف هجائية أرجعا أسلوب كتابتها 
إلى حوالى القرن العاشر ق . م . واعتبارها من حيث الشكل بقية من مرحلة 
التحول من الخط الكنعانى القديم الذى يحتمل أن نقله بعض العرب عن جنوب 
الشام .ال l d‏ تيزت به النصوص الجنوبية وهو الخط 
المستد . وأضاف جام عن بدائية is‏ أشكال هذه الحروف أن رسمها ۸ یلتزم باتجاه 
ثابت » فبعضها ييل Gut‏ وبعضها ييل يسار c‏ وبعضها 
مقلوب وبعضها رسم على جانپه » وكان تعدد الاتجاهات فى رسم الحروف 
من مظاهر المرحلة الأولية "VAT à‏ الكنعانية فى الشام حتى 


— YY س‎ 


TNI‏ عشر ف . م . وزكى فان بيك Ta‏ ون هذا الوجود القتبانى القدم 
piece‏ ی بدراسة تتابع الفخار فى مستويات العمران ى هجر بن<يد. 
Lx‏ أرجمو| أنواع الفخار ق أقدم مستويات هذه البلدة إلى مايدور حول 
القرن الادی عشر والقرن العاشر ف . م . وزاد وندل فيلييس على هذا 
فافتر ض من ملاحظة مستويات أطلال البانى فى المدن القتبانية احتال 
بعضبا فى أواسط الالت الثانى 


ومء هذا القدم ad‏ للکیان الشاي - ولع بالنسيية هنا ما Glas‏ 
y‏ العرلى : وهو آحدث بطبيعة الال ى تکویناته السياسية [JR‏ 
عن دول a J9‏ الكبيرة Ad‏ عة -- فقد لاحل Am‏ ی اللغویین أن 
egli‏ القتبانية ون بدت آقرب d M‏ فجات حشر موث ومعن idi 3 C‏ 
السبأية > إلا أن أسلوب الكتابة القتوانية الرسمية وأسلوب تركيب أسماء وألقاب 
الحكام الکبار فها ظلا آقرب إلى أمثالهما فى دولة سبأ.ومن EST‏ 
خاتین الظاهرئينٍ أن أقواما من الحضار»ة والمعينين کانوا یشارکرن القتیانیین 
Dei‏ . آو كانوا يشاركوبم أ رضیم ف ف عصور قدمة . ولكن هة 

Y‏ ض خضعت do‏ فر ة ما لنفوذ EM‏ سیامتی وانتفل لا ماکان شائعا 
لوه الكتابة fl‏ ار سنية و طريقة تركيب أسماء ( أو ألقاب ) الحكام. 
وإذا صح الشطر الأول من هذا الب لتفسير كان فيه ما پزکی ما سبقت الإشارة 
ad‏ من أن ام اعات العربية القرعة ق الجنوب وفى الثمال ۰ كذلك ظلت 
and Tt.‏ طويلة PUN‏ م تعدود إقليمية أو iua if‏ قاطعة cies e‏ من 
قبل أن تقوم فا الدو | ED EE CE‏ | 


وید E‏ فى دولة قتبات بنفس الصيغة الثيوقراطية أو الا الى 

Ad EET dde d‏ بية اطنوبية . فتلقب آوائل حکامها الکیار من 
القرن eM‏ ف .م . ( ا عرف آعداب التار ب بخ ال#تصر ) بلقب «مکرب» وهو 
لقب تناو لنا ا مثيله من قبل فى سياق الحديث عن حكام. سیا وا 
“باية القرن اللمامس ق . م م . أو بداية القرن الرابع ق ما satu‏ 
غلب الحكام القتبائيون d‏ المدنية والسياسية فى حکهم و تلقبوا بألقاب 


W- 
حينه بنصر سیامی‎ d من «لستبعد أن ذلك التحول قد ارتبط‎ a ا . ولیس‎ 
Fn أو حر رفع نع من شان ال حاكم تن ف فظر نفسه ونظر شعبه وجعله‎ 
» نفسه لايقل مكانة عن ملوك سيا الذين سيتموا فى التحول إلى نظام الملكية‎ 
الضغط الذى فر ضته هذه الدولة على جر اما فى عهد ملكها‎ as لاسما بعد أن‎ 
. الداهية كرب یل وتر‎ 

و بیدو آن قتمان قد استفادت من وضع كانت قد سمحت طا به دولة Lo‏ 
المعتزة بقو تا . م استغلته‌هی لصلحنبا. فقد مر بنا أن کرب إيل وترمنشیء نظام 
اللكية نی سبأ أقطع قتبان بعض الأراضى الى استولت جیوشه علبا من 
ذولة أوسان مکافاة فا غل التزامها عوفت اليا حلال حروبه + وهو 
مطمئن إلى Us‏ موالية له . وکانت هذه الأراضى الأوسانية الأصل تطل 
2 ساحل aN pl‏ وتاتفع من موارده التجار & NIS ce Tn‏ على 
تدم سلطاءبا علا و تور سیع رقعسا Le» Lal‏ 7 


ومع منطقية هذين rue‏ السياسى منهما والتوسعی للتخول إلى الملكية 
9 قتبان » لابأس من تقدير عوامل أخرى داخلية غالبا مانتاثل ue‏ 
ua RP‏ قر اطية الأصل . ذلك أن تجارب التاريخ أوضحت أن 
الصبغة الثيوقراطية ف الحم أشيه بسلاح ذى حدين nt‏ 
NX:‏ للحا كم الأعلى و کفلت له الولاء الروحى من شعبه . إلا ألا كانت 
ual‏ أمامه عل ی مر الزمن منافسين من كبار رجال الکهنوت الذين يشاركونه 
اإسلطة et‏ الدين : و حینذاله بری من مصاحته أن پر تفع عن مستوی 
, باسة الکهنوت إلى مستوی الملكية ذات السلطات الشاملة . 


وعلى أية حال . فان التحول نحو الملكية d‏ قتبان لم نع بعض ملوكها 
من العودة إلى التلقب بلقب الکرب بين حين وآخر تأكيدا لصفتهم الدينية 
ولا سما فى أوقات الأزمات ( وقد تلقب به الملك يدع أب ذبيان فى القرن 
dl‏ ق . م . : وكذا املك شير dE‏ -برجب) t‏ ول بقال من استمساكهم 
بالألقاب الى أكدت صلم ااباشرة عمبودانهم والى كان ما ما يعتير 
الملك ولد (المعبود ) عم . والاین البكر ( لكل من ) آنبای وحوكم ٠‏ ' 


-Ni — 


واستمر SH‏ الأعلى ورائیا فى الأشر المالكة فى قتبان يتولى العرش فيه 
الابن بعد أبيه » أو الأخ بعد أخيه إن لم يكن له ولد مخلفه . ورعا اشترك 
ول العهد مع الملك UH‏ بعد أن تتقدم به السن کی يأخذ xe‏ خر ته 
و کارسپا بصورة عملية » ويويد حقه الورالى عن طريقهذا الاشتر الك ويضمن 
عدم منافسة [خوته له فيه بعد موت ad‏ » وحینذاك تصدر EUM‏ بای 
الحا کین الشریکین معا . ول يكن الوطن القتبانى أقل منزلة عند أهله من 
pridie‏ الدينية c‏ فإلى جانب القسم الر uae‏ بأساء العبودات لاسا ع 
وأنباى » وباسم ٠ EH D‏ کان یقسم كذلك باسم قتبان . 


ون ظل الملكية قام فى قتبان مجلس للأعيان من شیوخ القبائل وکبار 

الموظفين أطلق عليه اسم (م من 3( أو سوک )"وروت له dat‏ یس الام 
d‏ دولة coa‏ ولاندری eel‏ سبق oM‏ . وجرت العادة على أن جتمع 
هذا امحلس فى العاصمة « تمنع ٠‏ بدغوة من الملك : رما لمرتين على الأقل 
d‏ كل عام » انظر فيا يعر ض عليه من شئون الضرائب والنشات العامة » 
وللمداولة فى أمور الحرب والسلم . وإصدار العفو الكلى أو العفو الجزئى 
فى القضايا الكبيرة . ويتعرف ell‏ على نتائج قرارات المحلس ob‏ أقرها 
صيغت على ia‏ مر اسيم Gel,‏ باسمه . أو وقعها معه رئيس مجلس السود . 
ورعا وقعها كذلك m d‏ ^ ال كبار رجال اه ن piha ecu‏ عة 
بأسماء عشائر هم أو egli‏ . وهکذا MN R SORTE‏ " صفات 
متعددة DX Å d PN‏ وهو مجلس 
استشاری حق للملاك أن يقبل اقتراحاته أو يرفضها : ثم هو فی الوقت نفسه 
مجلس للدولة يضم كبار أعيان قبائلها وأقاليمها ویبخث فى مصالحها . 
كا أنه مجلس تشريعى : ep Dar‏ علما بيد Bl‏ ثم يوقع ریه 
علا ور V‏ زقم أعضاوه الكبار علا كذلك بعد توقيع. الملك ele‏ . 


وعلى الرغم من صدور المراسم باسم المللك udi‏ الها S‏ م الا أنه لم تكن 


تورخ بسنو ات Eos téja » afo‏ ماخ رياسة رئيس ۳ asd‏ : 
ويبدو أن هذه كانت رياسة دور ية يتعاقب علا كبار أعضاء افعلس E‏ 


Mo uc 


محدودة قد تقتصر على عام أو عامين لكل منهم . وقد تزيد عن العام 
edd‏ ال استثنائية يتجدد فا اختيار الرئيس أكثر من مرة لسبب أو لاخر 
وكانت الأوامر أو المراسم الملكية تنقش على مدخل العاصمة ١‏ تمنع ٠‏ 
أحيانا : وتقش على نصب تقام فى السوق الرئيسية فى المعابد . وتخدم پذاك 
أغراضآ شیی مما توفر العلئية للمراسم Rud yc‏ لذكرىالملك EU‏ الذی ‏ 
صدرت TS (arb‏ . ويضاف إلى هذه 
الأغراض فما ختص بنقشبا على نصب المعابد أن من المعابد ما كان U‏ موضعها 
المتوسط داخخل الدن > ویردد علا کشر من يعر فون القراءة c‏ فضلا عا 
توحی به من وضع الأوامر الملكية نحت رعاية ا : وإشعار الناس أن 
هولاء الارباب شركاء فا : لا سا إذا تناولت حقوقاً مفروضة للمعابد 
ومنشانبا وكهدنا . ولیس ما عنع بعد هذا من افر اض وجود منادین یعلنون 
G gasie‏ هذه الأوامر رالراسم شفاهة نی الأحياء والأقالم والقبائل بام 


ful الملك‎ 


ومن أهم ٠١‏ تضمنته نقوش RM‏ الجنوبية للعاصمة تمنع . والى محتمل 
تسمینها بوابة « ذو سدان ۰ . بقايا نص لتشريع صدر فى عهد الملك يدع أب 
ذبیان بن شبر نی بداية GU o d‏ ق . م . وفيه ما یقضی على القاتل القتبای 
باحر مان (من اتوق المدنية أو الدينية ) as‏ خروجا على القانون فإن تجاهل 
»قتضيات هذا Pn‏ على اأبقاء فى قتبان eu‏ الملك دمه.. دون أن 


۱ 
3 HT n عقو بة‎ ans de سا‎ B 


ساق cra A‏ : 
اعتمدت اقتصادیات قتبان وسلطة حكامها علی.۱۰ اعتمدت عليه أغلب 
الدول العربية الجئوبية . من التجارة الداخلية والتجارة اللحارجية » وتنمية 
الأروة الزراعية والصناعية . ورييا الثّروة الرغوية أيضاً . ثم الاستفادة فى 
الريك سد oue‏ تكو درا ا عل تفده کت 8254 سا 
حجرية صغيرة داخل العاصمة عنم نقشت علہا بعض تنظيات التجار ة الداخحاية 
والضرائب فى عهد الاك شبر هلال بن يدع أب : وهدفت إلى ضمان حقوق 


- ۷ - 


الدولة فى ضرائب التجارة ؛ وحماية مصالح المواطنين التجار والمسبلكين . 
وتركيز تجارة العاصمة فى سوق شر ؛ وإلزام التجار الأغراب بتبليغ الدولة 
gp y‏ ن تجار تیم سواء للإذن عمارستا أو لتقدير الضرائب علما . 

وجاء ى هذا المرسوم على سبيل المثال أنه ١‏ أما تاجر فى T ET ei‏ 
«پبا کانت تجار ته . بجب أن يدفع ضريبة فى + تملع ليكون له ذكانه فى ( سوق 
um‏ وهلا ud MI‏ كانت aus‏ , فإذا آسس د د کانه 
صيعم له الق فى آن يتاجر وحده أو يشارك غير هء دون اعتراض من مدير 
شمر . وإذا سمح مدیر شر للتجار القتبانيان بأن یتجولوا بين القبائل للتجارة 
Dru‏ 590 

فإذا أخطروه بان أجنياً PERCENT‏ أحدهي + غرم 
هذا الأجنى خن وزنة ذهبية . 

A : ليتاجر فا . فتاجر مع قبيلة آخری‎ d سوق‎ dus dels 
حقه فى مارسة هذه ااتجارة . وذلك حفاظاً على حق القتبانين الذى حصعه‎ 
. الاك‎ 

وإذا جر مواطن داره أو tue‏ ( ؟ ) لناجر أصبح ملزماً بأداء ضريبة 
السوق فى عنم إلى الملك : من تجارة ( الستأجر ) وما تغله : فان لم تكف 
leds‏ مما علکه ومن كسبه اللياص . 


وإذا باع شخص تجارة جماة . وكان يأبغى أن تباع نی سوق D‏ 
وجب أن جرى بیعها بالتجرئة عن طريق و سعلاء DS‏ : 


وإذا دخل تاجر سوق شمر بتجارة يود أن يبيعها U‏ وجب على الناس 
أن ينفضوا من حوله حى يطلع البار . 

adl;‏ المرسوم بالنص على أن للملك حق السيادة على كل معاملة وكل 
EE‏ «نطقته ‏ وهذا أمر ینبغی غلى کل ملك ( تال ) أن پویده » . 

ویبدو أن ما بستخرح حی oM‏ من ن e c‏ من ble‏ وادى بیحان . 
وعلى ue Vel‏ فيه : ثم تصدر بعضه إلى مناطق , آخری من الجنوب العرلى . 
كات مل موردا اقتصاديا له اعتباره كذلك فى العصور القدعة . 


س YY‏ لم 


ومن أجل خدهة وتشجيع قوافل التجارة الخارجية أو تجارة المرور 
( الترانسيت ) لا سما فيا oux‏ باأبخور بأنواعه وعشتقاته . ومن أجل إحكام 
الإشراف علا فى الوقت نفسه . مد القتبانيون الطرق البرية ومهدوها . ومن 
Lol‏ طريق مر مياقة ( العقبة ) الذى بذل فيه مجهود بارع بالندبة لعصره 
وبيثته ded‏ عبر Ul‏ بين وادی بیحان ووادى حر یب . وتعبر ه القواغل 
التجهة من عدن إلى prr‏ مدنت عاق ا قار الأراضى القتيانية . وقد 
مهدت أرضيته بالأحجار بانساع يتراوح بن PATET,‏ 


هب 


ثلاثة أميال بن ارتناع واتخفاض 9 عات کثر ف فى أجزاء شا Ae all‏ 
Sox sl‏ شا شا 3 al. ki‏ على مدر جات يلمك Nc:‏ جو انا SEN‏ 
ET‏ وأقم على كل من طرق هذا الطريق الطويل حوض M‏ 
لجدمة gal‏ | فل E‏ سا à‏ الابل ووردت ME "an‏ من ۷ عا الملك يدع أب 
E ut m NT SINE‏ عن تعميك 5 ۳ abi‏ 98 و او h=‏ أن هذا !442 د كان Us‏ 
تو فر ه REST‏ طر بق ۳9 ی آخجر J^ A‏ ۲ شور ~A‏ العا aaa‏ کنم d Lal‏ وادى 
جر اسه ۰ Ya‏ حر 2ں اس 3 >l de‏ كم ف ف التیجار NE E‏ ی X‏ ی منطفمهم 
Alb] ۳ —€— m‏ مسالکها E ee‏ ليحمملوا ا کہ لس من الکو س 
Le‏ . ونظراً LAW‏ الاقتصادية لهذا الطريق نشأت بعض ابلدان حوله . 
—- ذو غيللان ) حصان atl‏ ی ( n 2o Aa e‏ ها هجر بن em‏ 
على جانبه الثم ق . وحنو الزریر على جانبه الغرنى . ولعلها قامت d‏ بداية 


آمر ها تمحطلات لاقوافل وهراكز لتحصيل الکوس ثم اقسع رابا . 


و مهد القتبانيون طريقأ آحر فى مر ax‏ ءرقد على الحافة الصحر اوية ببن 
وادی بیحان ووادی حریب أيضاً . ور صنوه . وغر القوافل خلاله ۳ 
جدارین يبلغ سماك او احد مها نحو الم -- وقام فيه مركز لتتحصیل وس 
من قوافل التجارة التجهة إلى حریب الى تبعد عنه بلحو خسة JU‏ أو 
البار جة منیا فى اتجاهیا إلى ببحان و الماصمة نع . 


و تو فر للاستيار الزراعى ده ور كبار ex‏ و فی اقتصاديات قتيات ؛ و N‏ سما 


4 سهلی Jess‏ و حریب . ou,‏ مشرو عات اری ی وادى بيحان من 


س NA‏ س 


القرن الحامس ق . م . وهو واد كبر ينحدر من M‏ تفعات ks gd‏ ناحية 
الشمال التقريى ويبلغ متوسط اتساعه بن ثلاثة وأربعة كيلو c5‏ وان زاد 
ع ذلك کشراً أو قل عنه فى بعض أجزائه . ونی انحداره تتعاقب على جانبيه 
تکوینات بركانية هن الشست والکوارتر  .‏ لا تابث هذه التکوینات حی 
ne‏ نحت رماة السبعتين الصحراوية الضخمة . وقامت على البداية الشهالية 
للوادى مدينة عنع عاصمة قتبان . کا قامت على بدايته ig phl‏ حاضرة 
qs uel‏ تعرف الآآن باسم بيحان القصاب ولا زالت أغلب آثارها لم تکاشف 
بعد . 


وعادة ما كانت میاه الأءطار الموسمية تصل إلى وادى بیحان على هيتة 
السيول قتملاً مجراه الذى بمتد نعو كيلو مر بعد أن يرك الجبال . وباتساع 
c‏ بدن مائة و مائی "مير عر ضا . وقد تنقطع هذه السيول لعدة سنوات ۰ 
وتتشرب الأرض الرملية جانیاً منها ‏ ولکن مواسمها وسيوها القدمة أرسبت 
على مدرجات الوادى مع توالى الأزمنة طبقات كثيفة من الطمى تراوح عمقها 
۳ بعض مواضعها بين ۱۵ وبين ۱۸ NE‏ 

ولا ندری هل استفاد القتبانیون خيرة ما من نتائج مشروعات الری فى 
آراضی جارهم سباً وقلدوها أم لا . ولکن الدلائل تشر إلى ecl‏ أحسنوا 
استغلال أوضاع وادمم فأنشأوا فيه شبكة مائية ضخمة . يفهم من و صف 
التخصصین ها أن مجارى الیاه الرئيسية ما » والى ali‏ معینبا من سيول 
الأمطار الموسمية . امتدت كياو مترات طويلة وبلغ اتساع بعضها نحو 4۰ مر | 
وارتفعت عن مستوى الأراضى الزراعية بنحو أربعة أمتار ولهذا là cas‏ 
أهوسة ساعدت على نقل مياه الرى من المحارى المرتفعة إلى أهوسة PFA‏ 
٠٠‏ .فر عية منخفضة ی مستویه Jahi‏ . ع تتوزع دما de‏ قنوات کشر à‏ 
صغيرة . وكانت سرعة توزيع المياه على هذه الفروع الصغيرة ما يضمن 
الاستفادة ما . وعادة ماكسيت منحنيات الرخ els‏ حجر & تراج e‏ 
جوانب cue‏ إلى الحلف منم تا کلها . 


و قامست وشات رف احر ی وشفقت برع à‏ وادى Lm‏ الى AH‏ 


Ü ^ 
c 
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الغرب من وادى بيحان ويصل بیپما وادى مبلقة عبر dil‏ ووادى حريب 
أعر ue‏ من وادى بیحان ولكنه أقصر . وامتدت الترع والمنشآت الائية إلى 
وديان فرعية تتصل به ( مثل وادى العبن ووادى مقبل ووادى مبلقة ووادی 
NC?‏ ولا Jis‏ بعض أطلال E‏ هذه المشروعات الائية ظاهرة بيا 
غطت الا کوام على بعضها الآخمر »وتا كلت بقيتها نتيجة لارتفاع احاری المائية 
عن الحقول المزرعة كا أسلفنا ما جعل عوامل التعرية تعمل عملها فبا . ولا 
تزال تتناثر فى الوديان نتيجة هذه الشروعات‌بعض حفر وجذور ماكان ينمو 
فبا من ثفیل اهر والدوم وأشجار المر الذى أشار الرحالة استرابون ى 
القرن الأول ق . م . إلى شبرة قتبان بالاتجار فيه وإنتاج بعض آنواعه . 
ومارس القتبانیون إنشاء السدود ضمن مشروعات الری . على ds‏ 
ضیق . وهنا سد فرعی فى منطقة الحضرة ختمل إرجاعه إلى القرن الرابع 
ف .م . لصد مياه وادى حاد . وشيد بأسلوب بسيط فیی بأكوام من الردم 
والطن الاف دعمت واجهئبا المواجهة لتیار الماء بالأحجار كا دهمت أعالما 
بالأحجار آیضاً . وعة بقايا سد آخر مجوار بيحان القصب . i‏ 


ومن اللشروعات الاثية القتبانية أيضاً حفر الصهاریج . ولا تزال تتوزع 
على تة جيل ريدان وسفوحه آثار صباريج قتبانية كان البعض ما یتسم لآلاف 
coU JUL‏ . ويبدو VT‏ وزعت على مستويات ade‏ حيث إذا فاض الماء من 
أحدها نزل الفائض منه إلى ما يليه . وحفرت هذه الصباريج فى الأرضن 
وكسيت من الداحل بلياسة من Vel‏ حى الارتفاع احتمل لا GFE‏ من 
الاء . واختلف الرأى فى توقيت إنشاتها ببن ما يعاصر العصر الفارسى. فى 
القرن انلدامس ق . م . وين القرن الميلادى الأول . 

ول تفن كل هذه المشروعات القتبانيين عن حفر الابار العادية فى الناطق 
الى تحتاجها » وعتمل أنه كانت تتسرب الما المياه الزائدة ی المزارع OS‏ 
طريعيا فا Lm‏ مين وقت الحاجة Ad]‏ ويتيسر رفعها . l‏ 

وحول نيع طبیعی ى وادئ فرع GL‏ بیحان ظاهرة طريفة : حيث مهد 
الطريق إليه عمرات ضيقة مر صوفة » وليتيسر وصول الرعاة ورجال القوافل 


نم Ås‏ سب 


إليه حفرت علامات على الصدور قبل الوصول إليه بتحو كيلو متر » Was‏ 
ما عثل شخصا يشير بإصيعه إلى مکان الاء . وفده العلامات ما عائلها ی 
مناطق متفرقة ge‏ صخو پیحان dy‏ «ناطق قريية من الربع dU‏ حيث 
تشعد الحاجة إلى معر فة أماكن الیاه . 


ومع هذه ااتسيرات لتوفر میاه ااری والشرب : لوحظ فى آثار الدن 
والقری d)‏ هجر بن حميد واحر جة وجبل الحضرة واللقب ) آنه کان يو 22 
e‏ 4 
ایام کل دار حورضص قليل ET‏ ميس لون الداخل 4M.‏ بالماء . 


وظات cle, se‏ الياه تودی أغراضبا القر ن الثالث الیلادی - 

لا سما فى وادی بيحان . غير أن استرار الاستفادة منبا كان یتطلب استهر ار 

العناية مها am.‏ كان ان ارنفاع اجاری الرئيسية عن «ستوی الأراضى الزروعذ 

يعر ضما لعواه مل اأتعرية كما د کر نا ا أن ن ارتفاع الارساب نليجة لنظام pall‏ ف 

الستعدل وتوزيع المياه فى الحقول . كان يتطلب الارتفاع بالقنوات الفرعية 
والارتفاع ullos‏ إلى مستوى الحقول . 


واستفادت الدولة من ضمرائب اازراعة ما استفادت ٠ن‏ ضرائب التجارة 
ویفهم من دراسات اابساحث PO Rhodokanakis T dug s‏ 
القتيانية أن القرائب | ف قتبان وق غير ها من الدول العربية UE‏ كانت 
PU‏ أو ما يقرب مند » وتودی Lue‏ عادة أى من نفس eem‏ لد 
الارض و الصانع واناجر . ویتولی الاشراف de‏ تعصيلها ولاة الا قالم وشیوخ 
القبائل أحياناً . كا كانت الدولة تأحذ نظام الالتزام i‏ فى محصیل ضرائها 
HS‏ > فاسمح AS gard‏ أهل ااثری والأقالم والمعابد oU‏ يتولوا 


m "o a 2 ضرائب دعيئة و تحص‎ Al 


وامتد eel nalla‏ إلى ها هو آکتر من هذا . فورد فى أمر أصدره 
ملك قتبانى إلى كبر إحدى القبائل بان یودی إلى خزائنه من ضرائب قبياته 
ما تر جمه رو دوکانا كيس : ١‏ عثمر كل ربح صاف وکل ربح يرد عن طریق 
d‏ وکل ربح ی هن بيع ومن إرث » . وقد تدل العبارة a‏ على 


S‏ لانت 


تحصیل رسوم على عقود ابيع وعقود التوريث de‏ نحو ما نجری عليه قوانن 
الضرائب فى أغلب الحتمعات المعاصرة . 


ج من آثار العمران والفنون : 

قدر gu‏ القدم لمدينة d‏ ( هجر كحلان الحالية ( عاصمة قتبان 
بنحو ۵۲ فدانا ‏ وخلد الرحالة بلیی أهميئها Vm‏ روى آنا كانت تتضمن 
to‏ معبدا . ومع dle‏ رواية بلیی‌من «بالغة واضحة فإن الاثار الباقية فى تمنع 
تشهد بروعتها النسبية القدعة فعلا رغم عوامل التخريب, الى لقت ما قدماً 
ae,‏ . وقد أنشئت هذه العاصمة فوق ربوة مرتفعة بعض الشى ء عند AI‏ 
الثهالية لوادى بيحان » وكان مبطها سور محمما ون تداخلت بعض المساكن 
نی أجراله نتيجة لازدیاد العمران . وتضمن السور ql‏ بوابات کشف عن 
csi‏ منها فى ناحييى الجنوب الغرنى والجنوب الشرق لامدينة . وکانت أولى 
os d‏ وتعرف عادة باسم البوابة الجنوبية » هى الأقدم » وترتب على بنامه 
بأحجار صلبة كبيرة أن نى لللآن جزء من بنيانما يرتفع آکتر من EA‏ أمتار» 
وأجزاء من الصرحين أو الر جين اللذين كانا محیطان ما uy.‏ أنه كان 
لمدخلها باب خشى ضخم بنزل من del‏ إلى أسفل حين غلقه ویدعه من 
الحلف عارض خشى (pl‏ متن . واحتفظت جدران اابوابة » وهذا هو 
الأهم اد m‏ بأسماء بعض ملوك قتبان c‏ وكان من أقدمهم 
يدع أب ذبيان - كا تضمن أحدها تشريعاً للدولة أشرنا من قبل إلى فقرة 
منه , 

وقام فى داخخل المدينة یی متسع فخم e‏ اعتيره فان بيك معبداً رئيسياً e‏ 
واعتبره جام قصراً ملكيا للاحتقالات العامة . وقد شيدت الأجزاء الأقدم منه 
على مر حلتين خلال عهود الکر بن بين القرن السابع والقرن السادس ف . م . 
ثم جددت آجزاوه وأضيفت إلہا إضافات مرتين أيضاً على الأقل فى عصور 
الملكية ى أواخر القرن الرابع ق . م . ثم فى القرن الأول ق . م ers.‏ 
بعض هذه الإضافات معأساليب 'العار ة الشائعة فى الحضارات الحارجية الى اتصل 
القتبانيون مها » فشيدت جدران المبى خلال مرحلة البناء الثانية عشکاوات , 


(م 5ه شبه الجزيرة العربية ) 


AY -‏ سه 


رأسية A)‏ دحلات رأسية ) متسعة تعاقبت على مسافات متساوية . وكان هذا 
الأساوب الممارى شائعاً من قبل فى أقطار شرقية قدعة مثل نواحى العراق 
ومصر وفارس وغيرها . وعندما تمت المرحلة الأخيرة لتجديد المبى فى عهد 
الملك شبر J£‏ ري بداية القرن الأول ق . م . أخذت عناصره ببعض 
atte‏ فر الغا Gil‏ القاقية قن صر iiid sos d Dude‏ 
عند ا کماله تودى إلى بابه درجات متسعة محف با جداران جانبيان . ويودى 
مدخله إل فناء كبر مر ضوف CU‏ تخبط به من ثلالة جواتب RET‏ ور بعة » 
نا يتوسط ضلعه الشرق ( المقابل للمدخل ) خس درجات حجرية متسعة 
أخرى يزيد عرضبا عن ستة أمتار ٠‏ وتوادى إلى مبو كبير مرتفع تحتمل تكسية 
أرضيته وأسافل جدرانه الداخلية ببلاطات من الألباستر القرمزى رقت 
محروف تساعد على وضع كل صف ما فى موضعه المناسب . وتوسط هذا 
البو تمر للمواكب قامت على جانبيه أربعة صفوف من اابانی الصضرة 
م يتضح الفرض مها حى الآن . ولعل الارتفاع التدريجى من باب الدحول 
إلى الفناء ومن الفناء إلى الو كان مقصوداً لذاته . 

وكشفت البعثة الأمريكية للآثار الى أظهر ت تفاصيل هذا انى الفخم 
منذ عام 198٠‏ ۱۹۵۱ عن مساحة واسعة أيضاً حول ddl‏ الجنوبية 
لمدينة d‏ تضمنت Lu»‏ من اسلدران المتصلة le‏ ومدشل فناشا ee og‏ 
وعدة مبان . كما كشف الأهلون بعد ذلك بطريق المصادفة عن مبان أخرى . 
وتعددت الفروض بشأن الأغراض الى خحدمما هذه العناصر المكتشفة . 
وكانت مہا دور تضمنت نصوصاً تحدد أساءها del,‏ أصعامها أحياناً 

( مثل : دار يفش » ودار eh‏ : ودار هدث Ob‏ عهان 

.. للخ) . 

وظهرت هبان آخری افرض مکتشفوها آنبا حدمت آغراضاً عامة . 
فغى داخحل بوابة المدينة وجدت على سبیل JUL‏ ساحة ر صفت بالحجر وقامت 
عل جانبها دكات حجرية مما احتمل معه آنپا كانت ساحة سوق أو ساحة 
إجماعات ( عا يشبه ساحة أو دارا للندوة ) . وعبى آخر شید على دكة 
٠هر‏ تفعة ويؤدى 4J]‏ درجان ( Lael‏ من نأسعية ابو ب PT‏ من ناسحية 


— ۸۲ - 


٠ Cóil‏ وتضمن ف ۽ alale‏ صفوفاً دمن الناضد الحجرية . ما دوم عکتشفه 
إلى "i P^ ol‏ كان عش دار iW‏ م ركزاً لاشر طة 3l‏ حوه 3 


ومن 2l‏ الدور الى : الى آشرنا ,'. "کشف le‏ قرب بوابة المدينة 
Obs‏ متصلان می c P‏ شش FS Vu‏ بيت يافع ( bk ai)‏ 
واتصل به بطريق يؤدى إلى فناء 3 وکنمو فذج لیاف ابر بة ی تمنع Y‏ 
تقدم وصف مفصل ابیت يفش . a‏ تألف من طابقان : EN‏ 0 
صفات أوبوا كى مسقوفة. وعدة غرف تقوم يدور صانع Lola‏ صخر ة. 
> طابق علوی تضمن شرفات ومقصورة مباحر Es‏ ا 
من ستة نصوص تعلقت به أنه شید ى آواخر الفرن الثانى ق . م . ( كما يعتقد 
« ايت ) . ثم اشتراه وجدده رجل من أثرياء العاضمة یدعی هوفعم 
دن نو سب L‏ بدا o AMA‏ الأول T‏ 5 ۳ 0 و و قمه Acl‏ ( ور aet‏ مع ov‏ من 
اسر 4 مرة أخرى ؟) على كبار معبودات قتبان : أنباى » وإيل تعلاى » 
وعثر » وعم) وذات سام . ؛ ذات ظهران» وورفو . وبقيت بن أطلال 
هذا cM‏ ثلاث غرف ق حال: ib‏ عبث xe‏ فى داخلها de‏ صناديق 
ygt‏ وءرايا برونزية وما شاها . 


وأمتع ما عار عليه مجوار جداره dl‏ المواجه ابوابة العا : ثالان 

من البرو نز ( ارتفاع كل منهما "١‏ سم ,و طو له ve‏ سم ) ولا يعرف إن كانا 

فى الأصل متجاورين أو متقابلان . و عثل كل مما لبوة بكفل أسد ترفع 

إحدى ساقها الأماميتين . ویعتلہا غلام عار عسك قوسا بيمناه ويقبض إيسراه 

على حاقة لسلسلة كانت Lee‏ بطوق حيط بعنق الابئة » و OU al‏ مسك أيضاً 
بسوط أو حوه . والغلامان E‏ مع اختلاف يسر بیپما ف gel‏ + 

و عتر القثالان من آروع القطع الفنية الى احتفظت با مناطق co del‏ العرنی 

حى الآن gi‏ تزكى ما رواه اسمرابون فى القرن الأول قف . ۾ عن مهارة 

العر ب اجنو بين فى الصناعات العه‌نية . وسمل de‏ قاعدة a‏ العثالين مما 

الفنانن ثويب وولده عقرب (بحرفیا : ثويم وعقرم) ۰ اللذين قاما بزخخرفة 

الدار و I‏ بالمثالين عوذجا من الفن افیلینسی السکندری فنجحا ی علية 


— Af - 


التقليد إلى حد ملحوظ وان ظل تشكيلها أقل اتقاناً من الأصول الحيلينستية 
ا وی وجا بعضبا ی منف فى مصر . ول جانب dio o‏ 

فى هذه احموعة الفنية افترض بعض الباحشن led‏ رمزت إلى معبى ميثولوجى 
uo cl)‏ أسطوری م . وق تحديد هذا المعبى آراء شى ls.‏ مايرى أن 
V‏ ترمزان إلى تمس الشتاء وشس الصيف . وأن eS do‏ التوأمين 
عثلان عثير مجم الشعرى ابن القمر > کا يقومان بدور سدنة عم لد الأكير 
لدولة قتبان وقد آحضعا له الشمس وروضاها . وليس ما عنم من افتراض‌آن 
احموعة كلها كانت تخدم كذلك غرض الماية الرمزية ابیت بفشان » أو 
غرض alh‏ الرمزية لما یدخحل من بوابة المدينة انحاورة له من قوافل التجارة . 
ولكل من هذه الفروض والآراء ما يعرره من عقائد العرب الجنوبيين ومن 
العقائد اليلينستية المنقولة لا سيا من مدينة الاسكندرية الى روى بعض 
الورخین الكلاسيكيين أن وفوداً من التجار العرب ابنوبین كانوا يشت ركون 

فى موا کہا وأسواقها ویتبادلون توت انلها > فضلا عمن كان يقصد 
بلاد العرب نفا من رحالة العصر افیلاستی : وما يصلها عن طريق. التجارة 

من القطع الفنية ذات الدلالات أو الأغر اض العقائدية والى تغرى الفنانن 
بتقليدها . 

وم حل دار من الدور الباقية الأخرى من آثار تدل على ثراء أهلها وتدل 
على أهمية ما مكن أن بظهر من آثار بقية اد x‏ حس يم الکشف عنها » وهو 

ما ندع التفصيل فيه الان . 

وکانت لقتبان il Ky‏ فى cedi‏ والنقش وصناعة الحلى وقطع 
الزينة وهذه نتجاوزعنها أيضآمؤقةامراعاة للإيجاز. ومن تماذج النحت ف الحجر 
الى تأثرت بالفن افیلینسیی ودلت على اتساع صلات قتبان got‏ » رس 
مرمرية توضع فى مستوی غثای الابوتين والغلامين الرونزین » وهی لأنثى 
أطلق عمال juh‏ الأثرية علا اسم مرم أو مریام فاشتپرت به . وعتر lle‏ 
فى إحدى مقابر حايد بن عقيل جبانة العاصمة € ومحتمل إرجاع صناعتها 7 
TE RCM i MR‏ . وقد انعقدت خصل شعر 

خلف رأسها من نفس مادة uH‏ با as‏ 1( 


< A6 — 

Nt‏ عينما بآثار التطعم باللاز ورد على عادة کثر من تماثيل المنرب وعادة 
القاثيل المصرية أيضا . وعنقهاطويل كانت تحيط به قلادة » وأذناها مثقوبتان 
ليتدلى منبما قرطان . ومع ما حذت به هذه الرأس من الأسلوب افیلینستی › 
حز فنانها على صدغما تقليداً لوشم أو تشريط قد يعر عن ade ble‏ أو 
قبلية »إن لم يكن تقليداً لاثر حجامة أجريت Real‏ الرأس ابتغاء الشفاء 
من مرض ما . 
د علاقات قات جر اما í‏ 

شبدت دوئة قتبان أطوار مختلفة من التوسع ومن الانکاش فى تار مها 
الطو یل .وکیفت سیاستبا نحو جر انبا الاقربن. صداقة أو عداء أو حياداً . 
ما یتمشی مع قدراما Mer‏ . فقد مر 5 ۳ cà‏ العلاقة بدا وبين جار ا 
القوية سبأ » كيف VE‏ ازمت الحياد والشماتة أيام حروب كرب إيلوتر 
VM‏ ضد معن و أوسان d)‏ عام ٩۳۰‏ ی . م) ؛ وكيف أمنت ذا de‏ 
أرضها من أطاعه بل وحصلت منه على بعض أراضى أوسان القريبة من البحر 
الأحمر مكافأة ها على مسلکها إزاءه . غير أن تلاصق الحدود بن الدولتتن 
الطموحتن سبأ وقتبانكان من شأنه أن بش T‏ ار فرص MT‏ والاحتکاله 
€ الاشتعال بيبما . وقد ورد ف فين ذكر Dum‏ پیما صعب توقيمما 
إن كانتا سابقين على أيام الحياد فى عهد كرب إيل وتر السبأى أم تاليتن ها . 
وصعب كذلك ترتيب أسبتية إحداها على الأخرى . وعن إحدى هاتن 
الحربين تحدث قائد سبأى ( يدعى تيع كرب ) عن حرب بين اللولتن 
استمرت خسة أعوام . وكانت قتبان فما يبدو هی البادئة مها . وانتبت إلى 
ما يشيه الصلح أو الهدنة . الأمر الذی elea‏ إلى أن خصص أو قافا کشر معا ید 
أرباب Lo‏ الكبار . وذلك ما یعی من ناحية أنه اعتر الصلح ees‏ يأبغى 
شکر آربابه ade‏ . ویعی من ناحية co al ue ml‏ بن الدولتن ۸ تننه 
إلى نتيجة فاصلة وأن أيآ baa‏ م تستطم القضاء على الأخرى ٠.‏ 


ونحدث قائد قتبای يدعى پذمر ملك عن ارب الأخرى وروی عن 
مر A‏ ما أنه هر م eAc‏ قبائل وعشائر واستولى على مدم] وخيلها La jl,‏ ۰ 


—- AM - 


e‏ أعلن تقدعها إلى المعبود عم ول أنباى وإلى ملكه يدع أب de‏ بن ذمر 
die‏ ملك قتبان . وذلك ما يعبى أنه مع فخره عجهوده فى الحرب قد رد 
الفضل فى النصر والحق فى تملك الارض المكلسية ونتائج النصر إلى معبودی 
دو لته الکبر ین وإلى ملکه الذی كان پعتبر نفسه ولدا ليا و مثالا لما عل وجه 
Co‏ . وزاد ذلك MU‏ عبارة ق نصه DAE‏ فا عن äl‏ حرب واسعة 
شنا سيأ وإمارة رعنان وقبائلها الى ساءها أن تملك لقتبانیون جزءا من 
أرضرا . ضد قتبان . ولكى يضخم السائد القتبانى من كثرة الأعداء وضراوة 
الحرب ألمح إلى أنه تجمع فما حقد عهود المكربين وعهزد الملوك السبأين 
az‏ ملكه. يدع أب بحل بن ذمر عالى ملك قتان وضد قتان نفسها وضد 
أولاد عم جميعا , 


بل 


وبعد هذه الحرب الى لا يعرف شی موکد عن dE‏ والى یفتر ض 
ألرايت أن الملك lod!‏ الذى دكر ی سباق نصا وهو ١‏ يدع أب «d£‏ 
قد حكم فى منتصف القرن eil Jl‏ ق اح امار ی 
على أجزاء من abl‏ الساحلية «البى كانت تشغلها من قبل دولة أوسان والى 
عاشت ق بعض el‏ اما قبائل حمر ذات الصلة والقزابة بالقبائل السبأية . وقد 
تلونت هذه 2H Bu‏ ية حينذاك بالولاء lei‏ و اعترت نفسها من 
dia‏ ( المعبود ) عم » معبود القتبانیین . وأطلقت على حصنا الرئيسى اسم 
ريدان ؛ وهو اسم يراه الباحث فون فیسمان Gus‏ الأصل كان يطلق من قبل 
على حصن رئيسى للعاصحة القتيانية EIE s‏ ی ge‏ ى الودیان c2 gd‏ 


ما . وقد ذكر فى نص إنشاتد ( فيل بداية m‏ الرابع ق . مع أنه فى اتجاه 
حدن ؛ ولا زال حصن حدن ( أو حادى ) هذا GG‏ أسفل الجبل حيث توجد 
اطلال ريدان . 

على أنه لم يكن من المنتظر أن تسر الأمور فى مصلحة قتبان Vio‏ . 
عام ۲۸۵ ق . م استطاعت جيو ش الملك sal e EN‏ بين أن تسر د uen‏ 
الأراضى الى nm‏ قتبان من أسلافه خلال القرن الرابع ق . م » وذكر 
نصه من المدن الى اسر دما جیوشه حينذاك مدن نعان و "mas‏ ذو 


حمر و ر ۰ 


LN 


وشبدت OUS‏ فتّرة ازدهار آخرة فى عصر أسرة حاكة ثالثة أو رابعة 
بلغت شأوها فى عهد « شبر نجل پرجب » الذی يؤرخ uL‏ وفون فيسمان 
' عهده ببداية القرن الأول ق . م م . وقد تطلعت قتبان d‏ عهده إلى دولة معن 
الواقعة إلى الشمال مما فاجاز أت T‏ من أرضها وعقدت معها حلفا احتفظت 
لنفسها فيه بالمكانة الأسمى c‏ ولعلها استهدفت من وراء هذا الحلف أن تضیق 
به على دولة سبأ فتضغط هی علها من الحنوب وتضغط حليفتها معين علما 

من الشال . ویر جع di‏ أيام هذا التحالف نص من Age‏ ملك معن ) وقه 
e di‏ 0 أرخه كاتبه المعيى باسم لکه واسم ول عهده وشزیکه فى SH‏ 
« إيل يفع بشور « a Ps gil‏ ى الوقت نفسه باسم الملك القتبای 
« شہر voe d£‏ » : وذلك مما يدل على اعترافه الضمى بنفوذ قتبان على 
بلده . وعندما انفرد وی العهد المعيى يل يفع یشور SEL‏ بعد أبيه حضر 
حفل توليته فى عاصمته كاهنان قتبانيان نيابة عن ملکها . ولعل هذه الفرة 
من الازدهار القتبای هی الى روى Ue‏ الرحالة الرومانى بلییی أن et]‏ الكندر 
كان del‏ طريقه من حضرموت وعاصمتها شبوة إلى حيث تتسلمه قتبان 
وعاصمتها عنم على طريق البخور المتد حى ساحل البحر المتوسط € وروی 
Ue‏ كذلك ما سبق أن استشبدنا به من أن الحبانيتاى ( أو القتبانيين ) لهم مدن 
كثيرة اکر ها نجاو al, » gis‏ كان فى هذه الأخيرة 16 ee,‏ ما يشير 
إلى AS‏ 

ولکن يبدو أن بلوغ القمة قد يعقيه الاحدار أحياناً . فقبیل عهد شهر 
dE‏ مرجب yal‏ أحد الوارد الاقتصادية للدولة بعد تجاح السفن الصرية 
فى عصر ابطالة فى اجتیاز مضیق باب الندب حوال عام ۱۲۰ او ۱۱۷ ق . م 
للاتجاه إلى اند والاتجار معها رأساً دون وساطة عرب السواحل الجنوبية 
و القتبانيون . ولیس من الستبعد أن هذا الوضع كان من آسباب J£‏ 
أطاع قتبان إلى دولة معن لكى تعوض من مكاسب تجار مما الرية ما أوشكت 
أن تخسره من مکاسب نجارة الساحل . 

ولكن ترتب على تخفيف قبضة قتبان الاضطرارى على المناطق الساحلية 
لبحر الأحر أن تألبت Ve‏ قباثل حمر المنتشرة فا ubi ys‏ 


SAK 
نجحت فى تجمیع كلما من قبل بداية القرن الأول ق . م » وبيتت النية على‎ 
الاستقلال عن قتبان . وليس ما يعرف حى الآن عن تفاصيل هذه المحاولة‎ 
إلا أا حققت هدفها فى النصف الاجر من القرن الأول ق . م . فقاتلت‎ 
. قتبان وأخذت مہا ما كان باقياً ها من سواحلها‎ 
الى سکنت على الاز دهار القتباى الحاور‎ lad فرصة ذهبية‎ le وتوفرت‎ 
lie من تضییق قتبان علہا من انوت وتضييق‎ ese ad dd 
تابعتها معين علبا من الشمال . فاستغلت فرصتا وبدأت بأضعف الفريقن‎ A 
وهی معن فهاجمت عاصمما واستولت على مناطق واسعة من أراضما قبيل‎ 
الربع الثالث من القرن الأول ق . م‎ 
شت قتبان على دار طة ة الجنوب بعد أن خسرت أرض حير وخسرت‎ CASI, 
حليفنها معان » ولكبا جاهدت فى سبيل ابقاء وساعدها على الاستمرار أن‎ 
سيأ كانت تعالى هى الأخرى من مشا کل‌متعددة نتعرض ها ف‎ d VE 
وإن اتصلت الناوشاتٍ‎ « c M حینبا » فا "ستطم إحداها أن تقضی على‎ 
in 
مهرد‎ 8 udis DUE تاريخ‎ Es 
ن الأعمال الإنشائية بة إلا أن أول عملة ذهبية قتبانية سكت ى عهد أحدهم وهو‎ 
وراو إيل غيلان » فى الحصن اللکی القتبای « حريب ؛ . وکانوا ی‎ « 
مجمو عهم ضعاف احيلة إزاء اضطراب موازین القوی فى اطنوب . وکان‎ 
زدياد ضعفهم مشجعاً أو مثر تبأ على هجوم جدید غير متوقع من جارهم‎ 
الشرقية دولة حضرموت الى , بسطت نفوذها على الأجزاء الشرقية من قتبان»‎ 
ost حيث عر على ثلاثة نقوش فى وادى بيحان القتبانی تمجد ثلاثة له ملوك حضر‎ 
غيلان بعد أن تغلب‎ Rada وقد روى أحدها أن ملكه الحضرى عمل على تسوير‎ 
ملك حضربى‎ age أبوه على قتبان ( أو على جزء منها). وروی آخرأنه ثم فى‎ 
. ) مشروع لارى ف منطقة وعلان ( القتبانية‎ 
لا يزال سن الطن بسلطته وهو‎ dus العاصمة نع ملك‎ VINE 
نص مرسوم يطلب فيه إلى كبير‎ d إذ وجد‎ .٠ و شبر هلال بن ذر أ كرب‎ 


جات و 

العاصمة ر أى ual‏ احافظ أو من يؤرخ باسمه ) بتحصیل الضراثب ممن 
يسكنون ويزرعون الأراضى فى سدو ( قرب العاصمة ) » وأمر الزارعن بأن 
Sh‏ موا عرسومه ابتداء من أول ذى فرعم إلى السادس من ذى غقحو يومابيوم 
وشبراً بشهر . واستنتج الباحث رودوكاناكيس من العبارة الاح ة أن ذا 
فرعم عثل أول شبورالسنة الرراعية عند القتبانيين وأن ذا فقحو عثلآخرها . 
ولو أنه ما من بأس فيا يبدو أن يكون ذو فرعم أول الحصاد » وذو فقحو 
آخره . فواسم الحصاد هی الى يستطيع المزارعون أن يوفوا فما بالتزاماتهم 
تجاه الدولة : وليست موامم الزراعة كلها . ورعا دل الافظان نى be‏ على 
العشر تين الأوليين من aed‏ . 

ev عام ۱۰۰ أو‎ V. تا عاك ار ات‎ AES 
عاصمة قتبان تدمراً عنيفاً لا زالت آثاره باقية فى معالمها القدعة‎ p دمرت‎ 
بطيقة كثيفة من الرماد دلت على حريق متعمد» لا تعرف‎ lua الى ا کتسی‎ 
EE . حى الآن حقيقة المتسببين فيه‎ 

وعلى الرغہ ما ق مها c‏ جاهدت OUS‏ فى سبيل البقاء. لفترة أر بعين e‏ 
أخرى أو نحوها » فاكتفت مناطقها الغربية » ونقلت عاصمها إلى تريب 
الى أشرنا إلى سك أول عملة ذهبية قرانية فما » ووجدت ما بالفعل عملات 
T»‏ ضربت ما » ونقشت على بعضها صورة البومة ونحبا خنجر . وكانت 
صورة البومة من رموز بعض العملات الإغريقية اللسكندرية . وییدو أن 
OUS‏ قد اضطرت ثتيجة لضعف lo‏ أن تتضم إلى حضرموت فى مشاكلها 
ضد دولة سيأ بعد أن أصبحت هاتان الدولتان هما مركز الثقل فى الجنوب اعرد 
فحار بت d‏ صف حضرموت die cag e‏ عام ۱6۰ م أو 145 م) 
بعد أن استبلكت cle‏ وانحسر ELS‏ السیاسی ۰ وهجرت مناطقها الزراعية 
بعد أن قلت رعاية مشاريع الیاه فبا » وغطت الرمال علها.. وآلت أرضها 
فيا بعد إلى حوزة دولة سبأ وذوريدان منذ أوائل القرن الرابع الیلادی . 


نكا مانت 
ملحوظة : 


آسرپنا بعض الشیء فى الفصول السابقة فى مناقشة تاريخ دولة سبأ وتاريخ 
دولة قتبان, t‏ من حيث مشكلات النشأة » وتطور احياة السياسية » ومشاريع 
العمران وفروع الفنون » وتأثر العوامل الداخلية والحارجية d‏ كيان کل 
دولة مهما - لکی نجعل من هذه الناقشات تموذجاً لتوسع‌فیا یعالج به تاريخ 
بقية الدول العربية الدعة الأخری الى سنحاول الا کتفاء مخطوطها الرئيسية 
cul‏ مراعاة aea‏ موقتا . وندع اتفصیل فما للجزء dUi‏ من 
oes "‏ . الشرق الادنی القدم حين يصدر فى وقت لاحق قريب بإذن الله . 


«omo 
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كانت دولة معن أقرب الدول ال حنوبية اتصالا بالمناطق الشمالية فى شبه 
الجزيرة العربية . ونشأت فى ابلوفب الجنونى فيا بمتد بن حدود حضرموت 
ريت UE a a XL‏ اه وی | الملكة a‏ 29 البعوذية وين 
مهو ر ية اليمن الشمالية»عند نجران. وانتفغت معين V pad, adis c des‏ 
ومیاه الرى پر خارد وفروعه . 


Cad,‏ تقدیر ات الستشرقن à‏ تعيدن اليداية السياسية لدو لة معان 
osa‏ القرن الثالث عشر esl o ills. t à‏ عشر ق ERA t‏ 
السادس ق . م . وبداية القرن الرابع ق . م . ويبدو أن أكثر هذه التقديرات 
احمالا هو بداية القرن السادس ق . م . 

و انخذت الدو لة عاصما فى مدينة « قرناو » ی شرق الحوف acd‏ 
وبنيث مستطيلة فى مساحة صغيرة نسبياً تبلغ نحو مائة ألف متر مربع » وسورت 
بسور ضخم ذى مدخلن تحمبما الأبراج الحجرية » وبق جزء من الر جن 
اللذين فان عدخلها الشرق . وقام إلى جانب العاصمة معبد كبير رددت 
النتصوص العينية اسمه وهو معيد و رصف » ولا زالت بقية ه ن أعمدته و نقوشه 
وزخارفه قائمة تشد بكفاية أصمامها ون تجاوزنا عن وصفه مراعاة JEYN‏ 
واكتفاء عا وصفنا به أمثاله فى سمأ وقتيان . 

وتناولت البحوت الأثرية من مواطن العمران الأخرى فى معن مدن : 
de‏ ( خربة براقش ) » و هبو ( خربة (EX‏ » ونشان ( خربة السودا ) e‏ 
ونشق ( خربة البيضا) » ورجمة d)‏ آخدود (Ol E‏ ۰ . . . وغيرها . 

تعاقبت على So‏ معین.خس أسرات afi‏ لم تحتفظ النصوص الباقية 


ب ٩۲‏ بت 


الدينية الى ظهرت عند جر اب فتلقب کل میم بلقب « مزود » رعا عمی 
من یزود العبودات أوالمعابد بقرابينباء آومن زود دولته مر انها. واعتمد هذا 
الأر جیح على بقاء هذا اللقب « مزود» ضمن آلقاب حکام معين التأخرین 
حى بعد أن تلقبوا بألقاب الملوك . 

و عملت معن على استمار أراضها xL Lal‏ للزراعة بإقامة بعض مشروعات 
الرى الصغيرة للاستفادة من الأمطار والسيول ومیاه عبر شارد وفروعه ۰ 
وذلك مما جعل الر حالة الرومانى بلیی يصف أر اضبم بأنها أرض خصبة تكثر 
فما الأشجار والنخيل والأعناب وم فہا قطعان كشرة . غر أن معين اعتمدت 
ى حیامبا الافتصادية أ کر ما اعتمدت على الاشير اك بنصيب كبر ف تصدير 
منتجات الجنوب إلى أسواق التجارة انارجية ؛ ولا سما منتجات اللادن 
والکندر والر الى كانت ترحب ما معابد افلال اللحصيب ودول البحر 
المتوسط ترحيبا كبيرا » وذلك شا dni es‏ الرحالة بلیی يعقب بقو له 
+ والمعينيون منطقتهم كر فبا ترانسيت الكندر عير طريق ضيق . وهم الذين 
بدأوا التجارة وأهم من مارسوها 3S.‏ ( نوع من ) 54 o‏ اسمه من pend‏ 
وهو الیخور العیی Minaean"‏ " 

وییدو أن مکاسب هذه التجارة الى سبقت عهد بليى بقرون طويلة 
هى الى حركت أطاع دولة سبأ منذ عهود المكربين ضد دولة معين . وقد مر 
بنا کیف تکررت الحروب بينهما ف عهود المكربين الأواخر : وكيف أسرفت 
جیوش كرب إيل وتر ( الثاق ) السبأى فى تدمير مدن معن وتشرید أهلها 
ed obe VEA‏ فى حة الأعداد الضخمة الى 


نفس هذه الأعداد تعر a ie‏ معان القدم : 

وعندها pul‏ دت معن LS‏ بدأت عا عصور الملكية ی أوائل Al‏ 2 
الرابع ق . م . واعتاد ملوكها على أن يتلقبوا بكنيات شخصية معرة حاول 
هومل وغيره تفسيرها . مثل : صدق معي الصادق أو العادل : ويشور 
ععى المستقم » وريام ععی المتعالى . . . إلخ . 


بك ٩‏ هد 

وعلى الرغم من غابة نظام الحكم الملكى فى معين ظل لشايخ القبائل 
وأعيان العاصمة مجلس « مسود » ( بنفس الإسم الذى عرف به مثيله فى قتان 
ويراجع له الفصل السادس ). وقد وصف بأنه « مسد منعن » أى انحاس المنيع 
أو شىء من هذا القبیل . وكانوا جتمعون فيه بدعوة من الملك لابحث فى آمور 
الضرائب والمنشآت العامة والمداولة فى أمور الحرب إن وجدت ‏ والتصديق 
على العقود الى تبرمها الدولة مع كبار الأفراد وتعهد إلمم عقتضاها بتنفيذ 
بعض مشروعاتها الدينية أو المدنية وتتفق معهم فما على الوارد الى ینفقون 
Ua‏ على هذه المشروعات . 

ويغلب على الظن أنه قامت إلى جانب هذا المحلس الرئیسی فى العاصمة 
uie‏ آحری فرعية فى الدن الكبيرة والأقالم كانت تشكيلاتها و اختصاصانها 
تشه امحالس البلدية أو القروية احالية . 

وتو رياسة حکم الا تالم والدن الكبيرة فى معن موظفون تلقب کل 
مهم بلقب « كير » أى كر » أو وال » وتولى کل مهم رعاية شئون إقليمه 
باسم ملکه ی شئون القضاء وق جباية الضرائب وق إقامة الشروعات 
الإقليمية . 

غر أن الكبرناء أو الولاة لم یکونوا المشرفين وحده على جباية لضراثبت 
وإنما أحذت دو لهم d‏ نفس الوقت بنظام الالنزام فى تحصيل بعض ضرائما » 
وهو نظام سيق أن أشرنا إلى تطبيق مثله فى قتبان وغير ها رف الفصل السادس): 
وكان معدل الضرائب يدور حول العشر أو ما يقرب منه ویودی عينيا عادة . 

و حکم موقعها الثمالى ظلت معن أكر اتصالا بطرق التجارة الشمالية 
الرئيسية الى تخرج من عاصمها « قرناو » ومن تابعتها « «(Ol E‏ إلى نجد 
وما ورانها وإلى الحجاز وما ورائه . ولرعاية قوافل التاجرالی تسلك الطریق 
التجاری الرى الكبير على طول jahl‏ والمتد إلى العقبة وما يتفرع مها إلى 
سيناء المصرية » dl»‏ غزة ومعان ف جنوب الشام € زودت معن هذا الطريق 
حاميات وجاليات معينية كان استقرارها فى مدن الحجاز من عوامل الز ارج 
والاختلاط السلمی بن عرب الشمال وبين عرب eo yel‏ كا کان من أسباب 


5 + 
S 


ما تناقله النسابون عن تناثر بطون جنوبية أو قحطانية بن العرب الشمالیین 
d)‏ مثل مدينة يرب فى عصور تالية ) . 

calf,‏ أكر الجاليات أو الحاميات المعينية ی واحة العلا dis‏ بترب 
ال بعلن صر ها A‏ ددان ودولة بان ها سنتئاوله فما بعد 
بتفصيل. وعندما زاد النفوذ الاقتصادى هذه ابالية زاد بالتالى نفوذه" السياسى 
حى غدت منطقتبا حليفة لدولة معن يتولاها كبر أو c n.‏ 
المعيى asl‏ . وربما cue‏ هذا التطور فى أواخخر القرن الثالث ق . 
وأصببحت المنطقة تدكر معه فى النصوص إلى جانب Rua V‏ باسم حم 
الجنوبية أى « معن » أو معين » مع نخصيصها بكلمة ١‏ مصرن » . 


وتعامل تجار معين ووسطاو‌ها من ( معن ) مع العواصم المصرية و استقر 
بعضہم فا . ومہم رجل يدعى ١‏ زيد إيل بن زيد » دفن فش مصر ووجد له 
تابوت فى منطقة منف كتب ade‏ حروف السند ما يفهم منه أنه عمل فى حدمة 
dene‏ مصرى لعله سير ابیوم منف » وتو توريد بعض المنتجات العر بية إليه 
مثل المر والذريرة ( قصب الطيب ) وغبرها على سفينة حرية فى مقابل ما كان 
يصدره إلى بلده من المنسوجات المصرية . وليعير زيد إيل بن زيد عن استغراقه 
فى الحياة الصرية تلقب بلقب « وعب » وهو لقب دیی مصرى قدم يعى 
الكاهن المطهر. وأرخ هذا النص بالعام ۲۲ للملك « تولما يوث بر تولومايوس» 
وقد يقابل عام ۲٩۳‏ ق . م . خلال عهد بطلميوس الثانى » أو بعده 

ووصل تجار معينيون ecole‏ إلى جزيرة ديلوس فى محر d£]‏ النصف 
الأخير من القرن الثای ق . م . حيث وجدت فہا آثار صغر ة نقشت بنصوص 
عربية تدعو لأصحاءها MT‏ معن ( RT,‏ سبأ) . 

واستمرت معان فى سبيلها السياسى وسبيلها الاقتصادی حى دب الؤهن 
تی نظامها الحا م واشتد بأس جر انها » وتجرأت علا دولة قتبان ودولة سيأ . 
وبدأت قتبان فاقتطعت جانياً E‏ أرضباء و Uy E "E‏ مواق Jas‏ 
السادس ) على عقد حلف معها احتفظت تسا فيه UKLL‏ العليا لا سما ف 
یام oo‏ معن « وقه di‏ یثم» وولده » e del‏ يسور » الغا . eis‏ 


ندا و وات 


قتبان أن dee‏ معن ف التضييق على دولة سبأ من الشمال » ولكن هذا زاد 
من حقد سبأ علها فا ليشت هذه الأخيرة حنى استفلت انشغال قتبان عشكلاتها 
لداخلية مع قبائل حير وانفرادت مغ فدمرست:عاضمتا قرناو واستولت على 
أجزاء متسعة من أراضها قبيل الربع الثالث من القرن الأول ق . م . حیث 
لم يذكرها استرابون ق عام ۲4 ق . م . حيما عصب حملة القائد الرومانی 
آیلیوس جاللوس ضد الدول العربية الجنوبية » ما يعبى آنا كانت قد فقدت 
استقلاها على أيامه ٠.‏ 

ولكن الانکاش السياسى لم بود إلى وقف نشاط المعينين فى مجالات 
التجارة فظلوا OPA‏ بدورهم فما وجنون مکاسپا نحت ib‏ فولة سا 
القوية » ode y‏ الصورةکتب عنهم بلیی فى القرن الیلادی الأول ما olli‏ عنه 
من قبل » كا کتب عم الرحالة الجغراق بطلميوس ف القرن الميلادى الثانى ‏ 


و 


من الولفات اتارة ف دراسات الفصل : 


. » معین‎ D مادة‎ — ۲ + I عل : المرجع‎ ab e; 
. ۱40۷ شلیل نای : نقوش خربة معين - |القاهرة ۱۹۵۲ » نقوش خربة براقش - القاهرة‎ 
معن فى جوف امن س القاهرة ۱۹۵۱ > نقوش خربة معبن — القاهرة‎ OUT : مد توفیق‎ 
۱۹۰۲ 
L YVE m YAV € Vo = AE و آخرون : امرجم السابق - من‎ odi 
Philby, op. cit., 42—58. 1 : 
Ryckmans, JL. 'Institution monarchique en Arabie Méridionale avant 
` l'Islam (Maein et Saba), Louvain 1951. 
Winnett, F.V., The Place of the Minaeans in the History of Pre-islamic 
Arabia, BASOR, 73, 1939, 3—9. 


a 
الفمسس ل لسار‎ 
دولة حضرموت‎ 

شغلت حضر موت Vl‏ واسعق من جنوب شبه ul‏ العر بية »و جمعته 
فى أرضها الواسعة بن الحبال العالية و بين الوديان العميقة. وببدوآن وادہا الكبر 
وادى عضرموت كان مجرى مائياً ضخماً خلال الدهور المطرة القدعة 3 
ومتد جزوه اللحصب نحو ٩۰‏ ميلا وتجری فيه بضعة آثبار صغيرة متا بر 
ميفع وهو مبر حتمل, أن یکون ary‏ صلة قدعة eH‏ مدينة DA‏ » الى 
كانت من أقدم العواصم المعروفة لحضرموت . 

وانتفعت حضرموت بساحل طويل على محر العرب ( أو الحيط المندى ) 
قامت عليه ميناء رئيسية أسمنها ipo pal‏ القدمة « قنأ +۰ وأطلق sa‏ انيون 
القدماء علا امم كنية > Vs‏ أطلق الإغريق Me‏ اسم Cane dis‏ وتقوم على 
PIT‏ على الحالية . 3 

ولا يزال المعروف من تاريخ المراحل الأولى لحضرموت قليلا- ولا زال 
الحلاف بين تقديرات الباحثين لبداية تکوینها السيامبى واسعاً »> Jed a‏ 

. هوف ا ر الكل فا بأواخر القرن الحادى عشر ق . م‎ DIR 
الحامس ق . م . على أساس أنه بعد أن اختفت‎ 2 2 
شخصية كرب إيل وتر السبأى القوية من الجنوب قامت الملكية فى حضرموت‎ 
بدأت ما يشبه التبعية لدولة معن محيث حكمها معا ملك واحد يدعى‎ V 
QJ معن وحضرموت‎ o صدق إيل . وإذا صح هذا فقد یعی ترابط‎ 
. مجالات التجارة وتحالفها للوقوف فى وجه دولة سيأ ذات المطامع الواسعة‎ 
يدعى‎ um dol من‎ o وبعد جيلين أو ثلاثة انفرد محکم حضرموت‎ 
E و معدكرب » أسس بها أسرة حكر مستقلة » مع بقاء‎ 
كان الكتبة فى كل منهما یسجلون أحياناً اسم ملك‎ cue البيتين الحا كين قائمة‎ 
الى تتناول ذكر النشات.‎ ursa الدولة الثانية إلى جانب اسم الكيع ی‎ 


٩۷ -‏ سه 


الحديدة و الا حتفالات الكبير ة . وامتد هدا للوضع الذى لا زال الشك محیظط 
بتفاصیله فترة صعب تحديد أمدها : کم غابت آمیاء ملوك حضرموت . وعلل 
بعض آلورخن هذه الظاهرة Jib‏ تعضوع حضرموت مرة آخری le pas‏ 
مباشراً لدولة معين ؛ Vu‏ عللها بعضیم الاخر مخضوعها الدوالة آنعری من 
الدول Aa pd‏ مغل ie‏ . وكان الملك السيئى شعر آوتر شد زوج aol‏ ملللف 
حلك من الملك اضر e‏ العز باط ثم خاصمه و هاج عاصمته . 

و بعد هذهالفجوة از دهر ت الملكيةالحضرمية من جدید و بدأهاملك يسمى 
بدع ایل بيين . ومره آخری لیس ما یعرف Ce‏ عن الظروف الى بدأ .با 
ملکه و لکن تحخلفت بضعة قرائن عکن الاستفادة ما ی تصور هذه الظر و ف - 
ومنبا أن يدع إيل بیین dos ds‏ نصوصه أن أباه رب تمس ركان من آسعر ار 
ا ٠‏ وذلك مما قد یعی أنه لم يكن من بيت مالك قدع وآنه بلغ العرش 
ماه o‏ را DERI‏ رع ا 
فى نصوصهم ec‏ ساعدوه . دون أن يبينوا نوع هذه المساعدة . وليس من 
CAS V aul‏ مساعدته على بلوغ العرش . وقد بدت العلاقات بين «St‏ 
الجديدة وبين دولة سيأ الى أصبحت أكر الدول الحنوبية فى ذلك الان 
علاقات . وذلك ما ختمل معه أن سبأ عاو نته على إعلان ملکه أو 
على الأقل رضيت ما قام به نی سبیل إعلان ملکه . 

وزادت A‏ عهد يدع ow Jd‏ شبرة العاصمة اضر مية « شبوة ١‏ الى 
ذکرت نصو صبه أنه VF‏ ها بعك > ر اما وأعاد تشييد حصن ومعيد رئيسى فنبا. 
وتناقل الور خون والرحالة الكلاسيكيون اسم هذه العاصمة عبر ادفات POS‏ & 
حرفت بعض الثی عن إسمها gahl‏ . ومن هذه المرادفات : 

Sabbatha. Sabatha, Sabata ۰ 

وتعاقب بعد عهد يدع إيل بیس عدد من ملوك حضرموت . استطاعت 
دولهم ف فيرة ما من القرن الأول الميلادى أن تسيطر على الأجزاء الشرقية 
من دولة قتان بعد أن ضعف شأن هذه الدولة الأخيرة . فسيطرت على جزء 
من وادى بیحان و je‏ فيه على ثلاثة نصوص تمجد أسماء ثلاثة ملوك حضرءيين 

) تاريخ سبه الجزيرة العربية‎ - Ve) 
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كا أسافنا من قبل( سياق الفصل السادس). غير أن تدخل حضرموت d‏ 
شتون الحزء الحنولى الغرلى من شبه ابزيرة جر علا مشكلات کثبرة مع 
القبائل الحميرية حى أصبحت الحدود بينهما بين مد وجذر Wade‏ على 
ا الأخرى. وجرعلها مشكلات m:‏ مع دولة سبأ نتتحدث 
عا خلال العصر الملكى السبأى . ثم أعقبت ذلك عهود سلام ظهر فبا 
الملك الحضرمى « إيسل عزيليط » أو « إلعزيلط » الشانی . وأثبت 
فى نص من نصوصه أنه إيل عزیلیط ملك حضرموت ابن عم 
ذخحر .و أنه سار إلى حصن آنود لبتلقب ر cal‏ الملك ) . AM,‏ 
عدد من أتباعه ال ecl‏ صاحبوه فى هذه الرحلة . كا سمل رجلان من 
أشراف جر أن ملك سيا وذوریدان « تاران یعوب » آوفدهما لور حفله . 
وتم EE‏ جتمعة عن أن حصن آنود هذا الذی لا زالت بعض أطلاله 
باقية تشرف على واد us‏ إلى العاصمة شووة قد توفرت له ذكريات iol‏ 
فى عهود الماكيه الحضرمية . وأن حفل التو لية كان حفلا ضخماً يلاثم المناسية 
الى أقم من أجلها . وأن العلاقات بن حضرموت وبن دولة سباً الى دحات 
ف طور جديد من أطوار الملكية جمعت فيه بين سبأ ور » أو سبأ وريدان › 
ai‏ غدت علاقات طبية . ووردافی نص ملك حضری اكد این ie‏ 
بيو م توليته العر ش ف حصن آنود Y‏ بغر این كثيرة mln‏ ۵ تورا 
و ۸۲ کشاو Ya‏ غزالا وعانة فهرد (؟) . 

ويذهب الظن إلى أن إيل عزيليط UU‏ ابن عم ذخخر هو الملك الذى ورد 
دكره et‏ إلياروس Bleazus‏ ف مدر ين إغر ٠ ox‏ عرفا اجا هما 
اسم كتاب الطواف حول الپسحر الإريترى » ومن الآراء الحديثة فى شأنه ما 
je‏ تأليفه فى حوالى الربع الأول من القرن الثالث'الميلادى » وقد وصعت 
فيه الیارو س m‏ مالك بلاد البخور والطیب وأنه أقام ف Sabatha ele‏ 
وامتد ساطانه إلى قتأ . و ذکر عن هذه الیناء قنأ أنها كانت « سوقاً لكل اللادن 
الذى بنمو فى البلاد dis‏ به لها على ظهور d, JE‏ الأرماث الحاية 
المنوعة من Me‏ » وق وی » وها ارة cy‏ هم Je os‏ 
البعيد » ومع پر ازا وسکیثیا ( فى وادی السند) وعمانة 5 احاو رز 


ا هد 


لها » . وق هذا الوصف ما يشير إلى ثراء حضرموت من تجار مما الر ية والبحرية 
d‏ أيامه . l‏ ۱ 

وعير الحضرميون عن معبودهم الأكر الذى تخيلوه يمن على القمر 
باسم « سين » وهو الذى عير عنه جيرانهم من الجنوبيين پأسیاء « عم ٠)‏ و 
١‏ ود اء و« للقه » . وإذاكان هناك ما يضاف إلى هذه المقارنة فهو أن اسم 
٠‏ سین » سيق أن أطلقه الأكديون o LUI,‏ كذلك d‏ العراق على معبودهم 
الذى تخيلوه معنا بالقمر أيضاً . ما یعیی أنه كان اسما ساميا قدعاً واسع 
الانتشار . ور عا كانت له صلته X asl‏ ساناء الصرية ون وحدت آر اء 
ETE‏ ده ]مه 

وانتشرت معابد سس هذا ی العاصمة شبوة وی الحواضر ia pabl‏ 
الكبيرة و عرفت ل ا بصفه مميزة . وكان مہا معبد کشفت عن آثاره 
بعثة جر ترود کیتون طومسون فى بلدة حضر Xa‏ عرفت قدعاً باسم « مذاب » 
وتعرف الان باسم « الحريضة » . وکشنت هذه البعئة حول dull‏ عن عدد 
من القابر القدعة تضمنت إلى جانب جثت oben‏ أعداداً كثر ذ من أدوات 
TN‏ ال من الفسخار و اللتزف . و الغلائد وما Ll‏ » ما يعبى أن 
المعبد كان محورا لعدران واسع من حوله صم مسا کن ET TOP‏ 


وإذا كانت حضرموت فد آقامت آغاب بذانبا الاقتصادى على امتداد 
نشاطها إلى منعلنة ظفار النطقة الرئيسية لإنتاج آفضل أنواع اللادن والکندر . 
ثم تصدیر ها شرقاً وغرباً » فهی قد اهتمت كذلك RES‏ وبا الزراعية الى 
کشفت البحوث الحدبثة عن عدد من مشروعات الری الى دا . والى 


نتجاور عن التمصبل فا bip‏ اكتفاء عا ذكر ناه عن Ul‏ فى سباً وفتبان . 


2 استدر ا pa‏ فو PR d D"‏ الاقتصادي والسيا GS?‏ سی nA‏ 
ÍT FERIA‏ ون Aal Lida‏ 4۶ سيأ ودور ندال 3 وتطورت ها.ه zaldi‏ 
E‏ حر و لس عل ورك ملت M y^ pem‏ معا على زیاده dva‏ مها 3 P.‏ ار طا ne‏ ۳ 


3 منطلقة عة‎ uet سور كور كات‎ Jabi من هذه الا سوار‎ -— Pa de M 


x‏ و 


ولكن الحروب Cb‏ بانتصار السبأين فى عهد ملکهم ٠‏ شمر ue‏ عش » JUI‏ 
pud‏ القرن الثالث الميلادى . وبلغ من أهمية انتصار ه علا أن شجعه على 
أن يبدأ عهداً جديداً للملحية السبأية تلقب فيه هو ومن تلاه.من الملوك بلقب 
« ملك سبأ وذوريدان وحضرموت وعنت » . ويذهب رأى حدیث إلى اعتبار 
« عنت »هذه او عانة تمثل الحجرء ond pd‏ حضر مو ت ,والطل على ساحل 
البجر العرنی ) أو di‏ الفندى ) . ورا حاولت حضرموت البوض بعد 
ذلك Kia Md‏ الحملات السبأية الحمرية تکررت ع اما و خضعا لنفوذها 


المباشر مل أو اسط الدرن اللبلادى الرابع . 


۳ الفصل‎ eiui در‎ d ق‎ js et من‎ 
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سلس و آخفر ود BM em ٠‏ . صن ۲۷4 — وبع . 
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EN 


n 


ذو à‏ أو ساف 


شبد جنوب شبه الجزيرة العربية من دو له الصغرى النرية قصيرة الااجلل 
دولة ميت باسم آوسن أو أوسان. شأت إلى الجنرب من نان وامتدت 
ی عصور مجدها حى حدود حضرموت . وبقی اسها حيا فى ألقاب بعض 
مواطنبا إلى ما بعد ظهور الإسلام . 

ویبدو أن أوسان لم تكن ف بداية آمر ها غير منطقة رئيسية من دولة قتبان 
قرب امتكيل انكر الاعر وأشرفت de‏ جزه من الساحل (ad ib i‏ 
e‏ انفصلت عنبا فى ظروف غير معروفة بعد أن حمعت الأحلاف حوفا من 
أقالم وقبائل مسورا ويافع ولحج ودثينة وأبيان . ووفرت le, Lea]‏ 
كيانا مستقلا جنبا إلى جنب مع قتبان وسبأ . 

ومضت آوسان 223 تشق طريقها اخضاری مستعينة فيه | التجارى 
الذى انتفعت فيه ليج عدن . ی اتسم طموح السبأيين 4 و اخر عهود 
الكرين وتعولت أطماعهم إلا . EE‏ بیہم و ییاه 
و حالفهم النصر علبا أحيانا و افيا اانصر علیم أحيانا أخرى وذاك ماسح 
ناملوك الأو سانيين أن يسجلوا أخبار انتصارائهم فى معابد أربامهم E‏ 
لم كذلك بأن يأسروا ele‏ من السبأين وختفظوا ee‏ رهائن فى أرضيم . 

ومالت كفة النصر إلى جانب السبأين فى عهد المكرب الأخير كرب 
یل وتر الثاى الذى دلت الشواهد على أنه NÉ‏ إلى ddp Là‏ إدارة 
دفة الحرب عهارة آخری فى شئون السياسة . فاستطاع أن يضمن حياد قتبان 
و حضرموت فى حربه ضد آوسان I‏ ضمن حيادها فى حربه ضد معن 
على نوها سبق ذکره من قبل . وإذا صح أن آوسان كانت قبل استقلافا 
جزءا من قتبان فعلا كان d‏ ذلك تفسير لرضی هذه الأخيرة ier‏ 


سے ءا سم 


السيأين .u‏ و عام دفاعها ع ۰ وراد كرت ایل وثر عل ذلاك فاسمال 
حلفاء آوسان وأتباعها للتحلى عا والانضام adl‏ فاستجاب له يعصبم.ومن 
دؤلاء ud‏ كان يتولى امر إقلم دهس وقبائل يافع . وهو واحدءن أكر 


وانحط كرب إيل وتر نجيوشه على أوسان فى عهد ملكها مرتوم (أومرتو 
أو مرتاوا ) وادعى فما روت نصوص انتصاراته الى سلت بأمره ی معيد 
عاصمته صرواح أنه EP‏ جيشه ) قتل دن الاوسانین لافا كثيرة دل عا 
«بالغته بشأنها أن تراوح pus‏ فى سياق عباراته بن 5 ull‏ وبين ما هو 
us‏ مه ME used‏ راند زر مر »بم آلافا كثيرة تراوح عددهم Gai‏ ف 
سياق عبار اته بن 4۰ آلفا وبين 5ه ألما . و افتخر بأنه حرر الاسری السبآيين 
الذين احتجز هم ی با ن انتصار انبم اد » واستعيد عوضا عم 
أعضاء مجلس المسود الأوسانى أنفسبم وجعلهم رقیقا للمعبودة السيأبة 
١‏ سمهت ۰ إمعانا فى pl. e»‏ عحو و مشم النصوص الى كان ملوك 
أوسان قد تفانعروا فما بانتصار اہم القدعة على نصب معابدهم ٠‏ م عامل 
حلفاء أو سان بنفس القسوةفد». جيشه مدنم وأحر قها. و استعيد هو مدنا أخرى 
لصالحه الخاص على نحو ماذكر فى نص له أنه ١‏ اقتتى كل إقلم کحد بأحراره 
وعبيده  »‏ وتعمد أن يقتطع آجزاء أخرى من جسم الدولة المهزومة ورد 
vn‏ إلىقتبان . كنا کافاً حضر موت ببعضما p‏ > جزاء لما على حیادهه) 


ف حر و بهمع أعدائه DESL‏ تعورصا شما e‏ ن sidli eM‏ آوسان le‏ ی‌آراضم‌ما. 


وانطوت أوسان فى ظل الاضوع والسيان AM‏ ة طويلة . ثم استر دت 
كيانبها ااسیامی فى ظروف عير معروفة . واعتلى عرشها من جديد ملوك 
وطنيون pod‏ القرن الثالث ق . م . فيا يظن فلى . وباعتبارهم محررين 
p‏ رضم قد اسة واسعة v‏ ; رعاياهم فاع بم إلى التقر ب ecl‏ بالهدايا يا والقرابين 
se‏ ف قصورهم م ل ف قبور هم . أو ليضعوها بأسمائهم d‏ معابد 
و لبم 5 وأشبر من احتفظت "m jJ‏ »عن هو لاء الملوك ملاك a‏ 

« يصدق إيل فرعم شرح عت ». وقد Je‏ أحد ر EN elle‏ له مايفيد أنه 


EY 


« الفاضل مصدان الذى قدم JS)‏ ) إلى سيده یصدق بل فرعم شرح عت 
ملك أوسان ابن ود » . وكان « ود » فيا Vall‏ اسما أو صفة لعيود LE‏ 
المعينيون من قبل يمن على القمر وامتد تقديسه إلى بعض قبائل وامارات 
العرب الثمالين أيضا . وكان فى انتساب ملوك أوسان إليه واعتباره, ولدا 
له . کا کان القتبانيون یعتمرون آنفسپم «ولد عم u‏ ضمانا لإحاطة حكهم 
بالقداسة الدينية JM‏ رعایام 5 ولعلهم تعمدوا ااذ 25 le‏ لا مهم ilz‏ 
لتنمية قتبان GAY‏ الا کر باسم عم . 


واز دهرت آوسان فى عصر هذه الملكية $e E‏ وامند نفودها من باب 
الندب على الساحل إلى الأحور » كنا امتد فى الداخل إلى حدود فتبان 
و اشتبرت من مناطقها الأثرية مسوره ومرخاونعان وحلة والسقية وأم 
ناب ۰ OMA‏ عن خايج عك Arabia Eudaimon‏ . وکان ف امتدادها 
الساحلى الطويل ماسح ها بتجارة واسعة مم شاطىء شرق أفريقيا المواجه 
لما gm‏ زیزباراحیث مى جرء من هذا الشاطیء حینا بام الساحل UM‏ 
وانعكست اباط 2 3a ity atl e ML‏ شل 
بعضبا إلى متحف Ode‏ . 


ومن أهمها بصعة تماثيل من الألباسير مثلت عددا میم فى هيئاتهم 
العربية وملابسهم القومية . على الرغم من أن فنانہا قلدوا فى نبا أسلوبا 
Ls‏ يشيه أسلوب الفن الميلياسيى الذى انتشر فى الشرى منذ القرن التالت 
ف . م . وكانت الاسكندرية من مراكزه اار ثبسية . وأظهرت بعض هذه 
الماثيل أصصاءها عدون أيد-بم إلى الأمام كا لو كانوا يقدمونما قرابين وهدايا 
إلى معبو دایم . ونوعت بین هيئام فأظهر co‏ بعصبم بشعور قصيرة - وبعضا 
aT‏ بشعور طويلة تنسدل إلى ما تحت الأذنين أو تسر سل على هيئة الجدائل 
على الكتفين. ومثلبم <ليقى cdi‏ وات لبعضبم شوار ب خفيفة . و بيا 
آظهرت بعضبم بثياب طويلة كاسية تزخرفها أحيانا زركشة لطيفة فو سطها 
و عند أطرافها وعند دمالج الذراعين + co ubl‏ بعضا انحر بنقبة ( أو فوطة ) 
طويلة . 


ue‏ ی 
Tos,‏ هذه AUI‏ من قلة التناسق بين أعضائبا . حيث تبدو قاماما 
قصيرة أحيانا إلى am‏ ملحوط . VU,‏ غليظة . وأكفها عريضة بالنسية 
إلى بقية جسومها . ولکنبا على الرغم من ذاك بلفت صناعنبا مستوی AY‏ 
به بالنسية لإمكانات با . ها £x Saaai‏ هیتامما مصدرا مهما للتعرف 
على میات اهلها و از یام . 
وكجزءمن مشكلات التارريخ فى دول الجنوب ull‏ . افترض فل أن 
اللاية. اللسياسية لدولة أوسان حدثت فى آواخر القرن dU‏ ق . م . بيا 
افر ضت جا كلمن بر ن بقاءها إلى قبيل ميلاد السیح. والمرجحءلى xl‏ حال 
هو Leal lol‏ انطوت بعد ذلك LE‏ سيطرة حمر ثم دولة سبأ وذوويدان . 
ودخلت معها نحت إشراف هذه الدولة الأخر ة التاطق الى امتدت. تجار تما 
أو LJ] AS s‏ على الساحل الأفر يقى الواجه لما 


LA E 


من المؤلفات اختارة ف دراسات الفصل : 


Conti Rossini, C., Dalle Rovine di Ausan, Dedalo, 1927, 727-754. 
Hamilton, R., GJ, 101, 1943 
Philby, op. cit., 82-86. 
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aT. ,‏ 
إعمصل ل E‏ 
عر دة إلى دولة بت 
فى عصر الملکة السباية 


بدأت عهود الماكية فى سيآ باخاذ كرب إيل وتر الثاني لقب اللاك عوضاً 
عن لقب المكرب . أو إلى جاتبه . فى dim‏ عام 4١٠١‏ ق .۶ . d$‏ يعتقد 
أصحاب التأريخ الختصر ( ومابم آلرایت وفون فیسمان ) بعد أن أحرز 
لدولته توسعاً کیم ا على حساب بجي انها . ويبدو أن الرجل قد انصرف بعد 
انتصار ائه إلى PED 4o "m‏ دولته احديدة الواسعة عن طريق إعادة 
تعمير المدن المعيبية والأوسانية الحاضعة له وإسكان حاعات من السبأين 
فما : وإعادة تحصینبا بعد أن اطمأن إلى موالاتما له - f‏ من aue‏ مواصلة 
سياسة أسلافه العمرانية والاقتصادية فى الاهیام عشروعات الرى وما إلا . 


ولا كان الرجل قد ادعى أو اقتنع بأن معبود دولته الا کر « إلمقه »هو 
الذى أيده فى مشروعاته o IZ,‏ ملكا أو صيره ملكا كا أسلفنا من قبل» فقد 
ترتب على هفا آن ازداد شأن aali‏ بازدیاد ثأن ae‏ على الأرض كرب 
إيل وتر : وزادت معابده ى حواضر الدولة كنا انتشرت عيادته فى البلاد 
التابعة 14 . وزادت الأوقاف: المرصودة علا من أهلها وأتباعها على حد 
dio‏ ومن معي succo‏ دنت ceo‏ 

وتوسعت سيأ فى عصردا اللکی فيا كانت قد بدأت به من نظم d‏ 
عهود المكريين . كا تقبات بعض عناصر الحضارة وبعض التسمیات الى 
أحذت ما الدول الحنوبية الأخحری c‏ الصديقة ما والمنافسة والحاضعة فى OT‏ 
Mw‏ 

وأشرنا فى نماية اافعل الحامس إلى نظرية جديدة تفر ض أن بعض 
النصوص السبأية أخذت تور خ احداما منذ عهود أو ار المكر بين بنيابة phe‏ 


doe Mes‏ امم 


ذى صفة دينية بتلقب بلقب « رشو » ولجمع إلى كهانته للمعيود عدر شيئأ من 
الإشراف على شتون الرى والزراعة . ويرى صاحب هده النظرية أن النيابة 
قد انتظم ud‏ ها فى عهو د.الاكية و آصبحت سب لکیار آفر اد ثلاث آسر 
كبيرة وهی أسرة حرفر كبر خايل ۰ وأسرة حذمة . و سر ة فضحم بو کان 
هولاء بتعاقبون ولدا عن والد بعد کل دورة ثلاثية من الاسر التلات. 
وتستمر Me‏ کل منہم ست سنوات أو سیعاً؛ باستثناء مرة و احدة استمرت 
لتسع سئوات . 

وتلقب الولاة بلقب « كير » (وهو لقب كان له مايشبه فى معن 
وقتيان ) . ونسمی ملسم باسم « مشد / وهی مسد أو DM‏ 
وقتبان يها > وتلقب ولاة سیأپون 5T‏ 03 بلقب يقن ۰ . ولذا زادت 
متزلة أحدهم لقب بلقب « آکر أقيم » أو « آکر ١ ost‏ ععی آکر 
ou‏ أو الاقیال . وال جانب لقب « مود » ععی صديق أو ندم 
( للملك )"فى البلاط السبأى ‏ ظهر Lal‏ لقب « حرج » ويبدو أنه كان 
بخص المشرف على النشات الحكومية . 

و عکن أن يرد إلى العصر الملكى فى سيآ إنشاء بعض العناصر العمار i‏ 
اراقية فى معبد أوام إلى الجنوب الشرق من مأ رب والذى آشرنا من قبل إلى 
بداية US]‏ فى عهود المكربين . وهو معبد ذو محيط بيضاوى امتد قطره 
الطويل نحو مائة مير وامتد ف القصر oue‏ ۷۱ إل ۷۵ مثرا. وبلغ 
الارتفاع ای لبعض جدرانه الباقية نحو تسعة أمتار ٠‏ وبلغ سمك بعض 
أجز اعجداره ET‏ حو أر بعة أمتار وإن Ss‏ داخله بالردم و كسر الأحجار. 

وم يتميز هذا ابناء بضخامته فقط و(عا ui‏ كذلك بفخامته . وطذا 
فما من بأس فى استعراض بعض أجزائه کنمو ذج لفن العمارة السبأية ی 
أيامه 1 | 

تقدمت هذا المعبد صفة أو سقيفة حمل سقفها صف من انية أعمدة 
حجرية . كل منبا حجر واحد ge gU‏ ارتفاعه نحو ۷۰۱۵ م . ویتلوها 
مدخل ذو صرحين هر تفعان یودی إلى ہو ضخ حفت بصفاته الداخاية 
وحملت سقوفها أعدة حجرية كبيرة بقيت بعض أجزائهاءو كانت تبلغ ۳۲ 


— ۱۰۷ سب 


عوداً وشکلت فى اطدراد الداخلة لهذا الإو 54 نافذة حجرية وهمية 
متتابعة فلد بناؤها فى آحجار ها همئة ان وافذ الحشبية الشيكية فى إتقان بارخ . 

و يفتر مس ٠‏ کنشمو العید أن واندية المدخل المؤدى إلى هذا البو وأخشاب 
بابء بل و ار ضبته و در جات ساءه الرئيبى كانت مکسوة ف Ls‏ مو اضعها 
بصفائح عريضة من الرونز تعبيرا عن الثراء . ویعتقد أحدهم ( جام ) أن 
الدرج الودی إليه كانت تتوسطه نافورة تصب ماءها فى حوض برونز ی 
ju‏ يواحه المدخل . بيما id‏ ض غير ه(آلر ايت)و جو دخز ان‌ماء فوق صرحى 
eal‏ كاب علا دن d 3 Ja p E Ju‏ مياهه ی جار تمر Jue‏ 
أر ضية cud A‏ في الخوض الب و نز ی الکبیر عم يعاد توزبعها مرة أخرى 
فق الأغراض الى خحصصت من أجلها ۱ 

وعتر ی dul‏ . وعلی جوانب مدخل البو حاصة de‏ عدد کبر من 
النصب الحجربه المنقوشة oxi,‏ كبر pd‏ 7 القاثيل ابر و نز à‏ الصفر à‏ 
والكيرة ميلك تاه ال نام رقف على هذه وتاك عبارات del‏ 
والإهداء إلى ٠١‏ إلمقه ا معبد آوام . وقلدت بعض اماذج الطيبة منها 
أساليب الفن الفينيق والفن اهیلینسبی . 

“ما من شاك فى أن الصورة الاحالية الى صورها مکتشنو مدخل هذا 
المعيد . i,‏ فدمنا جزعاً مہا . تدل عل ۷ا کات عليه بقیته a‏ لم تکتشف 
حى الان من روعة وفحامة . وتدل بالتال على ثراء المهود الى بی فا 
وهی عهود أسلفنا أن أقدهها يرجع إلى عهود الکربن وأن أوسطها برجع 
إلى العصر الملكى السبأى «نذ بداية القرن الرابع ق.م. ۰ بيها برجم lese‏ 
إلى القرن الأول الميلادى . وتخرب المعبد فى أواخر العصور السبأية وقام 
مصنع فى صفته الغربية . كما استخدم سورا لنطفته حن قل سكاما 
بعد أن لغرب سد مارب . وتناثرت حوله المقابر والمساكن i‏ ثم حول 
إلى حصن ف العصور الإسلامية . 

وتوفر أبقية معابد سبأ ما توفر ی غبر‌ها من طقوس وثروات وممتلكات 


ما يتناسب دم قدر ات iiie‏ ومدتی xal‏ ااناطق ايى نشآت فما . وانتفع 


— ۸ = 


أغلها باعتفاد أتباعها فى edi‏ ات روهی رجي بالغیب ) عن طریق وسطاء 
من الكهنة . وهو ماكابوا يمو نه باسم ١‏ مسأل » . وإلى جانب ماتتلقاه هذه 
utl!‏ من النذور والقرابن والأضاحى من الدولة . كان بعض أثرياء 
مريد-ها يسجلون على EET‏ حججاً أو أوقافاً مع الكهنة يلتزمون فبا بأداء 
قرابين معينة ويتوقعول . أو يتوقع شم الكهنة ععی أصح . سوء المصير إن 
هم تخاموا عن أدانها . 

و تقبلت سيأ من عقائد جير انها فى عصرها الملكى تسمية « ذ سموى» أو 
ذو سیاوی ععی سيد السماء أو رب السیاء . وقد ورد اسمه أصلاضمن نصو ص 
عشيرة Aaa‏ قدعة خضعت ox‏ وهی عشيرة النکانین الذين نسبت 
«di‏ مدينة حنان . des‏ الرغم من ecl‏ ادخلو | دضو :هذا ضمن عقائد 
NT‏ الفاشية Sab] ros‏ الباحثدن من بری فيه CRET‏ تفکر هم . 
و ذلك xe de‏ أنه إلى جانب اعتقادهم بوجود معبود لكل کو کب كبر 
فى السياء . جعلوا من ذ سموى هذا معبودا للسماء كلها کو خدة واحصدة . 


وإذا كانت هذه بعض نواحى الازدهار العمرانى والإدارى فی سباً فى 
عصرها الملكى . فقد مرت ف آواخر هذا العصر عشکلات خارجية 
وداخلية عدة كان علبا أن تواجهها ما يناسا . 


و e ca‏ المشكلات ال مار جية على رغبة قادة الإغريق و نجارهم فى 
مشار كة العرب فى الانتفاع بتجارة البخور والتوابل عن طريق البحر الأحر 
وها يتصل به ٠ن‏ تجار ة المحيط المندى أو احتكار ها نز منبا . وأطلت 
هذه الر غبة بر أسپا منذ عهد الاسکندر الا کر الممدو: فى الذى تطلع بعد أن 
دانت له دولة بابل حى اللحليج العرى . إلى السيطرة على p‏ العر ب 
واحتكار تجارة اند . فأرسل فى عامه الأخير ثلات بعثات koe‏ كير ة 
يجوب البحار وتتعرف على مواطن الضعف ومواطن الاستغلال فى السواحل 
E‏ حيط بشیه الجزيرة العربية . وبدأت هذه اأبعثات الملاحية رحلما من 
الخليج العرى ولكما لم تتقدم کشر أ إذ بلغت کر ها yili‏ بقيادة (Hieron‏ 
رأس Maket intl‏ . وقيل إن الاسكندر أمر كذلك محروج _ بعثة محرية 


ur‏ ا ل 


من paa‏ عن طر يق الیحر MAP ۰ E‏ تعر ت «A g”‏ ور عا بلغت 
باب اللندب أو لم تبلغه . 

بو عندما eos‏ قاندة الاسكندر dt‏ ی حکم اقطار الشر ق العد م بعل 
وفاته > وحها استقر البطالة فى مصر تى أواخر القرن الرابع ق. م . كان 
من سیاستپم أن يستغلوا السواحل الطيويلة المطلة على البسحر الأحمر إلى أقصى 
الدود . وأن محقةوا آمال الاسکندر لصلحتيم مخطوات متئدة عملية لم 
يكن تأثر عرب لوب بنتانجها محسوساً على در جة واحدة T‏ . و ممكن 
jte]‏ مر احلها الأول فما يلى : 

,1( أرسل أحد البطالمة pru‏ ولعله بطلميوس الأول أو el‏ قاندا 
من قادة البحسر بدعی à ye wu $ Ariston‏ استطلاعية ليتعر ف عل 
dee‏ بلاد العردب و طبيعة الملاحة ۳ غار ها 35 فطاف جر ۶ ciis aS‏ 
ولا عاد إل الاسككندرية) قدم إل دولته تقريراً TE‏ ۴| شاهده ولاحظه 


۰ 


. & yd a ايلىء الشهالية‎ d من‎ ax ر‎ 


(رب ) جددت ,فى عصر البطالة بعض الوانیء المصرية الطلة على البحر 
TP EST‏ بحص c 3 Fx‏ تستعد JUAN‏ از بد من متاجر هذا 
xul‏ بو:تصدير ها Ya‏ و ما ميناء deo‏ ی اة حا الس لس ؛وميئاء 
ML . - - 8 4 ۰‏ مہ ابا ^ 
ميوس هرمیس قرب میناء القصير iJ‏ و میناء برینیکی إلى الشرق من 
آسو ان s‏ 

BAE تآمن السيطرة على خلیج العقية باعتباره حرج‎ de dez CX) 
. البحر الأحمر المتجهة ( برأ ) إلى جنوب بلاد الشام‎ 

رد) زيادة الأساطيل البطلمية المقاتلة فى البيحر الأجر لتأمين ااسفن 
والمصالح التجارية فيه ` ولشجيع الوسطاء على التعامل معها . و صر فهم عن 
الاعهاد على نقل المتاجر بالطرق الرية الى آشرف علبا العر ب Dade‏ 
والجنوبيون ی شمه الجزيرة . 


)^( تشجیع CAU‏ الم غر يقية التجار ية de‏ استبطان موالىء Pd‏ 


م وا س 


ار وجزره .. وقد تحدث عدبا وعن بعض المواطن الى بزلت ما على 
الشاطىء العرنى الرحالة Agatharchides‏ ف منتصف القر ن GUI‏ ق.ه. 
ووصلت بعض هذه الجاليات حى جزيرة سوقطری ف البحر العرلى . 
وشار کوا العرب وامنود ی سکناها . ا شارکوهم d‏ نقل تجارة اند 
وسواحل شرق أفريقيا . 
cool,‏ هذه الخطوات التتابعة إلى نتیجتن م#تلفتن على المدى البعيد 
بالنسية لدول شبه الجزيرة العربية . فانتفم با أهل السواحل ا 
تجارة موانبم الحنوبية والحنوبية الغربية . مثل ميناء قنأ ی حضرموت . 
ما ARP‏ اتف ور مان 
وحمر ( ثم ورنپا سيآ ) . بيا تآثرت بعض التیء اقتصادیات الدول العر بية 
الداشلية ا اعنمدت ع استفلال قوافل الطرف الب ية ولا سما الطریق 
CE‏ المتد من جنوب خبه اطلزبره عبر Jin‏ یی Ail‏ وما ور ایا 
ی سيناء أو فى جنوب الشام JB ols.‏ تأثرها حى الر bibe‏ و قفا عندها. 
late‏ 
. وكان من أكثر الستغلین لنتائج هذه التطورات قبائل حمر الى آطلت 
على سواحل البيحر الأحمر iu edel‏ الفر بية. و استفادت من نشاط التجاره 
البحرية فى موانما لاسيما عدنو موزا ( موشج ) elus‏ أخرى ذ کر ها all y‏ 
الإغريق باسم ji‏ کیلیس . 


ass تلاا دم‎ Là الا ود سل‎ AU 13 أن هیر كانت‎ ES 

» M. س‎ FE rer j ^H 
pua سور با‎ Aa. والموقع‎ eA بدوافم المصاءحة الشركة ورابطة‎ 
ور داع ) ای‎ pn io ls c Jy ge ۵ صغير‎ aur إلى‎ e 
ان هده‎ balal بر قد‎ CS و عد‎ AS سر و‎ a$ شم قا‎ AL جاور او سان ( و‎ 
القبائل اعترفت بسيادة دولة قتان مند القرن اارابع ق.م. نحيث أطلقت‎ 
ce! est و‎ " xoa L^ ( 3 ص عل اهلها - » ولد‎ soi بحن‎ 
S a, AUi Qld زر‎ qaem e N ر يداك 1 تقليدا‎ D gm الر ثيه‌ی‎ pode 
3 اسلا‎ Cd ف على‎ yel DEM از دياد‎ Aa: A الامور تلو رت إل مدب اة‎ 


۰ Lg Lan تسل‎ LJ فأخمل‎ 


ب إا سد 


ونشأت ظاهرة جديرة بالاعتبار ربط بعض الباحتن بيا وبن مضة 
: . وهى أن المصادر العربية القدمة لم تنسب gi doll‏ تاربخ ثابت 
o )‏ المیلادی أو التاريخ اهجری الحاليين ) إلا فى نحو سبعة نصوص 
متباعدة عرفت حى الآن . وأدت الدراسات المقارنة إلى تعيين عام البداية 
لتاریخ الثابت الذی ردت هذه النصوص السبعة آحدانها إليه ٩۱۵ pbu;‏ ق.م. 
(أو عام ۱۰۹ ق.م.) . ولكن تعددت النظریات فى تعيين الناسبة المامة الى 
ارتبطت ما هذه البداية » ومالت أحدث هذه النظريات إلى ربطها باتحاد 
مر ٤‏ فى كيان واحد ۰ وحلت بذلك محل نظرية آحری سبقنها كانت تر بط 
i‏ وبين نشأة مملكة سيأ ودوريدان . الأمر الذى دعا إلى اعادة ترتيب 
5-5 الجنوب على أساس جديد وهو ماسوف dab‏ به فما یل . 

وقد مر بنا كيف انجهت حمر بقبائلها المتحدة إل الانقلاب على دولة 
قتبان واستقلت ye‏ فى القرن الأول ق . م . وكانت سيآ فى إضعافها c‏ 
و کیت دخلت ؛ UE‏ ا ل ثم أخذت تتحين 
الفرص لإثبات کیا:ها از اء جار تما العجوز مملكة 

و کانت سباً تشق طريقها ی جهد € وعانت بعض الوقت من Gud‏ 
جار تپا فتبان ومعن ۰ ولکاها قاومت وبدأت معن فقضت عل Uia‏ 
"كا E ole pd dal talai‏ بعض BUS Le‏ 
تتتم طر پلا pau‏ ها . إ١‏ هددها خطر حار ۳ رعا م تكن تسب ساره . 


le n ol de isll UM أو‎ is نعو د إلى العو امل سار‎ 2 

الفاصلة با .أت مذ diat‏ اهمام p A PIU‏ من رغية pilde al A‏ 
الأحمر ونجارته إلى A y‏ الإشراف على € 8 ارط اندي el‏ كانوا 
يعلدرن أن Les‏ مما يأتهم بء التجار العرب من متاجر db M]‏ عن 
طر يقهم دن اهنك . فودوا أن یوجنوا سفهم لها دون وساطة و 3 JA‏ 
الور حون حر واحدة من أولى الرحلات الى يجحت نى تحقيق هذه sie Ji‏ 
وقد ثراسپسا ملاح ques‏ بودو کسوس Ps‏ یکی Eudoxus of Cyzicus‏ 
وبلغ با افند dim‏ عام ۱۱۷ ق م . وتعدفت بعدها رحسلات عار ة 


س ۲۲( س 


الإغريق واليطالمة وساعد على مجاحها اهت داء اليو GU‏ هييالوس Hippalus‏ 
إلى مکان استخدام,الریاح الموسمية الحنوبية الغربية خلال الصيف ( من 
يونيو إلى أكتو بر ) فى تتقصير أمد الرحلة من البحر الأحر إلى سواحل الهند 
فى عرض امحیط مباشرة دون ضرورة إلى التزام خحطو o‏ سواحله الطويلة . 
وأعقب البطالمة منافس أشد خطراً منم وتمتل فى النفوة الرومانى فى 
عهد الامر اطور e glas d‏ ( أو كتافيوس ) الذى أصيح يسيطر على Al‏ 


أو جسطوس AEN‏ العادى الذى يقوم به أعوانه من الإغريق والرومان ف 
تجار ة المند واليحر الأحمر . وأراد أن يقصى العرب عن هده النجارة حملة 
أو يجعلهم یعملون لصالحه فبا . آو يسيطر على أرضيم جيوشه . 

و كانت الصورة ال اقة المسرفة الى آشاعها الرحالة و الور حون الإغريق 
والروهان فى عالمهم الغرنى عن ثراء بلاب العرب ما شجع على هذه الرغية 
فقد كتب الر حالة LEE adl‏ استر ابون مايقول إل السرآینو الجر هائین فى عصره 
کانوا من أكثر القبائل ثراء نتيجة لتجارنهم فى الوادالعطربة.وهذا توفرت 
الصغیر ‏ والأوای والکووس ۰ فضلا عن قصورهم الراتعة b‏ كانت 
Vel y‏ و حدر اما وسقوفها محتلفه الالوان . پر صعود las‏ بالعاب و اهب 


والفضة والاحجار الکر egi... ae‏ 


وليس من ضرورة بطبيعة الحال إلى تصديق هذا التصوير حدافره. 
ولكنه كان كافياً لإثارة أطماع ساسة Diag JE‏ الطه‌و‌حین إلى السيطرة 
والاستغلال . وم يعدم آو لك الساسة والنجار تقدت البر رات لأطماعهم . 
وصور استرابون بعضیا فادعى أن أهل العر بيذ السعيدة کانوا محصلون على 
j‏ باح باهظة من جارهم مع الأغراب والر 0 مان فلا يبر کون شم ولا لابلاد 
الى ينقلون تجار تم إلا مجالا للكسب أو di‏ اء . 


وهكذا صدر آمر الامر اطور آوجسطوس إلى نائبه الرومای على مصر 
آيليوس جالاوس ) Aelius Gallus‏ ( بمهمة إرهاب العسرب أو 


= dd c 
کثیفاً وانضم إليه عدد كبير من الهود و‎ Gum احتلال أرضهم . تراس‎ 
الجيش فى عام ٤ق.م. على مان أسطول‎ EA. ded الأنياط ححلفاء‎ 
ف المحر‎ a um p قيل إنه تألف من ۱۳۰ سفيئة ) من خايج‎ ( o 
الحالية‎ c هی میناء الوراء أو‎ Loud, Leuke Kome الأحمر حى‎ 
. انى استغلها قوم مدين فى عصورهم القدعة لم خضعت لتفود الأنباط‎ 
نخلال ساحل الحجاز وعامة اليمن‎ E وساكت جيوش حالاوس بعدها سبيل‎ 
وخربت فى طر بقها مدنا كثيرة . وعندما وصلت إلى الجنوب بدأت بتخريب‎ 
عة الى أصبحت سبأ مسئولة عنبا . وروی استر ابون‎ CABE مدا دولة معن‎ 
lel el Je اقتراب قوات الرومان : وسحت‎ Wie ران فر‎ dle ai 
oe وحريب وحاصروا‎ Aa Xia و دمر الغزاة مدن نشق ونشان‎ 
ولکن حملنيم باءت نى باية أمرها بالفشل ول تتعد مأرب » وفقدت كثراً‎ 
ومن د‎ 
ای الرحالة الذی روى آحدانها ( من وجهة نظره ) وكان صديماً‎ adl 
dro عليه > وهو‎ SH شخصياً للقائد جالاء س : ثم رجل آخر اختلف‎ 
دليلا لهم على‎ ON من الاأنباط تر آس قومه لین رافقوا الحملة واعتيره الر‎ 
بطرق العربق القتال.‎ x on, 8 أساس بر ته بالطرق الرية فى شبه از‎ 
وقد ذكره أسترابون باسم «ملياووس وهو اسم قد يكون عرفا عن امم صالح‎ 
. ) أو سلى أو سلاء ( يراجع عنه بعده‎ 


دن سفنبا ومن و جاها . و كان قد صحبا رجلان اه التاريخ ہما . استر ابون 


ورجعت أسباب فثل حملة جاللوس إلى عدة عواهل ذكر استرابون 
بعضبا . ومنبا عدم LUS‏ جاللوس فى قيادة البحر وتنظم الأسطول حیث 
فقد کشر f‏ من سفنه قبل أن یصل‌ما إلى ميناء الخوراء . و إنفاقه أغلب جهده 
X‏ إعداد سفن i abus‏ تكن لما رو رة ة ملحه ق xe‏ لانه ۸ یکن من ner‏ 
أن رقاتله العرب فى البحر . و لعله عدل هذا الى MEE‏ ر وسار جيشه ی 
طر ی صححر او به و سيلية طو نله وعره عتا حو ۱۲۰۰ ديل مر :35635 gel‏ 
إلى deo‏ اليمن » و کان qm‏ أن es‏ طر ai‏ , البحر مادام قد elu‏ 
حتى ساحل اليمن . وقلة الماء خلال حصار مأربء وتف املوع t‏ 2 

رما فضلا عن عدم إخلاص الدليل النبطى فى التصيعحة الرومان . 

(م ۸ س تاريخ شبه الجزيرة العر ببه ) 


cope ss 

وإذا زدنا eh‏ على تحليل استر ابون فهو وضع مقاومة العرب يوش 
الرومان موضع الاعتبار نی عدة معارك كانت إحداها عند مر ذكره 
d‏ ابوث وقد يكوذهوغيل خارد؛ وشدة تحصن اسان فى عاصمم مرب 
ومقاو میم الحصار الرومالی . وأخيراً تفسر عدم إخلاص الدليل النبطى 
للرومان برغبته فى الو فاء لبى عمومته العرب مما حيب JUT‏ السادة الرومان. 
ويبدو أن تجار الرومان قد و جدوا سپیلهم بعد ذلك إلى موای ء بلاد 
العرب Rat‏ عن طرق أخرى غير طرف الحرب » فتحالفوا كما يفهم 


من بعض الروايات المتأخرة مع jl‏ ظفار e‏ عل أن یقدم لح بعض . 
الامتيازات الإقليمية + ور عا جوا و ف اندر كوا els‏ عدن جالية أو حامية 


رومانية تساعد prin‏ ضد أخطار القر صنة فی البحر وتشر تشرف على eem‏ 
EC‏ 

و استر دت دولة سيآ كيانها بعد فشل الحملة اا ciis‏ والفسع m‏ 
أمامها فى الداخل بعد أن انکمش نشاط دولة قتبان وخحسرت ael US‏ 
Tana a‏ تحت تأثر ضربات السبأين والحضرميين والحميرين خلال القرن 
الأول الميلادى وبعده بقليل : كا مر بنا من قبل . 


ولکن i lo‏ تنتفع Mee‏ طويلا n‏ وأحذث المشكلدت الدودرة l‏ 
والدامحلية تعمل مله d Ae s m‏ الذى فلل من eol [M‏ القو تن 
الباقيتين 2 مدان yo EIE Lau‏ تب یه P‏ و شما قو 0 مير 
ii M‏ وتو E pui‏ انا TER‏ 


ow * 


سه ۱۵( - 
ن الولفات اشتارة فى دراسات الفصل : 
j » ide‏ 


Bowen, Albright and Others, op. cit. 
Jamme, A., Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis, Baltimore, 1961. 
Philby, op. cit., 64-76. 
Phillips, op. cit., 279f. 
Ryckmans, J., op. cit., 
. جواد على : الرحم السابق » مادة ملكية سبأ‎ 


۹۳ ۲۹۱ وآخرون ۰ امرجم ساس » ص لام - هما‎ gek 


مس 1۱ -= 


دولة los‏ وذو oaa y‏ 
وسيطرة مسر 


اختلفت نشأة هذه الدولة عن نشأة غيرها من الدول فى 2 kid‏ 
بيداية زاهرة . وإنما قامت خلال ظروف مضطرية استمرت أكثر من قرت 
و نف القرن بین عام ٩۰‏ م وعام ۲۰۵ م . وهی ظروف لاز الت M.‏ 
حافية و Lo pai‏ متضار بذ 


و كانت قد طهرت ou‏ القبائل العربية اطنوبية والوسطی JA‏ القرن 
"n‏ الميللادى رفح من التنافس الشديد ورغية الانتشار 0 واطماع ab Ji‏ 
والسيادة . لأسباب غير محددة : قد تكون منبا تلك المحنة الى هزت كيان 
دو ۷ ans‏ أ ile à A FRE Js‏ علا n‏ وروية دول £I‏ ب AS‏ و اسحدة 
بعك و —Ó biae)‏ آو TM 3 p‏ ثراء بعص المناطق e‏ افتعار boe‏ 
أخرى بتيجة لامنافسة ببن التتجارة البحرية والتجارة الرية . وقد يككون هنبا 
كذلك عاجد من انتشار الحيول والقوات الراكبة بين رجال القبائل وها 
أدى إليه هذا من سر عة الخركة والكر م all‏ لفر والشعور n LEE E‏ 


و كانت أ كر القبائل ue‏ شبرة خارج مآرب هی قبائل e‏ وجرت 
ali‏ او coda‏ اسر علو لفاسياً پر das‏ لاصل والنسب . ld,‏ طلت صلاث 
الو ده عالية بيا وبيهم . ولکن هذا لم عنم بعض حکامها الكبار الاين 
كانه | یتلقبود من M‏ بألقاب Ju nn‏ من أن بنلقبوا بلقت «مللك» 
بہ. من um;‏ . بل ولق « ملك سيا » n Gal‏ الأمر الذی تقبله الماك 
الوا افر ف افو iude E sie d eo‏ 


5 al اندین‎ sas 


ب ۱۱۷ ~~ 


* 3 


وی الوقت نفسه ظلت Ss‏ القبائل القريبة من مارب . عدداً وبأسا » 
ھی فبائل سعی الى ضمت أثلاث : سخم . وبتع > و olas‏ ( والآخيرة هی 
ای انت ب لا فما بعد اارحالة أبو محمد الحسن الممدای أشبر من كتب فى 
اور الإسلامية عن جغرافية شبه ابلزيرة العربية وتارئنها ) . 

و کیفت هذه القبائل مسلكها از اء سباً ما يتفق مع مص اها والظرو ف 
الى عاشت فما . فظات موالية للدولة ی عهود RS‏ . واستمرت کالاث 
عمق .زات S‏ طماخ تحيط ce eius . le‏ الفر صة لاثبات کیانها Jl‏ 
تحت زعامة بيت حکم كبير فما انتسب إلى جد of‏ يدعى « أعين ٠‏ . وجد 
أصغر یدعی « أوسلات رفشان » . 

وق ile‏ هذه الأطماع واللابسات الداخلية الى مهدت لزق OUS‏ 
السبأى ۰ كانت قبائل هر قد شقت طريقها حى حدود سبأ . واحذت 
عاصمتها فى مديئة ظفار الى نشأت فى منلقة خصية قرب مدينة يريم AU‏ 
qae ion‏ هون كاب عل اون فيط سا ران عمو رات 
آ کر ها alis‏ حا" ی زایپ dt‏ یم الذي 
اشنهروا به وهو « ذوریدان » . 

ومجأة ظهر فى نصوص هذا العصر الضطرب مايدل على أنه قامت 
فى کل من مارب وظفار آسرة حا كمة ادعی ملو کها لانفسمم لقب « ملك 
سيآ وذوریدان » کل على حدذ . وق تفسير هذه الظاهرة افر ص الباحث 
فون فيسمان أن مارب عاصمة bo‏ تعرصت جوم من قبل ملك ریدان 
اشمیری فى X‏ القرن الیلادی الأول. وحيها انتصر علا أضاف اسمها إلى 
T‏ ولکن تقديره لمكانة سبأ التارمخية والدينية جعله تم اسمها فى مقدعة 
هذا اللقب . وان لم يطل حچه . وعز على القبائل انحيطة عأرب ماصارت 
إليه فعملوا على إجلاء الملك الحميرى e‏ وأعادوا إلا الملك السبأى المزم 
أو رجلا من أسرته A‏ هن ال ا رات ما وتو (o‏ الوفت 
الذی لم يتنازل فيه الملك الحميرى فى ظفار عن لقبه المزدوج . 

ومع التجاوز عن الأساء العديدة الى أتت النصوص مها + مراعاة 


Aet‏ ی 
اتخفیف موتا . تکفی الاشارة إلى أنه كاد من آعصاب الفضل فى إعادة 
الملكية الشرعية إلى مأرب زعم فبائل بتع + وزعیمان لقبیلی مرئد وجرت ۰ 
وقد عمل كل مهم من ناحيته . ول يكن عله بغر عن . فقد تلقب کل من 

الثلاثة عثل لقب ملك مارب العائد » أى « ملك سيأ » . 

وعمل. افمدانیون على أن يكون لهم بدورهم نصيب فى آلقاب العصر 
وزعامته . وكان قد ترأسهم بعد أوسلات رفشان ولداه « يرم آعن » و«بارج 
هرحب » : وقد مثلا ملك سبأ نی عقد صلح آنبی حروباً متقطعة قامت بينه 
وبين دولة حضرموت والحمير يبن و القتبانین ( الذين كانت دولبم تلفظ 
آنفاسها الأخيرة ) . وكان الجزا ء على aie‏ الصلح أن تلقب أكر الأخوين 
يرم أعن بلقب ملك وأورثه لولده . 

وهكذا شبد العصر ( فى منتصف القرن Gl‏ الميلادى ) أربع gl‏ 
إقليمية أو قبلية ادعى كل رئيس فبا لقب « ملك سبأ » . وذلك إلى جانب 
ملك مأرب الشرعی صاحب لقب « ملك سيأ وذوريدان » : فى دولة كانت 
تسيطر علا من قبل مملكة واحدة . 

وال جانب هولاء الملوك الحوسة كانت هناك ملكية حمر الى تمسكت 
هى الأخرى بلقب « ملك ko‏ وذوريدان » وحاولت أن حفقه على حساب 
هذه الأطراف حيعاً . 


وهنا تصدى زعم مدان » علهان فان » الذى شارك أباه يرم أعن 
فى رئاسة قومه وى لقب الملك . لمواجهة الأزمة . وتلمس الحلفاء حوله . 
ووجد بعضهم فى خصوم الأمس . فتحالف مع دولة حضرمرت e‏ ومع 
حاعات حبشية ذكرتها النصوص تحت زعامة « جدرت ملك حبشت » أو 
ge‏ داك اه أن ايقن , وات ار انمو ف نید أضل 
هذه الجماعات . هذهب رأى إلى اعتبارهم فرعا من سكان جنوب اليمن 
اا T‏ ترح :بعضبم إلى الساحل الأفريقى المواجه لحم وكان لهم 
آثر فى تكوين حماعات ابلعزین الأحرار الذين نشروا اللغة السامية فى 
الحبشة . وقد عرفوا عند العرب حينذاك بتسمية احبش على جانی البحر 


بت ۱۱٩‏ بت 


الأحر . وذهب رأى ان إلى اعتبارهم مولدین من مهاجرین آحباش إلى 
سواحل تهامة تکاثروا (Je‏ عملوا لمصلحتبمى فر ات المّز ق الداخلی بالانحباز 
ال فریق ضد فریق . وذهب رأى ثالث إلى اعتبارهم غزاة من الحبشة 
استخلوا فرات التفکك الى عت الناطق اليمنية هاحتلوا مناطق ساحلية 
واسعة من شمال Olya‏ وعسير وجزء من ساحل الحجاز ۰ ردأ على التوغل 
الاقتصادى de T "C?‏ الساحل الافریقی ۰ و لاسیطر ة الکاملة على 
التجارة الأفريقية المنقولة بالوساطة إلى الساحل العرنى بعد أن فشلت الحملة 
الرومانية ی السيطرة علا . وأيا ماكان من هذه التفسير ات فما لا خی 
حقيقة واقعة وهى أن تمزق أهل الدولة الواحدة وتضارب مطامع زعماتما 
وتغليب المصالح القبلية أو الإقليمية فا على حساب الصالح العام ۰ كل 
دلك كان سبيلا إلى تدخل الأغراب فى أمورها . 

وجدير بالذكر أن النصوص iu gdl‏ أحذت تشر فى هذه الفترة إلى 
دورالأعراب آهل البادية باسم « أعرب € وال الان إلى هذا الفريق 
أو ذاك . ويبدو أنه أصبح لهم دور كبير فى فرق الحيالة أو الفرق الراكبة 
فى الحروب . 

و يتحقق أمل' علهان مهفان فى إعادة هيبة دولة سيأ وريدان . إلا فى 
عهد ولده « شعر أوتر » الذی آضاف إلى هذا الأمل هدفاً آخر وهو 
تحرير الأراضى الى سيطر ابش علبا ولو استدعی الأمر أن یقاتل معهم 
من كانوا حالفو مهم من القبائل العربية الأصيلة . وقد جح فى تنفيذ آغلب‌هدفیه 


۰ 


وبسط سلطانه على آغلب الیمن وشاله » فى أواخر القرن الثانى الیلادی . 


ولکن نجاح شعر آوتر كان رهیناً بشخصه . و بعد وفاته عادت احروب 
بن السبأيين وبين الحميريين لسنوات طويلة . وتحالف الحميريون فبا مع 
الأحباش أو الأكسوميين الأفريقين فى عهد ملكهم عذبه أو عذابا. ويبدو 
أن هولاء الأحباش ym‏ العمل لمصالحهم الخاصة ووجدوا عونا أو 
تخر يضاً من الرومان الذين تلاقت مصالحهم معهم ی استغلال نجار ة اأبحر 


—- 30. — 


الأكسوى أو الحيتى وقيام الاضطرابات فى بلده بعد وفاته . 

تلك كانت جرد eile‏ من فترات التشقت والصراع والمد والجذر الى 
شبدتها دولة سبأ وجيرانها » وقد تكررت آمناها وتغرت مواقم الأطراف 
مها بن تخالف m‏ عدة مرات علال القرون الثلاثة الميلادية الأولى . 
و العریب أنه سل الر غم من ذلاك كله . dea‏ الرغم من منافسة ظفار sedo!‏ ية 
هلاه ای شوو د هار وتات توا نیم ار دقرت مادم 
مارب bal‏ فى شتون العمران - ظلت آوجه النتاط الانتاجی و التجاری 
Aft‏ إلى حد ما .و ظلت تشر اهمام امور سن والر حالة الکلاسیکینالماصرین 
pad‏ ۱ ۱ ۱ 


فى أوائل هذا العصر المضطرب تمت إعادة بناء الهويس الشمالل من 
سد مأرت A uo)‏ 8 بن عابي ۱۰۰ ١١17١‏ ) بعد امیاره الأول المعروف. 
o‏ قفا توالت مشق دای الف اس 
فى و صفه و مجید صاحبه إيل شرح محضب ٠لك‏ مرثد -- وقد احترق القصر » 
3 ع تده» ه فى بداية العصور الاسلامية وأصبح تلا خربا . 

ونسب إلى عهد هذا الملك ی le‏ الفرن الیلادی GU‏ إرسال Ex‏ 
إلى ملوك غسان والأزد ونزار ومذحج وهی من أقدم المرات التى ذكرت 
قبا أسماء هذه القبائل . 


وق أوائل هذا العصر أيضا . خلال القرن الأول الميلادى » ذكر 


الرحالة بلبى ی كتابه عن التار بخ الطبيعى أمرين متقابلن . ذكر S‏ 
أوهما أن ااسفن التابعة لارومان كانت تخرج من برينيكى ( قرب أسوان 
ف مصر على البحر الاحر ) إلى ميناء أو كيليس على مضيق باب المندب. 
أو إلى ا فى منطقة الكندر دون توقف : ومن هناك إلى الهند رأساً ودون 
وساطة العرب . ولكنه أضاف إلى ذلك أمرأ آخر وهو أن العرب ظلوا 
من أغی 2 لتدفق الروة من روها وبارثيا إلهم وتكدسها بن eM‏ 
فهم يبيعون ماحصلون عليه من ( نجارة ) البحر ومن ( انتاج ) ecu‏ 


- M35 س‎ 


i ed Bai ol مقابله تروك آن اسباین کانوا‎ ud les aa xt Ys 

۳ i 5 5 4 

FERENT‏ غابامهم Hn ua‏ و ما عكر له مث متاح Lu SM‏ 3 ۳ بو اء 
d‏ تس ۳ —- ۱ " 


علد هم ۰ ٠ NL‏ الا راضی aoi las 3 dar i mi‏ نه ن اكيوب والكروم والمسل 


وف pem‏ بر ۵ TAN‏ اسلا العام "V AP‏ لنتجادت دو سب سيك 
الجزيره . روى at‏ أن جنازة Poppaea‏ فى ررها قا استتفذت مایساوی 
الإنناج السنوی مر بية ال.عيدة . وروی أنه ترتب على از دیاد استّلاله البخور 
والصموغ فى ایامه . أت أصبح الصمخ dy BE‏ العام دون أن يرك 
التجار الب قت الكاق اسیقانه لکی تنضج . 


وهكذا يبدو أن تجار الاغریق والروماد وإن سیطروا على أعلب تجارة 
al‏ فى احیط اطندی والبحر الاحر . فقد ظل العرب ينتفعون ببيعها 
ويقومون بنقل منتجاتیم olll‏ من البخور والصموغ ومشتقاتها بقوافل 
الإبل ويعملون على تصریفها y‏ أرباحها . وهو أمر لم ينتفع به الجنوبيون 
وحدهم»وإنما انتفع به العرب الثماليون أيضاً لفترات طويلة مما سنعود إلى 
ذكره فيا بعد . 


بل إن السفن الإغريقية والرومانية ون عرفت الطریق البحری القصر 
الباشر إلى افند. VEN)‏ ظلت تلجأ إلى الوانی» العربية من حن إلى آلحر 
للاتجار معها مباشرة . أو للراحة فما والتزود مما بالاء والژاد خلال 
حلانما الطويلة إلى سواحل افند وعودما مسا , بل وظلت تسمح ابعض 
uu e‏ بالاشتر الك معها فى التجارة . ودلك مما یعی أا لم تقاطعها 
حملة وم lee e‏ من التعجارة ie‏ . وقد كان للحمير بين على ساحل x‏ 
الامر وساحل ndi‏ العرف A gg TN‏ م لامكن تجاهله . 
cual,‏ هاده peo‏ إلى أن ورد فى کتاب الطواف حول j—‏ 
ov VM‏ کی Periplus Mars Erytluaei‏ من Gda‏ عن جممئوب 
Mm do ul‏ عام ۶۲۲۰ ۰ ماسيق أن استشبدنا به منه عن t‏ 


. Aly وبارثيا شا‎ ٠ اب‎ E ع‎ OSA ویار‎ ia paad و ۶ بن ال‎ an 


-Y نت‎ 


كر نفس الأمر عن ميئاء موزا ( موسج أو اجا ) El Jus‏ ميناء عامر 8 
داعا بأصحاب السفن والملاحن العرب . وی شغل شاغل ب شئون التجارة » 
ويتعامل أهلها مع الساحل البعيد CY RAI)‏ ومع d) Ua‏ حوض 
السند ) ويرسلون gehe‏ الما . 

وهکذا احتفظ العرب بنشاطهم على الساحل الأفريقى i‏ لا سما ی منطقته 
العروفة باسم رأس التوابل» وى منطقة الصومال »وعلى ساحل xal‏ و امتد 
نشاطهم إلى rM‏ رهابتا ( وقد تکون ربطة العربية ) جوار زنزبار » وذ کر 
موألف كتاب الطواف أن رهابتا هذه ظلت تعترف بالسيادة لامعر معافر 
المیری és ١‏ امتياز قدم cH‏ ساحلها لنفوذ دولة قدعة فى بلاد 
ارو دولة آرسان ) ون نه من تجار ميناء موز | الحميرية کائو | 
بعملون بام م آمر هم فا ویسیطرون على تجار مها ویتز اوجود مع أهلها ME‏ 


وظل للعرب نشاطهم فى جزر البحر العریی ( أو احیط اطندی ) 
القريبة مہم مثل جزيرة سوقطری ( دفيبا سخرا ‏ ديوس كوريديس- 
الجزيرة السعيدة ) . و ذکر مولف الکتاب السابق آنا كانت تابعة لك الابان 
يعبى بذلك ملك حضرموت ‏ وأنه كان يسكن على ساحلها الشمالی تجار 
من العرب والمهنود والإغريق 

ولیس من شك فى أنه نه لو توافر للمناطق العربية الجنوبية سلامها القدم 
Uo ye‏ عن الاضطرابات الى مزقت شملها نی هذه jil‏ ة لاستطاعت أن محقق 
أضعاف مااستشهدنا به من روايات المورخين والرحالة علها ‏ ولکن هذا 
الذى استشیدنا به كاف للدلالة على أنه كان لابزال با من الإمكانات ما 
تستطیع أن تستعيد به أمجادها القدعة أو بعضها على أقل تقدیر . 

وإذا كانت مارب قد استتفذت lem‏ کب | من Kib‏ بعد کفاحها 
الطويل فى سبيل البقاء . فقد بقی على « ظفار » أن تقوم بدورها » وقد 
مالت موازین القوی ael‏ إلما بالفعل منذ اللصف الثانى للقرن Jb‏ 
الیلادی . و جوارها قام حصن ريدان NS‏ الذی نافس حصن سلحين 
السبأى افحاور تارب . وق اعتعر الاخباریون العرب الحصنن قصرین 


لد ۱۲۷ س . 


وأشادوا ما فما من فخاءة وروعة ما سعم الاشادة . وضموا إلى ذکر 


E شم حعلان‎ y اخر د کرو ه پاسم‎ nn ! usb ر بدان‎ MT 


: حمر وملكية سيأ وذوريدات و حضرموت وعنة‎ e 
مهادت الفبر ة السابقة لسيادة أسرة حيرية ريدالية تسب إلى إيل عز‎ 
الذى‎ Aul (ewe أو إلى ولده الأوسع شبرة منه ( ياسر‎ : dhar نو فان‎ 
إلى ناشر النعر الیعفری . وذکر عبيد بنشرية‎ am] حرف بعض الأخباريين‎ 
i 
وما كان رأس أسرة جديدة أسرفت روايات هولاء الأخباريين ( لاسما‎ 
بتفاصیل نتجاوز صن د کر ها لعدم بوت شی ء‎ . X والر و‎ 03 
. ما‎ 
ثم‎ ١ ) قبيل عام ۲۷۰ م ولده شمر -برعش ( الثالث‎ SH وشار که ق‎ 
وتوافرت له شبرة أوسع من شبرة‎ ce ۳۱۹ -- ۱ انفرد باکر فى حو الى‎ 
أبيه » واحتفظت له بعض الاساطر العربية بسمعة عريضة » فاعتير ته أعقل‎ 
aKo امتد‎ khe C واعتيرته‎ ٠ من حكم . وأطلقت عليه لقب تبع الأكر‎ 
gl . . فى زعمها إلى أرض بابل و فارس وممر قنك وأر مر مينيا والصين والثبت‎ 
المويل فها ادعته هله الأساطير ۰ فإنه نيدو‎ JEE من وصوح‎ E de 
ما اعتمدت على نصيب متواضم من الواقع وضخمته باسم القومية فى عصر‎ 
نشطت فيه قوی خارجية من الفرس والروم والحبشة لتوجیه مصائر الامة‎ 
نوب شیه‎ NT فقد حاول شمر عبر عش الثالث أن حقو قى الوحدة‎ 
cJ ub 3 حدو ده و اتعب‌الاته‎ c دن إمكاناته ویو‎ Xy ela UE 
Veo AA أجزاء ملس وه ن دول حضر موت و توابعها و دم‎ de جيو شه‎ 
شه عا ی أقالم من‎ geom وتغايت‎ x قصير و‎ à pe) اليقاء‎ den c : لادد‎ CA, و‎ 
وعاك. ورعا‎ — ici یامه و اتسعت ۳ ۾ سح شه ار پر ة و شاللا : ۹ آُرض‎ 
أو على الأقل ضیقت على مصالح الأحياش فى تجارة‎ inl غرت سواحل‎ 


ب ]۱۲ ب 


البحر الأحمر . وبلغت إتصالاته الدبلوماسية إلى قطوسف و كوك jeux‏ 
م جودها قرب الدائن بين العراف وفارس . 


وی نفس العهد الذى حقق فبه عرب الجلوب paie‏ على يدى شر 
رعش اثالث . كان لعرب الثمال نبضة آخری لا تقل قيمة ve‏ على 
d‏ أمرىء الغيس بن تمرو التنوخى المتوق عام ٠ e YYA‏ وسوف Jab‏ 
تاصیل نص أمرىء القيس الشپور هذا فما بعد . وتكن الإشارة هنا إلى 
ماذ کر ه من أنه أحرز Gaz‏ فى حصار نجران مديئة شمر ( مبرعش ) € 
أنى الخاضعة له . وأنه شتت قبائل مذحج . و كان شمر مهرعش قد احتضن 
TL‏ ملحج هله ومسا كندة ۰ واستعان T le‏ مهاحمة مناطق ox pa‏ 
قو م منافسه اءرىء القیس أو آنصاره على الخليج العرلى ۰ ها وجه نشاطه 


هن صعدة إلى أرض مالك بن کمب هلك أزد السراة . 


وشجعت هذه الانتصارات المتوالية شمر مهرعش الثالث على أن يزيد 
فى ألقاب ملكيته ألقابا أخرى . AEG‏ لقب « ملك سيأ وذوريدان 
و حفر مرت وعنة ( حول أواخر ai‏ 9 الثالث الميلادي . وكانت 
عنة ( آوعانة ) kè‏ عتمل و أشرنا o‏ قبل Ti‏ اسلیز ء "d‏ هن دولة 
حضرموت . وكان الرجل مصلحاً إلى جانب كونه ماربا . فبقى من أيامه 
بعس de‏ بيع الرقيق والماشية . ode‏ المدة الى يكون البائع مسئولا فا 
عن الحيوان الذى باعه إذا هلك بسبعة أيام . ويبدو أن هذا اإنص كان جزءاً 
eu ip‏ متكامل صدر 3 أيامه . 


وره خر ی dadas yl‏ هله A uas $ pal A adl iua JI‏ شير iE‏ 
الثالث ( ومن قبله بشخصية أبيه ) قبل أى شىء آخر . یٹ أن بعض أقالم 
دولته ف حضرموت وق نبامة . حاولت الانسلاخ عنبا فى أواخر أيامه أى 


عندما شاخ عهده . ورعا ردها إلى طاعته ولكن إلى oe‏ 5 


و تمددت الشکلات T‏ یهو د ailal‏ الاقر ين E 2 gr T‏ 


ze Vo عن‎ 


e حضرموت الى استنفذت قواها . أما الأطراف الغربية لدو‎ plas] 


فقد ورد ی ألقاب ملك الحبشة « Ub e‏ » الذى يرى بعض الباحثن 
أنه عاصر خلفاء شمر رعش المباشرين منذ حوالی عام ۳۷۲۵م ح أنه املك 
مين وردان وسحاشة وسا وسلحن و صيامو وه وكاسوماك الملوك . 

و أن سیطرته Je‏ هیر وس cx‏ أوردها لقبه بعد عاصمته أكسوم . 
كانت سیطر ة مفتعلة أراد أن عهد بذ كرها لرحلة AL.‏ بعد أن أصيحت 
ول E eo (be E 258" O‏ 
ولا ستغرب مثل هذا الأمل الفتعل إذا ما قورن عا حدث بعد کثر من 
القر ون s‏ آمر الامر اطور بابايوك بسك nx bg‏ يسمه تمجيدا 
eoe‏ ابر الر يطانية ١‏ وهو أمر م يم وبقى النوط تذکارا لأمل لم یتحقن . 


وم يقتصر هدف « عيزانا » ٠ن‏ ن هذا اللقب على رد الامل ف السيطرة 
على بلاد cogi‏ العرش m‏ يصل إلبا من متاجر » بل كانت و راءه 
اا ت اش ب فقد سمح الامير اطور الييز نطى قسطنطن الا که ر بانتشار 
المسحية فى دولته ابتداء من E E‏ أصيحدت دينا رسميا للامر اطورية 
فى عام ۸۳۱۵ . واجهت بعثات بز طة | ی عهده ال didi‏ وها اور هاللتيشير 
بالس‌يحية و انناذ الدين مكلك ade c‏ لیات E‏ و OE‏ 
الاقتصادية . و cuoc‏ هذه الیعتات من CoU‏ الدينية فى إطلاق i y‏ العبادة 
ن التجار «aloe‏ ومن تتصروا من ر جال BAJ‏ وأهل البلاد 
الى دنعلا المسيحية . ويبدو أن عنزانا ملك ANAL‏ قد سایرها على EN‏ 


دن أن ابو C5 E‏ قد سيقت المسيعحية إلى n ea,‏ قرو د b US,‏ 


الهس حي P‏ 


عصورة بى نطاقها الضيق وسط الديانة الوضعية الشائعة . ولعله فش مشابعته 
للمسيمحية وى لقبه الذى ادع فيه سیطر ته على سيأ و P‏ كان يعمل على Ji‏ 
تکون له الصدارة فى تمثيل البلاد الوافعة على جانیی ااسواحل الجنوبية لاحر 
p ES‏ حليفته الدولة البز نطية القوية حامية ET‏ فى الشرق ووريه 
a Ji‏ مان ی السيطرة على سياسته و ار نه . 


ہہ ۱۲ سم 


على أن الجدير بالذ کر هو أنه Gp‏ كان ملك الحبشة هذا أو خلفاق e‏ 
قد ودوا أن تكون للم اليد العليا على الناطق العر بية الحنوبية . فقد Val.‏ 
d‏ أن هجرات عربية Ra yum‏ قد عة کانت قد انبعت و جو دها واد راا 
ف اسلبشة : عن طريق استعخدام اللغة ال ا ی٠‏ نصوصبا إلى جاتب 
اللغة الافر يغية. أو Alle‏ با وكتابة هذه التصوصس روت المسند العربية . 
وعن طریق اللقاط الاقتصادی النی جعل لطرائفهم الك غرفت را 
القن ون بای الاحرار منز لة Lol Ula, 33 je‏ کیرد ی CERE‏ 
معامتداد E‏ ذه على أجزاء مفرقة من الساحل الأفريقى 0 
fes‏ قال dios cu ue‏ ۱ ره انه افیف lioet‏ را 


الأفريقية فانشعات بنفسبا . 


٤ 5 3‏ ۰ 3 * ۳ 
AS ۳ -—‏ | سيأ و دور بدان و pan‏ ٥و‏ ت و (MA‏ العر بية فا مد Axle‏ 
; ف سبيل gel‏ ار . ومن ui‏ مار کها اصلاح سك مأرب ثلاات مر ات 5 
hi ds‏ لا is‏ أصلح E‏ 3 الأو سط دنه aada ALEC‏ للدرة الثانية العر و 4$ بعك 


عام ۳ 


ومز من ماو D‏ العصر « أب کرت اش » الذى مار س الدج حو ستان 
عاما da‏ أن اشترك مع . أبيه طقلا . و سندما استمل és‏ آشر له 
و لده حبان ume‏ حوالى عام etis‏ وأثرت له جهرد لتوطید cn MI‏ 
ی دولته والسیطره على طرق القوافل المتجهة إلى الثهال . فکانت pd‏ و مب 
ف منطقة معد . و لعلها امتدت bal‏ فى بواسى jabl‏ من ناسية ٠.‏ وسح 
الربع الخالى ی أواسط شبه الجزيرة من ناحية آنحرى . وكانث 3h‏ كندة 
من آعراند . وشجعه تحاحه على أن يزيد فى آلقابه AKU‏ عيارة أكا. فا 
ساطانه على بدو الر تفعات والر اری > wb‏ ۱ 
و حضر مم ت و VAM‏ وأعرب طو دم بت آنی وآعراب EUNT‏ 
( أو النجد والسبل ) . . . ولانساع أعماله العامة Ces‏ أشاد الاخبار يو ن 


ر eb‏ سيأ و دور Ohu‏ 


۱ آشاده‎ I$ و اسعة‎ —— 4» aJi | و‎ EE] کر اه ودک ود ناس اسل‎ ds 
- ۱ 


` 


3 
ilay ES E ظفار‎ M ۳ ار اه‎ 3 DEI 


GN s 

وأصلح سد مأرب ثانية فى عام 4م فى عهد الملك شرحبيل يعفور , 
وزيدت قنواته ودعمت جسوره ؛ ولكن البار جانب من سد رحب ثانية 
بعد عملية إصلاحه بعام واحد وأدى ذلك إلى هلع السكان وفرارهم إلى Ju-‏ 
خوفا من طغیان السيول» فأصلح مرة ا TT‏ ما ل 
ف إصلاحه نمو ۲۰ ألف deo‏ 

و ار تبطت el‏ أسحداث العصر ف اجنوب العرنى الذی سوف عير عنه 
فيا يلى باسم العن وهو الاسم الشائع فى المصادر العر ci‏ بالطو رات الدينية 
وما 00 تام Jio‏ وسياسية : 


فقد سلكت البودية سبيلها إلى العن ف عهود غير dio‏ ود بعض 
الکتاب رومن الپود عاف آن یرجعوا ما زمن بعید فربطوا ا 
ous‏ عهد تخریب الرومان cad‏ القدس فى عهد فسباسیانوس وتیتوس عام 
oue NS‏ و تشتيمهم لمن بقى فا من الهود الذين هرب بعصم إلى الصحراء 
وانزووا ی جاليات صغيرة على الطريق التجاری التجه إلى اللتنوب 
حنى العن . والواقع أنه ليس من سند لإرجاع هجراتهم إلى بلاد العرب إلى 
مثل هذا الزمن البعید الذی رددته بعض الکتب التارية دون محص 
حيث ۸ يظهر لعقيدتهم أثر فى القوش العربية الجنوبية أو الثالية الا منذ 
القرن الرابع أو و اللجامس الميلادين . وليس من المستبعد أن بعضهم تسلل إلى 
امن عن طريق فارس الى احتضدهم نكاية فى البزنطیین المسيحيين الذين 
كانوا یکر هونهم. ولامر ما ربط بعض الأخباريين (ومن ذوى oli Jesi‏ ی 
أيضاً ) بين الملك أب كرب أسعد وبين مود يبرب » مرة بدخوظم VJ]‏ ق 
عهده » ومرة برحاته إلا وهوده : ومرة بامتداد نفو ذه الما وتعيين آحد 
أولاده علا عي قتل بعد رحيله عنها . . . إلخ s‏ 


وسلكت؛ Xm M‏ سبيلها إلى un‏ عن أكر من طريق . ۸ باکته Yd‏ 
E‏ طر Qe‏ اتات اشر به ۲ PE‏ أن الدولة leo 1 EN‏ و iud Modo‏ 


ا انشفات الها bË te cues‏ فبا من فشر الا مهه ماب تیدا 
i‏ $ 


l det : E ; CE 
NORIS نف و‎ ga dl de x Pon اف ای‎ | 


— MA - 


المبشرين الأوائل ثيوفيلوس المهندى فى منتصف القرن الرابع الميلادى . 
ويروى التاريخ الکنسی أنه بجح فى تنصير اللاك الجميرى المعاصر له . ولم يكن 
تنصير الملك » إن صح C‏ هو بيت القصيد . وإنما يبدو أن بيز نطة أرادت 
أن تضمن لا أنصارا باسم الدين للوقوف فى وجه انطلاق نفوذ الفرس Jes‏ 
فى شبه الجزيرة العربية وما يتصل مها عبر pel‏ العرنى وعمان. وهكذا انجهت 
البعتات التبشر ية البيز نطية إلى جزيرة سوقطرى وميناء هرمز ایضا . 


وسلكت المسيحية طريقها إلى الحنوب العر ی Uds‏ عن طريق تجار 
الشام المسيحيين E‏ تعامله | ala] "es‏ € 24 م Sus‏ كذلك عن s‏ 
جار eei atad]‏ . وبعضص أهل $42 آیضا على الرعم من انحتا 
مهم بم السیحی عن الذهب الذى js‏ يه da‏ ری امن 5 
mE‏ 


gue E‏ المسيعدية o? EE‏ تین 
T ol,‏ أن بوسعوا pm‏ اللدينية PEN i e^‏ 8 وتليحة : Jia‏ 
باب الديائتين «Ji‏ دية والمسيحية تارة آخرى ` و مکذا ورد ف نص mu‏ 
شر حبيل يعذورعن اصلاح سد مأرب عيارة تقول PEE ej QN‏ 
وعون الاله سيد السماء n VN‏ وذلك مما "S‏ تقديس oem‏ اکر بشمل 
سلطانه المماء والارض ولایعتصر سلطانه على ul]‏ بعيئه أو معلهر ٠م‏ 
ووردت c‏ نص JAS Aer‏ عبار 8 تقول n‏ بر دا رحن ( si‏ عوك الر هن 3 


سید 


ها پعی الاعان برحمة الرت الدائمة وفضله الواسء . وروی آحد مورشی 
التار بخ الکاسی أنه كان aet v‏ ين dota‏ عار ضوا یو فيلو س 
المبشر السیحی . غر أن آمثال هذه الفلتات القليلة ۸ Lax‏ على عفائد. التعد.د 
القدعة فظلت هى الغالبة 

وتنافست الديانات الثلاث . وكان الا کر تافسا أنصار الدیانعن 
الحديدتن أى البودية والنصرانية . وی خلال هذا "T Qr‏ 
JM‏ الحمريين الأواخر وهو يوسف أمأر يثار الملقب « ذو نواس » 
في معاملة التجار المسيحيين والأشاعرة حلفاء الأحباش لسبب ماير ده البعضی 


— MA 
62 95 > oem إلى صدافته لېو د وتأثره‎ aril ويرده‎ ٠ موده‎ T 
الیعض الآخرإلى ربطه بين انتشار المسيحيين ف بلده وبين احیال انتشارالنفود‎ 
المسيحى عن طريقهم لاسما وان مهم من كانوا على صلة ببلاط‎ P" 
هذه الشدة أن قل تعامل التجار یز نطین مع‎ RG اسحيشة فعلا . وثر لب‎ 
Ee واستنصر المسحيون‎ . E -A القريبة‎ i الو انیء العر بية والوالیء الافر‎ 
UM FERA ولكن‎ 4 ec نطة أن يتدخل لمعاو‎ ys بعصا 5 وناشدوا امير اطور‎ 
ial V عب ۶ معاو نمسم على‎ e» ۰ كانت بعيكة‎ V نطة وبين‎ ys 
نطيين . وو جدت دعوة الاستنصار هذه هوى‎ dl xd كاليب أل أصیحا)‎ ٠ 
ف نفسه لتحقيق أمل أسلافه ولزيادة نفوذه السیاسی والتجارى : لاسما وأن‎ 
ca ya | قاد تأثر ت إلى حد مامه بن اضر اب آمور التعجارة ابیز نطية‎ o5 
الأحمر‎ ym 

ula‏ ی كاد عل رأس الحملة على امن أو أشرف على الأقل 

على bolle]‏ نی میناء عدولى' الذی p‏ منه j^‏ باب المندب فى فرة 
ما تقع بن ۰ و ۸۵۲۳ . ونجحت الحملة d‏ غرضبا . وفر ذو نواس 
إلى منطقة جبلية ببعض آعوانه . و آعلن الملك الحبشى سیادنه على ظفار وعدن 
عدبا Ul y‏ حبشیا . وعندما توفی هذا الوالى استغل ذو نواس فر صته فأعاد 
میم آنصاره و استعاد E M‏ من فہا ot‏ ع "e M‏ ش وأجل eh‏ عن 
E‏ " رد الصاع 2A . Delo‏ لبود يفتكون عن شاعوا ۰ e‏ 
المسيحين . ووجه انتقامه إلى o E‏ أكر مرا كر جمع السیحین فراسل 
زعتيمها ر الحارث ؟ ) ليتصل به . ولكن الرجل توف VES‏ 
Aa AC‏ 4 وشدد ذو نواس حصار تعر ان kh‏ إنه وعد أهنها الأمان إن 
استسلموا له . فلما طال المطال ede‏ فتحوا له أبواب مدينهم فكان انتقامه 
هو و آعوانه eo^‏ على نحو ماذ کر القر ot‏ الكرم à‏ سور ه ٩۹-6 ( s‏ ( 
إذ يقول : qi)‏ أععاب الألحدود . الثار cb‏ الوقود eap.‏ 
yet‏ دس وير کن یون با مو منین شود . ومانقموا میم إلا أن یومنوا 
بالله العزيز الحميد . الذى له ملك السموات والأرض . والله على كل 
یی ۶ شپیل ( : 

(م ٩‏ تاريخ شبه الجزيرة العربية ) 


Sod em 
وأراد ذونواس أن يتخذ له سندا لو تأزمت الأمور ضده فكتب إلى‎ 

ملك AL‏ ة المنذر الثالث يود أن مالفه أو je‏ له سبيلا إلى مالفة الغرس . 
و تصادف أن كان فى مجلس المنذر وقتتذ وفد من قساوسة الروم فأشاعوا أن 
ذا نواس دعا المنذر ی رسالته إلى ان يفتك عسیحی ابر ة كا فتأك هو 


عسیحیی ران . 


و ثارت ثائرة العام السیحی »وأراد الماك الحبشى أن ينت لما أصاب 
۱ 
رحاله فعأو د Al. A-1‏ على zie‏ حش AL ye 5. (ads.‏ بعل سجهل حهید . 


. روت بعص المصادر العر بية‎ V دو نواس أو فر وغرق‎ d$: 


وب الاحتلال oM v‏ للیمن ۳ عام ووم ما يصحب کل 
احتلال أجنى من ضروب القتل والتدمير والپب والأسرالى أفاضت المصادر 
شاد فى موز elis‏ > وی ان قارف s Prid‏ قن tol‏ )2 
لبعض الوقت . إذ يذكر حمزة الأصفهانى ( فى تاريخ سنى ملوك الأرض 
والأنبواء ) أنه اعقب ذا نواس ولده ذو جدن ولكنه لقى نفس مصيره . 
ولعله من جراء هذه القاومة أن عمل نجاشى البشة على أن بوطد احتلاله 
لبلاد المن عا مخدر أهلها فعين على حككهم تحت طاعته رجلا من سادتهم 
يدعى « سميفع أشوع » كان من كبار أعوان ذی نواس » وبعد مقتله 
تحصن هو بأولاده d‏ حصنه وجع حوله بعض dU‏ ثم تبن عقم 
المؤاومة أو استجاب لدعوة الأحباش prola‏ ورمما تنصر حينذاك و ات 
ا این ا Cubo‏ اله نكر فت 
فيه بلقب , ملك سبأ ٠‏ وذكر dt]‏ بالسیح الذى أورد GUY Gear anl‏ 
حرفة . مع إثبات تبعيته لنجاشى أكسرم . 


وازدادت أعداد الكنائس الكييرة فى المن du‏ ذلك jb‏ . وكانت 
كبر اها كنيسة فى تجر أن سماها أتباعها كعبة نجر ان وكعبة امن وكان فاسر ادق 
من أدم . وأخرى فى ظفار أقام فسا كار قساوسة المن » وكنيسة ثالثة فى 
عدن . . . , إلخ . 


Se 


سم 191 مه 


و Cal‏ الدولتان الكبير تان دو إا روم و دو YS aj‏ إلى Jiei lia‏ 
legd lal‏ »و کانت کل مما قد فر غت من مشكلا مها الى شغلما d‏ أغلب 
القرن امخحامس الميلادى Qu‏ تدفقت مجرات الهون على أملاك فارس . 
و تدفشت جر ات سل E‏ على أملاك د بز نطة . 


و بدا الامبر اطور از نطی ممحاولة استغلال روساء مسیحی الحبشة 
ال cse pia‏ ن نجاشى الحبشة ومن وال ار ن أن مجعلا قضية 
T‏ واحدة وأن یتعاو نا مع دولته فى التضييق على الفرس . وأوصى 
الحا کي go‏ على 
قيس La s Bex‏ عل Ju‏ مغلاو أن يتعاون معه على مها مصالح 


e 
AL بى زعامة‎ Lal) قيس‎ "a abt. شيخ عرف قصك‎ 


. يبدو أن أحذا من هولاء لم يستجب له‎ i 


افرس . ولكن بب 
وسواء مات الوالى سميفع ميتة طبيعية أم قتل : فقد تمل الأحباش على 
o‏ مرا بلاد امن بعده حکا مپاشرا بعد أن رضخ أهلها SA.‏ كم الواقع . 
We (e TE‏ حبشيا لعله كان القائد En Mw oS de Mi‏ 
قاندا من a uel‏ مالبث حى انقلب عليه واغتصب مكانه فى ولاية امن 
وهو الوالى الذى ذكرته المصادر العر بية باسم آبر هة ( أو إل ابر هق) P‏ 
النجاثى إقصاءه ففشل » و عندما حلفه E‏ ی انحر أرضاه أبرهة فآفره على 
و لاية ملات سبأ العریض تحت طاعته . وهنا انتحل أبرهة اللقب السبأی الضخ 


i 


ملاک سپاو ذو ربدان و شیر Vat‏ و اعر اما 5 je‏ و یامه ۱ da‏ اعبر 4M‏ 


3 


بايا ax‏ أو Asta‏ لسيده él‏ الجعر بدن umm on‏ ز یمان EE EM‏ أن n Qm‏ 
ر ماسح هذه تعی الشجاع ۰ کان زبيمن لقبا من ألقاب الحكام فى الدشة . 
واعول „i‏ ر هه صئعاء عاصید . وشيدات, سا لال عهده كنيسة بدو 


ذكرها الأخباريون ex‏ « القلیس » تحریفا عن كلمة Ecclesuc‏ ععی 


PS gal‏ . وشيدت كلسة تس y‏ ی ۳ مارب . وروب الصادر 
العربية أن نفائس العابد القدمة ومجهودات الیمنین قد سخرت هن أجل 


5 کر و‎ EAE T هائن الكئسدن‎ NA 


م يبدو أن عرب الجنوب لم يسلدوا حك أبرهة بسبولة.إذ تحدثت بعض 


س ۱۳۲ — 


نصو صه عن انقلا والى كندة يزيد یل كشة صاه و تعاو نه e‏ أبناء d‏ 
أشوع الوالى السابق وعدد من بقایا الأسر النبيلة القدعة وبعض قبائلهم ومنها 
قبيلة oy‏ الى انتمب !با Q‏ هد سیف بن ذى يزن . وهزم آبرهة 
والاضطراب التعاقبة . فعمل على اصلاحه فى عای ۵4۲ و ۵4۳ م . 
وقد أسلفنا فى الفصل الرابع ذکر بعض ابلهود الضخبة الى أنفقت فيه 
حينذاك . وأنه حضر حفل إعادة افتتاحه مندوبون من دول الحبشة والروم 
سره $e‏ تعدث حدود امن 5 ولعل هذه الشبرة كانت من العوامل الى 
خحدعته عن نفسه و ARIAL‏ قو a‏ ودفعته إل غز و iS‏ و محاو áj‏ هدم الكعية 
este‏ التعصب الدیی للسيحية . آم لاستعادة السيطرة على الطریق 
التجارى الرئيسى الذى كانت مكة قد حققت لنفسبا مكانة كييرة فيه : 
أم استجابة لدعوة الروم القدعة بإحكام الحناق على المصالح التجاريةالفارسية 
عن طريق ربط الدولة المسيحية امحديدة فى الدن بالدولة الغسانية المسيحية 
xx i‏ بت الشام وکلتاهها V‏ أو لياء بعر نطة ۰ 


M 


وقد أثبت القرآن الکر م فى سورة الفيل نتيجة هذه الحاو لة الفاشلة . وكان 
بن تفسر الز #شرى ا آنه ترتب على مارمته الطبر الأبابيل على 
جيوش آبرهة أن تفشی ب وباء لعله الجدرى الذی روى ابن هشام وابن 
سعد وابن منبه أنه عرف أول هاعرف بأرض العرب d‏ عام الفيل . 
وعوضا عا كان أبرهة يأمل فيه من إضعاف مكة . أصبحت هزعته فا 
من عوامل از دیاد قير تياد ور عا عاد هو J]‏ بلده ALIE A‏ بقیت من جنوده . 
وعندما هلك خلفه ولداه . ولد من آم حبشية كان قد ولاه من قبل على 
قبائل معافر . و ذکره الاخبار يون ياسم یکسوم » وولد من أم عربية ذ کر وه 
باسم مسروق و کان آبوه قد ولاه من قبل أيضاً على قبائل شناتر . و كان 
كل منهما شرا من آخبه فضاق الئاس ہما و تمنوا تحرير آرضیم من حککهما . 


nA 

وتزعم حر كة تحرير اليمن سيف بن ذى يزن الذى خلدت الروايات 

والأساطير الشعبية ذكره . ولكنه لم يستطع بأعوانه أن يناهضما الغزاة 
الأغراب أو المهجدن بدون عون خارجى . رعا لأن هولاء الغزاة كانوا 
قد حر مو | المو اطنين من السلاح أو أشاعوا الفرقة 9 ولعل ماروته الأساطر 
من اضطرار دی يزن إلى الاستعانة بالسحر وان . وابتلاثه بآم انضمت 
إلى من اغتصب عرش أبيه . وكثرة مالاقاه من مصاعب وعقبات فى 
تنقله وترحاله — کل ذلك كان برمز إلى الشکلات الى واجهتا دعوته 
التحر رية فى مجتمعه و خارج بلده . وقد روت الصادر العر بية أن سیفا قصد 
بلاد الروم واستنجد بالامر اطور ( جوستين الثانى ) ولكنه d‏ جد لديه 
استعداداً لمعاونته ضد دولة مسيحية حليفة . فتر كه إلى ملك الخيرة العرنى 
لیتوسط له لدی ملك الفرس آعداء الروم وأعداء المسيحية . «استجاب 2 
بعد لأأى عسی أن نجد سبیلا عن طريفه إلى السیطره على بلاد الیمن وحرمان 
بز نطة من امتياز ui‏ السياسية والاقتصادية فما . ولکنه لم يكن مطمئناً كثير ا 


إلى إمكان نجاح احاولة حيث روت المصادر العربية أنه أعانه. بفرق قليلة 
NH Men‏ من الافاقن اغر مس نحت رئاسة قاند فار سی بدعی وهرز . 
وخر جت الحملة فى مان سفن غرقت ائنتان Va‏ ووصلت الست اباقية إلى 
عدت أو إلى میناء b‏ ۳ حضر مو CD‏ و هنال كم سیش أنصاره ecl‏ وانتصر 


: على جيو ش ابن ابر هة ) ولعله المسمى مسروق ( 8 حوالى عام ۵م‎ ee 


و كالعادة : لم يكن العون العسكرى الاجنیی بغير تمن يقابله فقد حكم 
سيف بن دی یرن اليمن حت طاعة الفرس . (eU‏ من قبل ميقع 
أشوع تحت طاعة الحبشة . وأضافت الروايات العربية أنه ae pas D‏ بعد 
ذلك على أيدى حماعة من الأحباش . سواء بدافع من كر اهرهم اأشخصية اه . 
أو بدافع et‏ تحر يض دو ام 5 أو بدافح من حر يض الغر س اتنفسهم " A.‏ 
كان عهك و لده ARA‏ یکر ب الذى خافه ielb cox‏ الور س s‏ فعا يل كر 
المسعودى f ad Luck‏ : و حكم الفرس اليمن بعد ذلك Heres‏ فعل 
الاحباش من قبل . بعد أن اطمانوا إلى تسلم السكان بالامر الواقع . 


— 1۲۸ مب 


فو لو4 سا دا فارسیا ی ظفار . وان تر کوا انحالیت ی آیدی الامرا. او طنین. 
وهنا توفر للغرس »الم یکو نوا خامون QE ge de aed yea‏ 
ll.‏ والبحرية من‌بلاد البمن وللما عن طريق ابدر الاجر و احیط العرین 
و افندی ( ٠‏ وعلى الطرق ابر ية الودية إلى el‏ والعراق من del‏ وان 
الشام وءعصر من اجية أخرى . إلى جانب »اکانو! يسيطرون عليه من 
نجارة الحليج العربی . وتتابع على حکم اليمن ثلاثة أو أربعة من ولاة الفرس 
pots‏ هم باذان الذى أسلم ف عهدالر سول عليه السلام ودخلت بلاد اليمن 
بعده ى الاسلام فى عام ۸1۲۸ . وانتیی دور المناطق الجنوبية أو « العربية 
السعيدة Arabia Felix: q‏ ش عصور' ماقبل الاسلام عند هذا الحد . ke‏ 


— 


كانت المناطق AI‏ فى شبه الجزيرة تعاصر ها فى السبرة c‏ وهو ماسوف 


š فضول تالية‎ ul An ZU 


o‏ تنا تن 
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. ۱۹۲۲ PUE مطهر "على الار بای : فى تارب انين ل‎ 
. 4٣4 ga س من‎ ۱۷۱ alu  هسماطا‎ RUE c له العرب‎ 


= Yo یی‎ 


۰ م ^ 
f ras,‏ شر 
مناطق الاطر اف العربرة 

أولا — فى الصادر اي 


توزعت هناطق التجمع و التحضر الد Pr‏ فى الأجزاء الو سعلی وب "RU‏ 
من شبه الجزيرة العربية بشرقها وغز-! . على لعو مانوزعت به فى oa‏ 
تحت .تأثير عدد من العوامل الاقتصادية ..والعوا Ji‏ الحغر افية ..مانتشر آغلنا 
حول m‏ التجار بة الر تة الواصلة بين آجراء شبه الجزيرة' و المودية 8 
إلى الاح د امحاورة كما de NNI‏ مناطق الحواف ب VT‏ . آطر اف 
ااصحز el‏ وبين حدو د دول exi JAM‏ القر hi MS‏ - عن انآشار ها 
deu‏ الواحات والنجوع eli Joss podia‏ و الابار والنبير ات pA nd‏ 8 
وی مناطق ارات 

وانصرفت تسمية « عرب »الى تداولنبا نصوص التاريخ القديم على 
العر ب الشماليين أكثر منبا على العرب امن بين : E‏ انصرفت للدلالة n‏ 
أعر اب الزادية أكثر مها على أهل الحواضر . و ذلك على الرغر مما تاقلته أغلب 
ولات الأخبارين من تسمية أهل gl‏ ب باسم ٠0‏ العرت العار بة » و سمية 
أهل الشمال باسم « العرب, اشستعر بة » 


( أ) ى العصر الأشورى : 


اقسع امال العرنى فى عصوره القدعة لا كان بتعدی, شبه الجزيرة 
إلى قر ب بوادی الشام والعراق و سیناء eno Po er. tal‏ ورد أقدم 
افظ مکتو ب مو كد لتسمية «العرب» NT‏ المسمار ية الأشورية خلال 
ol‏ التاسع قبل الیلاد على نحو ماسلف SS‏ مقدمة. هذا الکتاب . ولایعی 
وروده ٩‏ فى هذا القرن. بداية ظهوره أو بدابة ظهور العرب حال من الا Jie‏ 
فهناك فرائن عدة تناولنا lam‏ فى فصول سابقة ونتناول بعضما الاخرز ی 


۱۳۹ ب 


24i t3 d de JS. Al Cola‏ العر ب pecias‏ ومخصائص لم 
da‏ چو د سیت M‏ آ ماد طو يلة. ومن MSN‏ دن Jem‏ ورود تعوير قر بب 
Poeni o^‏ العر ب 0 ۳ نص مسار ی من عهد نار ام سس المللك Em‏ الا کدی 


للمجدل 


وكان التوسع jay‏ ری قل امتد : ف القرن التاسع E‏ ۰ 8 ۲ إلى بوادى 
اشام وضغط je‏ ماق جنویبا من يات oT‏ 
دو ey‏ المنطقة أن تقف فى و حه‌تقدمه بتگوین حلف y A‏ عامة is‏ دمشق 
عام Aor‏ .م 1 أنه pail‏ إلى هذا املف و فيمن انض موا إليه cad‏ راكب 
J^‏ من ( رجال ) جندييو أريى ٠ ) "n A)‏ ویعتر لفط نیو 

۰ ۰ ۱ 

«العرلى» . وقد لقب جندييو هذا بلقب SIM‏ ويبدو y‏ كان يعيش بقبیلته 
العر ida. dic adi t (us ud s‏ 
ذلك على سعة نفوذه و yS‏ 8 رجاله E‏ على إمكانات عصره . 


وتعددت إشارات النصوص الأشورية بعد ذلاث إلى اللدماعات العر بية 
القريبة من دولا والواقعة على طرق التجارة الواصلة لپا . ورددت الول 
بانتصارات ملو کها العراقيين ( وجیوشیم) على هذه ادماعات وتلقی ابلزی 
ما . وهی أخبار تحتمل الصدق ها تحتمل الشلك . فيحتمل صدق بعضبا 
' على أساس عدم تعادل کفتی الفریقن من حيث العدد والعدة ومن حيث 
وفرة دان . ولكن يتعين الك فى بعضا الآحر على أساس Je VE‏ 
des bo d Ds‏ وهو الجانب الأشورى الذى سجل انتصارات 
«lee‏ دون هز امهم وجل آنه لو كان حصومه من العر ب الشمالین قد 
استخدموا الكتابة حينذاك وسجلوا ما أخوارهم . لأمكن مقارنة أخبار 
os‏ بيعضهما البعض والخروج مہما عا هو " رب إلى الصحة . وعلى al‏ 


—- MN س‎ 


حال فإن ماذكرته النصوص الأشورية نفسها عن تعدد حروب اطدانیین يدل 
ضمنا على استمرار مقاومة القبائل العربية الى اعتمدت على مهار نا فى 
الکر و الفر Jui,‏ الصحراء " ووعورة مناطقها I‏ وعملها عل مضاقة 
حصو مها عن طريق مدید قوافل تجار مهم . واستطاعت على الرغم من قلما 
الأسبية أن تسجل صفحات محيدة فى الدفاع عن آرضبا واستقلاها . 

ذكرت النصوص السارية الأشورية آسماء مالك وقبائل عدة مثل سب 
وقيدرى وتيماء ومصوری وتمودى وخايابا ومساء . . . الخ . و كان e^‏ 
.ا Aaea)‏ غا نکتفی 4 [NN‏ وفها En‏ التاريخ EX‏ العام هو et‏ ذكرت 
eleri‏ خس ملكات عربيات على أقل تقدر حكن فى جهة ما من شال 
شبه الزيرة العر بية فما بن أو اسط القرن الثامن ق م > وبين أواسط القرن 
السایع ف وم دد »کان دو اہن صراءحة 5 VS),‏ ذكرت خلال الحديث 
عنبن أحياناً امم « آداوماتو » وذلك ما دفع إلى احمال حكمهن d‏ دومة 
الجندل آویقر ها ف منطقة الجوف الشهالى » كما نسبت إلى إحداهن كهانة 
معبودتها الکر ی دلبات : وذلك ما قد يعنى بدورة أن حکهن اعتمد على 
تقالید دينية جعات رياسة الكهنوت لكر يات نساء الأسرة المالكة وسمحت هن 
An‏ الح واحدة بعل c pl‏ أو t‏ بعك أمها ^ 

$ 

وهكذا أشارت النصوص المسمارية فى القرن الثامن ق . م . إلى ملكتن 
عربيتين أطلقت على كل مهما لقب ملكة آریی . وذكرت أقدمهما بامم 
١‏ زبيى » ( تحريفاً عن زبيبة ) وأضافت آنا اعتر فت بالطاعة لدولة أشور 
وأدت ابلزية إلى ملکها . وذكرت الثانية باسم « سمسى » ( نحريفاً عن 
شمس ) فى مناسبتين : مناسبة أدت الحزية فما إلى الملك الأشورى كسابقتهاء 
وهئاسية m cad e o‏ هذه الطاعة وساعدت a4‏ الارامیین أعداء 
الأشوريين . وتركت رجالا ددون القوافل الأشورية » فحاريها 
القوات الأشورية وخربت بلدتن فى أرضها وأجر V‏ على الطاعةء ثم عن 
ال الأشورى مندوباً له فى عاصمنما يتلقب بلقب « قيبو » أى قم کی 
بشرف على 'سياسنها ويكتب إليه عن أمرها . ١‏ 

ولم يكتف الأشوريون بأن يسجلوا نصرهم على قوم مس كتابة فقط ؛ 


- WA — 


T PT HP‏ تصويره بم c‏ كبر ياءهم 3 وبقی PT‏ مايصور فار سان 
آشورین de‏ جوادين يلاحقان, بر حبما محاربا عربيا حری مسرعا ببعيره 
ویلتفت إلہما فى ضراعة بعد أن أصيب بعيره بسهم ق جنبه كاد يرديه . 
وصوروا عددا من قتلى جيش الملكة وقتلى حلفاما ممدين على البری تحت 
.نابك الجوادين . وزادوا فصوروا امرأة بثوب کاس تسر باكية تلطم 

5 1 
وجهها بكفها أو تستره حجلا بكفها و سك‌بالیدالاخری‌جرة كبيرة ویعقما 
عدد من نياقها . وليس من الستیعد ecl‏ أرادوا أن يرمزوا ما إلى الملكة 
فيس نفب ۱ 0 و ال عجزها واستسلامها وعو دما إلى رعاية الإبل . 


وأشارت النصوص الأشورية فى القرن السابع ق . م . إلى ملكتينعر بیتن 
أخرتين : بتيئة وتلخونو. تحریفا فيا يبدو عن ای يطيعة وتاهونة.وذ کرت 
عن يطيعة ACT‏ ناصبت الأشوريين العداء ورعا Calli‏ مع كبير الأراميين 
فى العراق مر دوك أبا ليدينا التائی ضد اللك الأشورى . وأسندت قسيادة 
جيشما إلى il‏ يسقانو ) نحريفا fe e‏ عن الباشق ) . ولكن الجيو ش 
الأشورية هزمت "جیشما وأسرت أخاها . 


وسلكت الملكة تلهونة ( أو تلخونو ) مسلكها الخاص فى سبيل الدفاع عن 
La‏ ومصالها + فتحالفت مع من ذکرته النصوص الأشورية باسم 
حرا إيلى ( أو حزائیل ) ملك dM uu‏ ر اضاورة a S‏ منطقة الجوف. 
ای Ko‏ الشر له ضد oo et‏ + ولکن حلفهما JA‏ 

فى أداء مهمته t‏ على الأقل فى بحدود ماروته الصادر الأشوربة ؛ وفرت 
MM nA MH HEN‏ القوات الأشورية على الرغم 

من وعورة الطريق وضيقت الحصار علدا um‏ أسرتها ( هى أو الملكة 
آبکالاتو ) کا آسرت ابنتها تنوف واستولت عل JE‏ معيوداتيا . ویپدو أنه 
فت فى aue‏ الملكة أنه نشب Cx‏ بيبا وبن ale‏ حزائيل عقب 
هز ke‏ الأولى أو خلال. حصار أداوهاتو »> فخرج إلى قلب البادية ونجا "S‏ 
مؤقتاً وعز على adl‏ الأشوريين أن يتعقبوه ون كانوا قد دمروا بلده » 
واستولوا على تماثيل بعض معبو داته . 


2 MN 


و لعله كان من sium‏ طول المقاومة والرغيه فى إعادة e‏ إلى الطر ق 
التجارية أن اتبع ابلاط الأشورى سياسة الهادنة . فتعهد الأمرة العربية 
الصغر ة نیو بالتر بية والرعاية رغبة فى آد تشب وفية مخلصة للملكية الأشورية 
ايا بلغت سنا hol.‏ اعثر ف ا ماكة على قوهها . 


وربطت انصوص الأشورية بن ملكة عربية أخرى وبن ایا إيلو بن 
E‏ مک جر اه وار انان تشر SE‏ 
الملكة باسم بائیلو ملكة أخياو .و اعتر TES‏ إدوارد جلازر امم بائیلر 
تحريفا عن الاسم العرنى باهلة . كنا قرب اسم ES‏ إلى اسم ديار asi‏ 
أو أجلة فى منطقة puri‏ فى AE‏ وبرررایه عا روته المصادر m‏ ع 


jd‏ قبيلة ist‏ ( الى يشبه اسمها اسم الملكة القدعة ) فى هذه الديار . ولکن 


اوا ع ا و 


رب )ف العصر البابلى الآخير : 

Gane‏ ورثت الدواة اليابلية الكلدانية مناطق التفود الأشورى : فی الشرق 
الآدنى كان ءن ااطبيعى أن تتجدد العلاقات الاقتصادية السلمية آوالناوشات 
الحر بية بيا وین لإمارات العربية الى تحن ذه المناطق e‏ أن النصوص 
A‏ لم تسجل شبنا کشر! عن هذه العلاقات حربا كانت أم سلما e‏ إلى 
جانب الحقيقة الأخرى التوقعة وهی أن العرب بدور هم ET‏ لم على نصوص 
تتحدث عن أحوالم . 

وظل الال على هذا الغ‌وض حى اشتد التنافس بين دولة بابل وبن 
afa‏ فرش وات انه لباز 'إى Sons‏ اون اع مار کیا ایرد 
أن جرب سظه مم اأناطق العربية عله بسترجع ها بعض ده الذاهب فغزا 
57 لڈام حى إدوم وغزة i E‏ عنه عل عرش بابل ول عهده c‏ 
p,‏ ما انجد إلى واحة تماء » رعا ليحبى آهمیتبا الاقتصادية على الطريق 
اتجاری اارئیسی بن ال غرب شبه الجزبرة العربية وبين العراق من 
ناحية وبين البحر RET‏ من "Ty al‏ : م ينتفع EE‏ : أو على 
أمل أن ستعن پا و بو سطها c‏ على erla‏ جيشه بقوات A)‏ .تعد ما 


س .)ا سا 


لمعركة قريبة بينه cii‏ الفرس . أو على Led‏ تقدير e gl‏ با lla‏ يبعده 
EDDIE‏ 


وعلى الرغر من هذه الأغراض الملحة لم يكن نابو ميد موفقا ی سياسته . 
فاشتد على تياء الى أراد أن يتخذها قاعده حديدة لحكه وفتك برؤساءبا 
وا ر أعاد تسويرها وأقام با بضع سنوات فى قصر 
جديد حصن على مثال قصره البابل . ومد نفوذه ما جنو با je eL p‏ 
ورعا وصل حى يثرب . وأخيرا أدرك ع Se‏ فعاد إلى بابل حيث 
م يابث حى خسر دولته کلهاآمام الفرس فى عام ٥۳۸‏ ق . م . ولاز الت 
أغلب آثار هذ العصر اابابلى نی‌تیاء مطمورة تحت آنقاض العصور الى تلته . 


(ج) ف العصر اافارسي : 


أدى مشروع تابونب الفاشل فى تماء إلى عکس ما آراده منها . اد 
كان من نتيجته أن وجه plebi‏ الفرس إلمما ول ماءدوها من الناطق العر بية 
بعك آن مدو | gu NT‏ على cl JAI‏ کله vs.‏ أمراء بادية فلسطين 
وماق جنو ما jan‏ ان افر س وشدءهم 5 PUR MAL PEU‏ معهم -— روف 
افورخ هر ودوت أن فمييز ملاك الفرس وهو ف طريقه إلى فتح مسر pled‏ 
(C E utó‏ حالف ملكا VL‏ ملول Ul‏ كان "Maru‏ هر و فو 4۰ NS‏ قرب 
حلب atn‏ . أو مى أل أ i N isl de s‏ شد 
حلیج العشبه او oM‏ جو ی على أن یز و ده NU‏ والاء Me ua‏ 
جشه إلى مسالای mall‏ اء الي دية يل مصر . فعالج البدوى مشکلة لاء علء 
طون ١‏ الومال إلى حن istil‏ إليه . وغل على إعداد مايشيه اللحراطى 
i. ۳‏ 

الطويلة ٥ن‏ جلود AM‏ & تحر ی eal T zv o^ HR‏ إلى OM‏ قنوات صب 


ی el aall ki mA go AW‏ ؛ 


Ax. DUE ما كان بى رواية هيرودوت هذه من الصحة أو من‎ ul, 
ر ددت صوص اللات الفار ۳ دارا أن قبائل آربایا . أى القبائل العر بية الى‎ 
انتشرت فى بادية جنوب الشام وعلی أطرافها كانت نودی إلى دولته یات‎ 
على هيئة الجزى وافدایا . و کان هذا‎ UJ] هائلة من البخور و الطیوب وما‎ 


سم 141 س 


fal‏ طبيعيا فى عصر أصبح الفرس فيه c 9l‏ دولة ی الشرق الأو سط من غير 
pots‏ بعد أن شاعت بقية دو له الأخرى ونماوت إلى ین 


وامتد النفوذ الفارسی إلى واحة تماء نظرا لا ها هن أهمية تجارية ‏ 
"EP‏ كان نفو ذا غير مباشر لم : 7 ن أهل الواحة بشدة وطأته . ميث 
أن أغلب ها وجد ما من الآثار يرجع إلى أيامه وماتلاه . وتقع أطلال تماء 
القدعة هذه فى جنوب الواحة الحالية . وكان حيط پا سور يتراوح Ke‏ 
7 وت Bu 2 a a asi VT Jedi saw‏ 


DN 
ا‎ t C 


امتداده فد قدره دوق بنحو ثلاثة آميال ۰ با ودره Subs‏ و جوسن 
بثلاتة كيلو منرات فقط . مما Ge‏ أن المنطقة لائز ال تتطلب دراسة و اسعة 
لكشن عن حفانق ماضبا . لاسما ul,‏ كشفت فبا بالفعل dob ges‏ 
الصادفات io edi‏ احدودة بقايا قليلةمن معابدها و مفابر ها ونصما الدينية . 
وهذه حمل آقده‌ها تأثرات عراقية ومصرية وفارسية . وحمل أحدما 
تأثير ات C TRUE Lbs‏ اتصالاتها الحار جية القدعة وک موقعها 
التجارى المتوسط . وذلاك إلى جانب الحصائص الحاية الى ظهرت فى آساء 


( د) الأطراف الشرقية : 


توافر UBI‏ اف اأشرقية من شبه اطزيرة العر بية oai‏ ا أنت به 
المصادر المسمارية ولكنه على قلتء لایعدم ها يؤيده عن الکشوف الأثر ial,‏ 


M‏ سئتناول نتاجها | t‏ صفحات un‏ . وعرفت el‏ هذه الا طر اف ی 


النتصوص المسماوية elei,‏ دنون وماجان و مو شا . ولامر ما اعتيرت الأساطر 
السو مرية دلون جنة استقر السوءريون زمنا سا قبل أن يدخلوا T‏ العراق. . 
و ذهب الر جرج TERM‏ داون. doe‏ جزيره البحرين . م تواتر 
ذ کر ها 7 نیا و شوى lel‏ فيا يعتقد بعض الباحشن المحدثين جزعا من Jets‏ 
الأحساء NT‏ لها . وذکرت اصوص Dem LM‏ الا کدی فى القرن 


e‏ والعشرین ق . م . أن إشراف دو لته امتد على دلمون وما جان وملوشا 


EMEN S 

ol,‏ سفنبا سارت على مياه أكد o‏ وذلك ما دعا إلى اعتبار هذه الأقطار 
الثلاثة أقطارا x e£‏ وساحلية ذات خبرة بالملاحة وصناعة السفن : ويعمل 
أهلها بالل TEC‏ والتجارة المجر i‏ " ,4 سارت T ria‏ میاه الفرات 
طاعة لدولة أكد . ودکذا بتجه بعض الرأى إلى اعتبار ماجان تشغل ماتشغله 
ole‏ الحالية . وأضافت نصوص مسمارية alis xl‏ كان يتور د هنبا للعراق 
الشب والنحاس والأحجار الصابة . أما ملوحا الى ذکرت التصوص 
السيارية ul‏ كان بستورد Ua‏ الذهب وانفشب اون Bos‏ بتیسر Jd‏ 


٠ eu ۳‏ وان م يستيععل mE‏ وفعت dali QM‏ س A‏ يان 


a "v ۰ 3 ۳ 0 ۰ ۰‏ 
دلوك وماحان او أليحر ين 3 الت ودهيث PEU‏ انعر ی إلى ۳ با تسا 


المناطق السابقة أو بعضبا حي وادى السند . 


١‏ ف 


وتعاقبت نصوص سيارية أخرى بابلية وأشورية بعد عهد سر جون تكر ر 
المعنى الذى أراده بامتداد النفوذ العر ای على هذه الأجزاء الشرقية . ولكن 
يبدو أنه كان نفوذا تجاريا ففط . قام على أساس أستير اد المواد الأو لية الى 
د کر ناها وبعض منتجات تور منطقة ظفار . وما پتجدم من منتجات المند 


2971 ایرد امندی علی سواحل ci‏ العر ی pa‏ ده à‏ اسر ای العراق 


۰ . 3 4 nu 3 YT di 
3 3 ل‎ E oo 2 فاشار ت ۳۳ القر‎ d و رادابت النصو ص الا شو زر‎ 


مطلح الث ae‏ و عدت el pr‏ اب UP‏ قراب d‏ العر M‏ 


cost,‏ بعض الجاليات y Anual‏ افد على هده الناملق أل hlel‏ ندال 
المصر الفار ى . و مارست شاطها العا ی فنا وق البحار المريية ما 
ونقلت VJ]‏ بعض pols‏ حضار پا . 3 از دادت lel‏ الیجار Deua‏ 
ET‏ انيم واختلاطهم بال كان اجلین فى العسر افیلینسی وهو ما حرج 
عن دائرة الصادر المسيارية . وقد شبدت به تسمية جبیل لاسمدی Qd‏ 


aakh i‏ الشر فية 


اد 

: من نتائج الكشوف الآثرية الحديثة‎ — GU 

أرتبطت أغلب الاكتشافات الأثرية فى سواحل الحليج العرنی وجزره 
T ot je‏ جهود Ie‏ داتمركية JU‏ ماقبل التاریخ» وماتبعها من بعثات آخری. 

(T)‏ ف البحرين : استبلتهذهالبعئة علها فى عام ۱۹۵۳ فى مناطق الظران 
وأدوات. ماقبل التاريخ الحجرية على جيل الدخان والمنطقة الصحراوية فى 
البحرين - واسدت مها إلى غير ها من مواطن الدهور el eel‏ اتسعت 
جالات نا فالتفتت إلى رجم القابر الى بلغ من كثرتها أن بدت فى Au»‏ 
الغرود الطبيعية فى الصحراء. وقد قدر عددها بنحو مائة أل وتنوعت بن 
كييرة وصغيرة . ومخروطية ومستطيلة . وتفاوت متوسط ارتفاعات القابر 
ذات القواعد الدائرية بين A‏ وبين الستة أمتار » بل وارتفع أكرها إلى 
۲ مترا وبلغ قطر قاعدته ۱۷ مرا . وأحاط ببعضبا سور دائرى . وذلك 
إلى جانب «قابر أخرى صغيرة دفن eter‏ فى جرار من الفخار . 

وتنقلت أعال الکشف الأثرىإلىحيث تتبعت شواهد العمر انالقدم فى 

العو اص الأو uiid‏ ہت ال عهود متفاوثة حتمل أن آقدمها عاصر الحضارة 
السومرية » وعاصر بعضبا العصر الأشورى احدیث والعصر اليابلى الأخير € 
ola‏ "ایا LA‏ یل که یرنه را ار »4 
انقطاع عمرانبا فى فتر ات أخرى بعوامل عنتلفة . وتمثلت aT‏ مكتشفات البعثة 
فى آطلال معاید باربار عستویانبا الثلاث التعاقبة وبعض ls Late‏ اباقية 
الامر cM‏ شجع على 2l i‏ الفر ات الحضارية جزيرة البحرین e‏ 
حضار ة پاربار . 

وتنوعت حصيلة ما بقی من مناطق السکن والعبادة والدفن ۰ من pul‏ 
الآثار المنقولة. فشملت كية كييرة نسبياً من آوانی الفخار والأوالىالحجرية . 
و جموعات من الاختام ( الد مونية ) المستديرة ذات القهة المدببة y‏ السطحة . 
ub.‏ نقش بعضبا عناظر ملية ۰ ونقشی بعضا um Yi‏ عناظر تشبه مناظر 
ds idi TES e‏ وادی ااسند . وذلك ما بدل على العلافات 
PRESE‏ التجارية بين هذه الأقظان التلالة + و ذاكث فضلا عل جموعات 
من الأوانى والعاثیل FERT‏ و الرمرية الصغيرة : وقطع تحاسية وأخرى من 
العقیق واللازور د . و آوزان ide‏ ومنقولة . . . . إلخ . 


Mi.‏ سه 


وأيدت هذه الاثار النوعة الأهية الاسبية طزيرة البحرین فى العصور 
القدمة کرکز لنطقة دلون الى رددت الصادر المسمارية ذکرها : ومرکز 
حضارة خاصة le‏ وهی حضارة باربار » فضلا على کونها جزءا من حضارة 
api gie‏ فى محمله . 

(ب) فى الكويت : تركزت أغلب diet‏ البعثة الدانم ES‏ منذ عام۱۹۵۸ 
فى دولة الكويت فى جزيرة فیلکا أو جزيرة أكاروس كا Lue‏ بالاغريقية 
فى عهد الاسکندر AS ME‏ . وقد د كرتا المصادر الكلاسيكية Àj) Mas‏ 
نظرا لمو قعها الاستر m‏ المناسب عند مدخل الحليج . وأا هيأته من 
الرفاً الامن والیاه T‏ لسفن التجارة . ونقبت الرمثة فأ على مستویات 
متعاقبة عادت بأقدم مظاهر سکناها إلى أواسط وأو el‏ الدهر الحجرى القدم 
وإلى العصر الحالكوليى ر النحاسى الحجرى ) : وقيل إن بعضبا عاصر 
الحضارة السوءرية ف العراق خلال النصف الأول من الألف الثالث ف .م ؛ 
وحضارة كول فى السند c‏ وما عتد من العصر الا کدی حى عهد سین 38 
لارسا فى العراق ( من أوائل القرن ۳ ق. م . إلى أواخخر القرن ۸ Ge)‏ 
حيث قلت مظاهر العمران امترات طويلة حتى عاد نشاطها مع عهد الاسکندر 
والعصر السليوكى الذى مثلت فيلكا فيه مرکزا تجاریا وسحضاريا هم إلى صبغته 
الحلية والحليجية عناصر ألحرى إغريقية و هيلينستية وفدت مع نشاط الملاحة 
والتجارة فى هذا العصر وماتلاه . وظلت اتصالات الجزيرة بشبه التزيرة 
العربية قائمة وعتر فى أرضها على صوص عربية قدعة , 

وتعددت الاثار الثابتة فى TRE ur‏ جزيرة Sa‏ و ملت فى أطلال 
علات سكنية و آفر ان ومواقد و أسوار و حصود ٠‏ ومعابد ME‏ مثل de‏ 
زنزاك ومواقع عبادة آطة الينابيع ومصادر الیاه . واخری هيانستية مثل 
معید أر تیمیس . وتبايدت أطلال هذه الاثار فى حجامها وی مدی eel‏ . 
ها تباینت وتداعلت d‏ أز ٠ de‏ لاسما بالنسية ناطق السکن 
ومراكز العبادة الى أعيد استخدام ا تا ار كليا فى فبر ات متعاقية ؛ 
LE‏ قد يهم الموقع الواحد أحيانا بن آثار من عصور ما قبل التاریخ وبين 
disent‏ الا متفار بة من بعضبا أو مختلطة مع بعضبا. و قد لوحظت 


— 1. — 

كترة استخداءالاحجار نی ا لول القدعة على عادةبع ضأهل جنوب شبهالجزيرة 
العربية c‏ مع قلة البناء باللان الذى اعتاده أهل العراق og Al‏ منهم . 

وكالعادة احتوت هذه الأطلال على آثار صغيرة متقولة تضمنت أعدادا 
ور أو ل فان dee sali oso M ip e SS,‏ اه 
والعاثيل البشرية واليوالية الصغيرة وقطع من العملات المحلية و اميليستية 
والعر بية القدممة . وعدة آ لاف من أختام صغيرة تنوعت UAL‏ و مو ضوعانا 
ei JT‏ ات مستديرة kiail‏ حف ار ة gl‏ . وأحتام آسطو انية قلدت 
eel‏ العراق . وأختام el;‏ قلدت eo‏ وادى السند : بل وشكل أحد 
الأختام على هينة الأختام المصرية القدعة . ونقشت على هذهالأختام أشكال 
coUa ese‏ بشرية وحيوانية وأشياء طبيعية وزخارف لخطيطية عبرت 
عن بعض عقائد (leri‏ وأخيلهم وأساطير هم ومستوى فنونهم . 

ot فى قطر : باشرت البعثة الدا نمركية أعمالها فى الساحل الغرنى‎ (ur) 
ed á لیات كبيرة من أدوات حجربة صلفما‎ de CO eg. قطر‎ 
حضارات بدائية ترجع إلى فتر ات من الدهر الحجرى التوسط والدهر‎ 
اجر ى الحديث والعصر التحاسى اجری . وغلبت على حياة هذه الدهور‎ 
و العصور حرفة الصيد وحرفة الرعى ثم القايل من الزراعة . ووجدت البعثة‎ 
رسوما ختصرة على جوانب الصخور صورت مناظر زخرفية وملاحية‎ 
إلى آواسط الآلف الأول‎ VER وعقائدبة . کا وجدت بقايا بندة يرجح‎ 
ed 

)2( فدولة الامارات العربية :ركزت البعثة آغلب‌آعماها فى أبو dub‏ 
جزيرة آم النار الى قيل C]‏ اكتسبت إسمها من كثرة ما وجد با من أحجار 
كانت تستخدم SY cse‏ الثار . ani E‏ البحث إلى «نطقة العين 
وقرية هيل . وظهرت شواهد اريم مراحل للعمرأن فى محلات قدعة 
ذات مساکن منوعة . كا وجدت أعداد كثيرة من رج القابر المستديرة 
الفردية والأسرية ۰ وأرجع أهدمها إلى فتر ات من الألف الالث ق .م. 
وبنى أكيرها بالحجر » وصورت على مداخلها مناظر إبل وماشية وحيات . 

۱ (م ٠١‏ تاريخ شبه الجزيرة العريبة ) 


س )ا — 


واحتفظت بعض pall‏ ببعض مازود الموتى به من أوان وخناجر 
عصورهم ياش حية eo‏ دين دفن eee‏ . 

(ه) فى الساحل الشرق للمملكة السعودية : 

توزعت الأكوام الأثرية الصغيرة على طول الساحل الشرق للمملكة 
السعودية ف مثل تاج والقطيف و تاروت و العقر و الظهر ان وجبیل : و کان 
لكل هذه الواضع نشاطها الاقتصادی كراكر محر بة وبرية لتجارةالمرور» 
فضلا على تجارتبا ildi‏ . مما دلت عليه كتابات الرحااة والمورخن 
الكلاسيكيين وبعض المصادر العربية القدعة . 

وعثر فيا عار سليه على أعداد من التاثيل الطينية الصغرة LUY‏ 
وحيوانات . وقامت البعثة الدانمر كية بتجميع أعداد كبيرة من كسر الفخار 
اشن والرقيق EF i‏ الفسخار & ci ml,‏ ومیاخر مربعة — وييدو 
Ul‏ كانت من ثار عمران لبندة عاصرت الحضارة السليو كية أو الطيليئستية. 
كا عار على نقش بكتابة عربية جنوبية قدعة فى اج . 

وى شبه جزيرة تاروت على امتداد منطقة القطيف تعددت رجم pall‏ 
ذات الشكل 4,91 طى . ووجدت البعثة الدانمركية ËT‏ عمران متقطم 
متفاوت قد يبدأ معاصرأ ahah‏ العبيد فى أقدم طبقاته . و عتد به الزمن 
P‏ عهد حضارة باربار فى البحرين . ويضم لفات من الأدوات i yand-‏ 

و امتدت الحو ت إلى جر ها المد ٤ة‏ وهی ار عاءالعر بيةو العقير JI‏ ؛ على 
أساس ماشید به الر -دالة الکلاسیکیون من ثراعبا ونشاطها الواسع ى EE‏ 
المرور « الترائزيت ) خلال العصر السلیو کی . وقد تعددت بالفعل أكوام 
أثرية كشرة فيا بين العقر وبين الظهران v‏ واستغلت ابعثة الداعر AS‏ 
ماوجد على سطوحها من كسر الشخار والاوانن الحجرية لتم نيفها 


een 

ui,‏ الوقت ذاته كان a‏ ب مناطق التفط من الظهران أثر فى توحه 
الأنظار إلى ماكشف فى أرضبامصا دفةمن الاثار حلال مد الطرق وتعبيدها 
و حفر الآبار. ونبه بيئر.روس كورئوول إلى أهمية مو قعها و ضخامة Iua‏ 
لقدعة > ei,‏ إلى کبار منطقة دلمون الذين شل نفوذهم البحرين 
والأحساء . وتفاوتت مقابر هذه الحبالة فيا y‏ فى Qul, (es‏ 
ومحتوياتبا - واحتوی کر ها ال A e eda‏ وجتران با 

(و) من كشوف البعوث العربية : 

حاو ات بعص البعئات الوطنية والعربية أن تدلى بدلوها فى الكشف 
عن جوانب من ترات الخليج القدم . فأولت وزارة التربية فى البحرين 
امیامها لموقعى الحجر والشاخورة منذ عام ۱۹۲۰ ۰ وجرى الكشف عن 
مقابر محتمل إرجاعها إلى مايعاصر العصر الکاسی فى العراق . ومايعاصر 
T6 RM‏ . وهی مقابر مستديرة صغيرة تسى لطوائف اجماعية 
aae‏ . ؤغالباً ما کسیت جوانم! الداخلية علاط Ve s‏ قطع i‏ . وأدت 
إلى مدخلها درجة حجرية أو آکتر من درجة . 

وأو لت دو لةالامارات العر Lalis‏ بالکشف ی آحاماعن‌الزید من الدافن 
القدممة .ووجدت على بعض آحجار القابر رسوم هیثات بشرية وحيوانية 
de ta)‏ و میت لا از ai abge‏ عر اما ین آوان و کے 
الفسخار آعدادامز حر فة بأشكال حيوانية و تخطيطية على ili ix, jk‏ أحياناء 
و عا يقلد بعض زحارف الفخار اللحارجية فى مثل بامبور وكلى c‏ أحياناً 
أخرى . 

و انعبب کثر من eA ME‏ ى نجد بالمملكة العربية السعودية على منطفة 
الفاو , Cus,‏ مستو kb‏ قدعة على الطریق التجارى بين نجران و ببن آماراف 
العر اق عبر وادی الدواسر . واكشف فا عن آثار «di T‏ و ماحخلف 
عنه من dE go‏ انش راتسا فضلا عن نقوش نصب القبر وخريقات 
الصیخور مما اختلط فيه الأسلوب العرلى a dl‏ بالأسلوب العری الشمای 
و عتمل ربطه إلى Jo-‏ ما بنشاط مملكة كندة PW‏ الاسلام ۳ 

dae l 
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a ps :‏ 
اعصل لا لشم 
الجماعات العر بية القدمة ذات الصلة 
بر سالات الأنبياء 


أولا - مدیسن 


أبقى على ذ كر ماءين Eo S SG‏ آن e S‏ وذ کرته التوراة عن ارتباطها 
باانييئن موسی وشعيب علهما السلام . فقد لجآ موسى عليه السلام إلى 
أرضها هرباً من »صر بعد أن قتل فها أحد خحصومه b a‏ وصاهر E‏ مدين 
رجلا صالا ذكرته التوراة باسم ٠‏ رعوئيل » وأطلقت عليه لقب 
gen n‏ 1 ععی الکاهن 5 £ xul v LS‏ الى تز وجها M‏ سی پاسم 
صعورة . 

وتدل معاصرة مدين لعهد موسی عليه السلام على قدم وجودها وإمكان 
A rond‏ 4 ماقبل القرن الثالث عشر ق.م. على أقل تقدير . وكان قومها 
يتألفون من قبائل متعددة اننشرت فى إقلم حسمى وما تد منه إلى الشرف 
eo yd,‏ الشرق من حلیح العقبة ` ورتما و صلت ou‏ از دهارها حي حدود 
واحة العلا الحالية فى شال الحجاز . 


udi Ul‏ شعيب عليه السلام الذى ذكر القرآن الکرم قيامه بدعوة 
أهل مدين إلى عبادة الله cedem‏ فن احتمل توقيت عهده بأوائل فترات 


وإذا کاات قصة اللى موسي قد دلت على اعماد بعص قبائل مدين على 
حرفة الرعى ۰ فان دعوة الى شعيب هم بالتزام الأمانة فى الكيل وال ان 
تعی أن بعض قبائلهم الأخرى اعتمدت على معاملات التجارة فى wl‏ 
الا قتصادية ۱ و کات موقع ارتم ge‏ شم gut Aa‏ بئلانه طرق 
تجارية رئيسية : طريق یتجه نحو شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطن . 


z 1:04 ا‎ 

وطريق ینجه ناحية en gal‏ بشعبتتن فى انجاه يبرب ومكة . وطریق CU‏ 
m [3‏ تبولك "li‏ : 

وإلى جانب الرعى والتجارة كان فى اتساع المنطقة الى d s‏ 
فبائل مدين ماجعاها AS E‏ بعدد ه ن الواحات Lat]‏ شئون 
الزراعة 3 ورعا tal sil‏ ساحاها المطل على البحر re T FS‏ 
البحرى . وكانت أكر واحات المنطقة هی واحة البدع وتر كزت aum‏ 
أهم ماعات NL‏ ۲ وآادت رة ة میاهها و کر ة ماینمو قبا وفيا n ER‏ 
إلى ساحل اأبحر من الأشجار و یل ار والدوم KEY‏ بعض لور خن 
المسدمين إلى ر بطها باسم « "T i$ M‏ الغيضة أو الشجر الكثيف الملتف: 
واعتير وها على هذا الأساس م iA.‏ الى ذكر القر آن الکر م آنا ھا te‏ 


ووافق بعض الباحثين الغربيين على فكرة الربط بين أرض مدين وبين 
الأيكة فعلا ولكلهم فسروااسم الأيكة بطريقة أخرى ۰ فاعتر وه النطق‌العرلى 
لكلمة Leuke‏ الى nme‏ بعض الإغريق على الیناء البحرية الواقعة ى 
أرض مدين حين Leuke Kome lyme‏ ععی القرية الييضاء : وهو 
العیی الذى يشيه اسم میناء الحور "ENS‏ أمنج ) الحالية الواقعة قعة إلى الجنوب 
الغری من واحة البدع . ولايزال التفسير الأول أى تفسر الور خن السلمین 
لكلمة الأيكة هو الا کنر شيوعا . 

ويفهم منقصص التوراة آن عداء أهلمدين engl al‏ بدأ منذ عهدمو سی 
عليه السلام . وذلك ماعکن تفسيره ما أسلفناه من أنهم تألفوا من قبائل 
عدة . رعا صادفت إحداها موسى بعد أن تروج مہا . بیها جاهسرت 


القبائل الأخحرى قومه الود بالعداء بعد أن خشبت e‏ على أرضبا 
ونار ها . 


وزاد عداء مدين للاسرائياين حیما زادت eel‏ هولاء الأخارى فى 
فاسطين Lata‏ جنوبا على عهد ملكهم شاوول ى عباية القرن الحادى عشر 


س ۱۵1 سس 
ق.م. وقد قاومهم الدیانیون مقاومة شديدة محیت ذكرت إحدى الروابات 
وبعد قرون دخلت مدين فى طى النسيان . ثم سيطر الأنباط على We‏ 
بعد أن مدوا نفوذهم التجارى والسياسى من شرق الأردن إلى شال 
الحجاز . وعملوا خلال القرن الأول ق.م. على توسيم میناء الحوراء 
uu.‏ الأنباط فى برا وی مدائن صالح ٠‏ لولا أنها e‏ إلى حد کہر . 


HHR 


— ۱۵۲ — 
انیا - قرم عساد 


اعتاد الر و اة والاعباریون الأوائل أن يضربوا المثل فى القدم بعاد > 
و اعتادوا على أن سبوا LJ]‏ كل مااسعظموا شأنه و جهاو! أصله من أطلال 
القصور والآبار وبقایا Pe‏ والأشجار القدعة Call‏ . واعتمد أولئك 
الرواة والأخباريون : فى بعص ماذكروه عن قوم عاد على ماجاء عنم فى 
al‏ آن الکر م کا اعت دوا على تبر كتبة التوراة ومن تأثروا 2 


ويعيد ١اذ‏ کره القر آن الکر م عن قوم عاد ecl‏ عاشوا فى منطقة تعرف 
بالأحقاف ( واذکر آخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ) . وألہم تميزوا 
بيرم ذات العماد ر ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . ال P"‏ 
ae‏ مثلها فى COME‏ وأنهم كذبوا نبیم هودا ر کذبت عاد الرسلن . 
قال م آخو هم هود ألا تتقون . اف ف لكم رسول o‏ فاتقوا peni $i‏ ; 
ونیم کا وا وی باس وقدرة ر آتسون بحل ريع آية تعيثون . وتتخذون 
gie‏ اعلکم نخلدون . واذا بطشم بطشم جبارین ) . ورعا کابوا قریی 
الصلة بامودیین ( وأنه أهلك عادا الأولى وتمودا تا أبقى ) . eco‏ 
عوقبوا جزاء كفرهم بريح عنيفة آطاحت بکل ما کانوا فيه da)‏ عاد إذ 
ede UL. jl‏ الریج العقم بل ی کی اتيك عليه إلا جعلته کالر مم). 
وم یمن القرآن الکر م موضم الأحقاف » وهذا تعددت 5 راءالمفسرين 
Eo CAG‏ 
M "s‏ إلى تعرس أحقاف عاد عنطقة الأحقاف d‏ حضر هر 
وز کوا eco‏ عا يعنقده بعض dei‏ ل حضرموت من وجود قير هود ف 
må‏ ووجود با بر تسمی بر برهوت رووا أله كانت تصدر عا آصوات 
هائلة + ی ااعصور القدممة و ليلو | آن‌هذه petes‏ هود المعذبين 
ولکن اف هذا ال ای القدم عة قر ان نذ کر ها ی ی ص 4-۱۵۳ .وه با 
أن ا روایات الشعيية يصعب التسلى ما lfl‏ أو كاملا دون دلیل . 
Us‏ تال ن أهل حضر موت بؤجود قبر هود عليه الملام فى T‏ 


. رضم‎ Ad aud occu dedi 


joY —‏ س 


وإلى جاب رأى من قالوا بو جود الأحقاف فى حضرموت . قال رأى 
آ خر de]‏ رمال «ستطيلة بشحر عمان . وقال ثالث اما حشاف من (uem‏ 
والحشاف هی الحجارة فى الموضع الل . وقال رابع kb‏ اسم جبل فى 
اشام . وقال خامس إا اسم عام يطلق على أى منطقة إذا dae‏ ر ملها واستدار 
ر ویقال له حقف ) . 

وى اختلاف هذه الارا» مایدعو إلى عدم التقید بر آی منبا ما إلا بعد 


€ t 
. عحیصه وو جود ادأة تويده‎ 


e 


وررط القر آن AA‏ بات قوم عاد وبن e‏ دات العماد الى ole i‏ 
مثلها فى البلاد . فاعتر بعض الفسرین والورشین ارم هذه مدينة عظيمة 
و عینو ها بالاسکندرية تارة و دمشق تارة خر ی . واعتير ها بعض آخر قبيلة 
قوية : و كان من هذا البعض الأخر الورخ ابن خلدون الذى وجه إلى 
أصءداب الرأى الأول تدأ لاذعأ . 
وجعل n ju‏ إرم جبلا عظيماً d‏ ديار جذام قرب العقبة تنمو عليه 
الكروم وأشجار تشبه أشجار الصنوبر . وذكر الرحالة القزویی أن قوم 
عاد عاشوا على هذا بل !اذى أصبح من منازل طىءو كانت توجد عنده 
GU‏ تمائيل كشرة ومنازل عديدة . 


وادت الکشوف الأثرية الحديثة إلى الکشف عن بقايا عمران متسع فوق 
وحول جبل‌ار م dealt lis‏ شرق العقية 3 و ما معيك e‏ فوق Ji‏ تر جع 
بعض نصوصه إلى 38 دن الأول والثانى الیلادیین » وأعداد من القاثيل 
ومن النصب الى تذكر اللات والعسزی . وقد لا تتیسر نسبة هذه الاثار 
إلى فوم عاد بصورة م و Ras‏ . لولا أن هناك أدلة أحرى تر كى نسية هولاء 
الككر م جع ex‏ عاد t Ty‏ و عود شهالية هما هو pU‏ » وجعل مواقع 
عاد تريبة من أهل الحجار حن نزول القرآن Jta‏ ( وعادا ونمودا وقد 
بين ES‏ من مساکمم ) » وقال ( اذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد ) , 


— lef — 


وربط بعض الشعراء الیکرین بين عاد وتمود . وأطلقوا على مود اسم 
عاد الثانية sl‏ بقول القرآن الكرم ( ul,‏ أهلك عادا الأولى ) - وم 

هذا وقد ذكر الجغرائى بطلميوس السکندری ف القرن الثانى الميلادى) 
Oaditae‏ الذی يتشابه مع اسم عاد » sill Aramaua e‏ يتشابه مع 
ارم ورم وأرام و كلها أساء تعاقبت لسمی واحد . 


ومال بعض oes M‏ احدئن إلى تفسر ما تواتر لدی آهل حضرموت 
عن وجود قير هود عليه السلام عندهم ecl‏ وغرهم من العرب الجنوبيين 
كان یعز ede‏ أن ظهر الأنبياء بن العرب olei‏ دونبم : فاعتمدوا على 
وجود اسم الأحقاف فى أرضهم ونسبوه إلى عاد » واعتيروا سکانبا القدای 
قوم هود : حى لاتكون للعرب الشماليين ميزة ede‏ حى ولو كان قوم 
الى دارت حوفا أساطير قوم هود المعذين كانت فوهة بر كان صغر 
ثائر » خمدت ثورته مع مرور الرمن . 


يضف 


loo —‏ نت 
MC‏ الُودبسون 


تو افر لاثمو دین سو كيم بر من الشمر بن المورخين المسلمين f‏ لما 
or a eS à‏ الكر م عم 5 ی بر ء e*‏ أرضهم 4 s‏ و بقاء بعض ا ار هم 


£x GT‏ العصور الإسللامية ) و مابعدها «x‏ وكا oT ali AW‏ الکر E‏ ودا 
مع عاد . سلكهم كذلك مع قوم لوط وأصعاب الأبكة وسماهم الأحزاب . 
و و صل او Duo‏ انم لین جابوا الصخر بالواد u‏ ععی الذين قطعر | 
صخر ال ونحتوا فيه مقابرهم أو بنوا به بيو یم . وذکر القرآن الکر م 
zia‏ الذى نز d‏ و جر اء p.d‏ رهم بد‌عو و re‏ صالح عليه السام ۳ 
قو 4 JI -——À‏ جفة فأصيحوا d i‏ ديارهم جامن ) : وقو له ( إنا أرسانا 

( A ex فكانوا‎ bAt و‎ Ama D eo 


و شارت النصو ص الأشورية إل قدا المودین et‏ ل عودی ( مال 
FM‏ القرن الثامن ق. م. واعترنهم من del‏ رون 
وجيراهم من الاعراب ۸ pat tali‏ الاوك د ولا للحکام . 
ماعنع من أن يكون أوائل حماعات المودين قد ظهروا قبل القرن ó 2d‏ 
بکشر و لک پم کنو یزاون je‏ حالمتواضمة من او غیت Med‏ 
فيا بعد كتبة قصص النوراة وتجاوزوا عن ذکرهم a‏ ذکروا بعض أمماء 
القبائل الى جاور میم واد بال dud‏ وقبيلة عيفة اللتن د کر مهمأ 
sai‏ ص الأشورية dal‏ الدوديين 


و اتعق الورخون السلمون على أن أهم ديار مود كانت بوادى القرى 
فها بين اخجاز وبين الشام . ورووا أن النى عليه السلام مر «E‏ على 
خرائب. ديارهم d‏ الجر uri‏ عن is‏ رما "m‏ كره الكافرين 
او a‏ تهج أن تكو ن آبار جا وعيو ع قل حت deu‏ فاعا ل للإيقاع 
بادسلمرن الذين کانوا قد عانوا من شدة حرارة الصحراء فى طريةهم إلبا. 
3ا تتاقلى ! القصص عن ناقة انی صالح عایه السلام ومکان خروجها ومکان 


ماما . . . الخ , 


نت نت 

ولسنا على xo‏ هن العهود الى تزايد الأوديون حلا هما ى شمال الحجاز 
أو العهد الذى بعت un‏ فيه i eu ande ele T‏ ولكن حكن جار 
ماعرف عایم تارا فى mo‏ تألفوا من PUE‏ وعشائر متعددة وأعبم لم 
bi fu‏ دولة مستفرة واضحة العام . polg‏ حين انتشروا فى شال الحجار 
PT‏ على JAN‏ أجز d al‏ وادى kel T‏ كانت TN‏ بجر من 
اهم ual el‏ الى عاشوا فا ٠‏ وهی مدينة Db‏ بعص الورخن الفدای 
مدائن صالح الحالية نظراً لكثرة آثارها المذحوتة ی اطبال . ووضوح 
التدمير الدى نی با . وارتباط en lee‏ النى صالح . aM,‏ كرة من 
الياحشن النحددن حددوها بهلدة RS El‏ الى . تيعد عن مداثن صالح بنحو 
à ute‏ أميان وهد أصاب آثارها هی الاخری خراب كبير . وبنوا eco‏ 
على غابة النصوص الغودية الى عر علما فما . ku‏ رجحوا اعتبار مدائن 
صالح من مناطق الأنباط على اساس غلبة الآثار والتصوص النبطية فبا وإن 
اشح ال جانبا بعوصاً عودية ALB‏ . 

و ساعد cp p!‏ على الاستدرار الحضارى آنبم اتصلوا ی شمال الحجاز 
بطو ائف متحضرة قدعة فالتفعوا تحضار با وما طوائف ددان و لیان الى 
احاطت ببلدة gi åy l‏ عندما امتدوا إلى الذهال 351 trei‏ ببعض‌حضار ات 
سيو سنا فاسطن IF‏ جاوروا امتداد الحضارة i pall‏ 86 سیه جزيرة سيئاء 2 
و عندها Ad‏ نشاطهم إلى c2 y‏ اتصدوا WINS No‏ التحضر 8 ی 

وكان من أهم ما استفادو ا ره حار با من هذه الاتصالات | 85 . 
هو الکتابة خط «تميز اشتقوه أساساً من Bd‏ السند الجئونى الذى محتمل 
e‏ تعاموه عن أهل Adan‏ ددان OU,‏ إن لم يكن عن كتبة الجنو ب 
العرنى الذين اتعسلوا ہم اتصالا »پاشرا ی شئون التجارة » عم طعموا هذا 
الحط ببعض خصائص الحط السیتیایی المصرى فى سيناء . 


وأصيحت دصو ص العردين هی الشاهد a‏ على مدی انتشار هم v‏ 
وهى نصو ص b pad‏ سر بعة . و لکا d 8S‏ عل "d‏ من کانوا 


لد ۱0۷ — 
بعر فون ااكتابة بینیم لاغراض التجارة . وقد وجدت ماذجها DUE‏ 
وادى القرى ف تبواك والطائف .وق ul , As i‏ 4 وف سیه جزيرة 
سيئاء » وف مناطق متفرقة من شرق الأردن : وى شرق دمشق dac‏ 
أطراف اليمن أيضاً » و کل ذلك ما يدل على سعة انتشار قوافلهم وكثرة 
ee Yla‏ التجارية ولا سما فى العهود المتأخرة فى الزمن نسبياً فيا قبل المبلاد 
بقليل وفما بعده بقليل أيضاً . 
وشاعت ن العو دين kol‏ عر J^ Au Au‏ سل وقيس ومالك 
و سعلة و مسکة وسرة و Zla‏ رت إلخ 5 
S‏ وجدت بینیم أسماء قل استعماا قبیل الاسلام ویبدو انهم تأثروا 


AS iei‏ من کانو | الو ec‏ من الار امیین و غبر هم و مسا ر یت وهل 


lel,‏ دیون بنعدد المعبودات كغر هم من الجماعات القديمة ذات 
ومن أجل إصلاح هذه العقائك أرسل por eo‏ صالح 3 ولکہم o pallo‏ 8 

وظل ael bU.‏ دين کیا ہم " غلب NT‏ على وادى القرى 2 
فتفرقوا ولكابم ظلوا معروفين خلال القرون الأولى بعد الميلاد . فآشار 
الم موألف كتاب الطواف حول البحر الإريترى نى بداية القرن الثالث 
الميلادى وذكر ecl‏ انتشروا فى أيامه على ساحل صخرى طويل لاتوجد به 
شنیجان مال عفدن با السفن . 

ویبدو أن جیوش الروم ظلت pas‏ أعداداً منم فى قوانها الساعدة 
حى القرن الحامس الیلادی . وأخراً ربط بعض النساین بين أواخر 
التو ديعن أو نسلهم وین قبائل ثقیف العربية . ولكن التقفيئ أبوا هذه 
النسية و استنکر و ها 5 


LEE 


س ۱۵۸ — 
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EXT 
من الممالك العربية المستقرة‎ 
QU- , ددان‎ d s — أولا‎ | 

قامت حاضرة هذه الدولة فى واحة العلا قرب وادى القرى إلى الثمال 
الغرنى من المدينة T‏ بنحو ۳۲۸ 5 ۰ وامتدت منها فى عهود ازدهارها 
إلى ماحوفا حى قرب تيماء . و اعتمدت اقتصادیانا القدعة على الزراعة 
لوفرة الیاه الباطنية فى واحة العلا وخصوبة أرضبها ) وعلى التجارة نظراً 
لوقعها على طريق القوافل التجرى الرئيدبى القدم المتد ف غرب شیه: 
ابلزيرة بن معن هل آطراف منطقة ارف ابنوی وبن أطراف Joli‏ 
الحصيب ف الشمال DEN:‏ 

وأطلق olas el‏ فى بداية الأمر على الأرض والدولة والشعب € 
وذكرته قصص من التوراة يرجع أقدمها إلى مابين القرن التاسع ق.م.وبان 
القرن السادس ق.م.» كا تضمنته نصوص من الواحة نفسها قد يرجم 
آقدمها كذلك إلى القرن السادس ق.م . 

و بعد عهود یصعب تقدیرها ورعا فى القرن الحامس ق.م. » عرفت 
الواحة ودولبا وقبيلها الا کة باسم لحيان » وهو اسم احتفظ به بطن من 
بطون العرب حى ظهور الاسلام ثم انصبر فى قبيلة هذيل . وتوثقت علاقة . 
بیان بدولة معن الجنوبية على أساس الاشترالك فى الصالح التجارية ٠‏ 
ونز لبا جالية من معين کا أسلفنا فى الفصل السادس » وانتفعت الواحة 
من هذه ألملاقة معرفة det‏ المد رى col‏ تطور بعد تحویره | 343 
اللحيانى و كان من أوائل do dal‏ العروفة الى کتبت با نصوص العرب 
الشهاليين . واتسعت علاقات plag oth‏ فى الشام m‏ طریق الر. » وق 
مصر عن طريق الر والبحر . ue‏ وجدت ئی ميان بضعة aU‏ عدر نا على 


- v — 


بعضبا منذ عدة سنوات فى iy El‏ المحاورة للعلا . أخذت بالأسلوب الفى 
الصری القدم ويرجع GE‏ إلى ما بعد القرن اللحامس ق.م. — ويبدو أن 
ele‏ من حکام لحيان أو أثريائها قد أعجيوا بأمتاها فى مصر فانتدبوا 
فنانن مصریین قاموا بنحا من الصخر الحلی فى مطقة الحريبة . وحمعوا 
DE‏ تقالید الفن الصری d‏ جدم JE‏ وبين اللامح وأغطية PE‏ 
الاحيانية نی الرس والوجه . 


وتوثقت هذه العلاقة بين حيان وبين مصر فى عصر البطالمة . ويبدو أنه 
فامت مفاو ضة lay‏ فى ul zd adl m‏ نی أوائل القرن الثالث ق:م. 
ea E‏ المتاجر الواصلة إلى لحيان برا Te‏ بطريق مباشر من ساحلها إلى 
إحدى EA‏ الصرية المقابلة فا على الساحل الفری لایحر الأحمر Mes c‏ 
بقل وصول هذه التاجر إلى خحصوم الطرفين الانباط d ior udo‏ 
جنوب بلاد الشام . 

وقد شارك تلحيان فى مار ة الیحر فعلار ماعن طریق میناء الو ga lan‏ دة 
ی منطقا + و کان من أثر نشاطها البحری أن ذکر الرحالة بی جزء! من 
من خلیج العقبة باسم الخليج اللحياى . 

وشاعت بس‌الاحیانین أسماء عر بية خالصة مثل am‏ و عاص و عنز ة وآوس 
ida POI‏ ۱ نسبوها إلى معيو ela‏ القدعة ge‏ زید ات 
وبر كة غوث وعبد ود وعبد مناة . 

وظهر من أسماء ملو كهمء أسماء هلاس بن شیر . وشامت جشم بن 
لوذان c‏ ومنعى لوذان . . 

وتندو Ol‏ ازدهار oh‏ فى الفرن الثالث ق.م. أطمع فا Ligde‏ 
دولة معين الحنوبية الى كانت قد بلغت بدور ها مرحلة مزدهرة فى تاره 
فدت نفوذها GI]‏ خلال القرن نفسه ۰ eol)‏ للجالية المعيارة فا مكان 
الصدارة الاقتصادية . وبعد أن كان يرأس الدولة ملوك من أهلها . تولاها 
ولاة يتلقبون بلقب « كير » وقد بشترله OU‏ مہم فى الح فى أن واحد 
رعا ليكون آحدها رئيساً للحیانیین » وعثل Ñi‏ مصالح ان وملك " 


د ال س 


معن اللو . وأصيحت المنطقة أو واحبا تعرف ex [S‏ معن مسر (D‏ 
وهو اسم أشرنا فى الفصل السادس إلى أنه قد يقلد اسم الدولة الحليفة وهى 
معن من ناحية . و haat‏ بلفظ « مصر CO‏ من ناحية أخرى رعا معى 
المصرية على أساس قرا من مصر أو تعاملها الواسع معها . أو بعبى 
0 أسلعدو دية 4 . 

وغااياً ماير جع إلى هذا العهد نص « زيد إيل بن زيد » ذلك التاجر 
العییی الذى ذكرنا فى الفصل نفسه أنه أقام فى pas‏ حى دفن فا » وكان 
d‏ تور ید اليخور Asa‏ إلى معید السير ابيوم x tetis T‏ ۾ رص کر £ 
مقابله أصنافاً من المنسوجات المصرية إلى بلده . وکا أكرمه المعيد الصر ی 
بلقب الكاهن الطهر يبدو أنه منحه قر ضا ليسدد به دیونه » على أن يعتره 
مقدما لتجارة يستوردها إليه . وتعهد زيد b]‏ بالوفاء ى موعد معلوم كما 
وعد رصد جانب من روته لبعض العابد المصرية . 


۳۹۳ اللحيانيون نى عقائدهم بتعدد المعيودات مثل غوث واللات وبعلسمين 
وذی غابة وسله‌ان و کاتب أو سافر . ومن نصوصبم الطريفة نص ذ کر 
أن معبودهم بعل سمین ر أى بعل اسماء أو سیدها ) حرم أن ترتقی النساء 
صخرة عالية قام علا معبده أو قام جوارها . وإن كانوا فى الوقت نفسه 
قد سمحوا بوجود الكاهات ( أفكلت ) فى بعض المعابد » إلى جانب الكهنة 
( أفكل ) JI‏ جال . وكان لهم معبد حجری واسع lag‏ منطقة am E‏ 
AY‏ لواحة العلا ولا زالت أطلاله باقية . 

واستمر اللحيانيون فى طريقهم الحضارى حى امتد نفوذ الأنباط 
إلى أرضهم وسيطروا kdo‏ بعد أن ضعف شأن اللحيانيين وحلفائهمالعینین 
فى حاینپا . خلال القرن الأول قبل الميلاد . 


LUE *# 


) تاريخ شبه الجزيرة العربية‎ ١١ e) 


BS‏ سد 
ثانياً — دولة الانبساط 


كانت دولة bu‏ أكر اتصالا ببادية جنوب الشام مها بشبه الجزيرة 
العر iy‏ حوث قامت كبرى عواصمهم ق بترا» أو البتراء فى شرق الاردن. 
شأنهم فى ذلك شأن الإدوميين الذين سبقوهم فى هذه العاصمة نفسها . ولکننا 
نتناول طرفاً من تاريخ الأنباط هنا مع تاريخ شبه الجزيرة العربية بناء على 
ثلاثة اعتبارات . وهی : غلية الأسهاء العربية بيهم » وامتداد نفوذهم 
التجارى والسیاسی والحغارى فى شال الحجاز . م ضخامة الاثار الى 
تركوها فى مدائن صالح . ومغاير شعيب . 


كان BUM‏ كا قدمتا قبائل غربية الأصل غلبت علبا d‏ مراحل 
Les‏ حياة البداوة وحرفة الرعی > وانتشرت بطونما بن جنوب بادية 
الشام وبين شال عرب شبه اطزيرة العربية . ووصف الورخ دیو دور 
الصقلی حال الأنباط الأوائل فى هذه الرحلة فا قرأه أو عه عم سيقوه 
بآم كانوا بدوا رعاة لايعرفون الزراعة ولا يشربون UAE‏ » وأرضهم 
أغلها صخرية وعرة توجد ما نحرة ملحة تصدر عنما أبخرة حارة وتصعب 
الإقامة مجو ار ها »> ولکن ا أراض c‏ کشر ة الاشجار و اللخیل. 

شجم اناشار الأنباط حول طرق التجارة الرية اأرئيسية على أن 
يتطلعوا إلى مكاسها »> فعمل بعضهم فى الإغارة على ٠ à‏ وعمل بعضهم 
فى حراستا .وعمل بعضیم فى الشار كة فما تم الانفراد ما . وأدى احتکا کهم 
بدولة (دوم ی جنوب الأردن إلى أن یعتادوا على الاستقرار ba‏ فشيثاً . 
وأن عارس بعضیم الزراعة » وأن بستفیدوا بعض الشىء من الحضارة 
آلارامية الى أخذ الادومیود ما . ثم استغل الأنباط ضعف هذه الدولة 
أمام اعتداءات العر انیین علا وسيطزوا على أرضها خلال القرن 
الحامس قيل الميلاد وحلوا ل آمراہا ی حكم عاصمتهم الى عرفت باسم 
رقم 5 واسم سلع الذى یعی الصخرة ( الي تفصل بین وادين ) . وقد 
تر جم الإغريق عن هذا العی الأخير e‏ « پرا » فاشپرت به ولاتزال 


a 
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تعرف عرادفه ١‏ البتراء » حى الآن . وهكذا عمل الأنباط بعد استقرارهم 
فى الزراعة كما عملوا ی نجارة الر » ورعا تطلعوا إلى السيطرة على مابقرمم 
من تجارة البحر أيضاً . ولكن جر ede‏ نشاطهم فى تجارة الر منافسة خلفاء 
الاسكندر فى الشام وآسيا الصغرى منذ أواخر القرن الرابع ق.م. . ها 
جرت عدبم قرصنة البحر وتجارته منافسة البطالمة حكام مصر فى العهد 
:04 

وعن هذه المرحلة يذكر ديودور الصقلى أن جيش أنتيجونوس أحد 
كيار القادة من خلفاء الاسكندر فى الشرق آراد إرهاب الأنباط وصرفهم 
عن عالفة البطالمة فأغار على عاصمتہم بترا ونببا خلال غياب Ve Ule,‏ 
للغزو أو للتجارة أو للاحتفال بعيد دينى .' ولكن الأنياط لاقوا هذا اليش 
ش عودته وأبادوا cael‏ موخر ته ۲ وأعاد جيش أنتيجونوس الكرة علهم 
بقيادة ولده لينتقم مسيم فتحصنو | pas‏ الى hë‏ المرتفعات با ولا 
بتيسر دخوها إلا عن طريق مر جبلى ضيق ممكن أن تحميه القلة من الرجال. 
وطال حصاره لهم حى صالحوه على بعض افدایا فر جع علهم . 


و كان أقدم من ذکرنهم قصص الترراة من ملوك الأنباط الملك حارثة 
( الأول ) ووصفته بأنه زعم العرب وقصدت بذلك العرب القیمن فى 
بادية الأردن . وذكرت UJ‏ فى منازعات روساء العرانيين بعضهم مع 

غير أنه لم یعتر حى الآن على نصوص نبطية صرحة إلا من قبيل القرن 
الثانى ق.م. ثم وضحت أطماع ملوك الأنباط للتوسع قبيل بداية القرن الأول 
قبل الميلاد . وتعددت معار کهم مع الجيوش السليوكية ٠‏ وهاجم ملكهم 
حارثة الثالث دمشق واستولى ane‏ علا » وسكت فبا له رسمية باسه 
di‏ عام ۸6ق.م. ولكن ل تطل إقامة الأثباط فا حيث استر دها الرومان 
منهم فى حوالى عام to‏ ق.م. بعد آن سيطروا على أغلب بلاد الشام . 

csl,‏ فر ات التوسم الأنباطى إلى أن استزاد أهله من حضار قالأرامین 
الى عرفوها فى إدوم » وكانت دمشى دن أكر مراكزها » كنا ساعدهم 
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على أن يتذوقوا نعم أهل الحضر . وكان خر ما تعلموه من حضارة 
جر امهم هو حروف الكتابة الآرامية ای أسلفنا مر احل تطويرها على أيدى 
كتبة الأنباط وتمزهم ها . فى الفصل الثانى من هذا الكتاب » وكيف 
آصیحت أساساً فما بعد للكتابة العربية . 

وعلى نحو ما انتفع الأنباط محضارة الاراميين انتفعوا كذلك بالحضارة 
الميلينستية الى تعهدها السليوكيون فى سوريا . وعرف الأنباط منبا سك 
العملة » e‏ تطوروا بعملهم واعتادوا على أن پنقشوا ke‏ صور رووس 
ملو کهم ور عا صوروا معها رووس الملكات Lai‏ 5 أو صوروا مع 

و امند الأنباط مع مسالك التجارة على ساحل الحجاز و استغلوا قوتیم 
e‏ صعف blo‏ أهل مدين واللحيانيين فسيطروا على أراضى هولاء SET‏ 
خلال القرن الأول قبل الميلاد . وتر كزت جالياتهم فى حاط القوافل 
الرئيسية ode‏ الأراضى » وقد ذكرنا منبا من قبل واحة البدع والحوراءق ٠‏ 
أرض مدين . والحجر ومدائن صالح وواحة العلا فى أرض اللحیائین . 


وعندما اسئتب أمر حكم الرومان فى بلاد الشام أيقن الأنباط أن لاسبيل 
لهم إلى مقاومنهم c‏ ور عا تقربوا إلى القائد الرومانى أوكتافيوس بإحراق 
جزء من أسطول خصیمته كليوباترة . ورأى الرومان أن يستفيدوا منم 
فاستعافوا بفرقة حر بية مم لمعاو نة يو ليوس قيصر على التخلص من حصار 
المصريين له فى الاسكندرية ( فى age‏ الملك النبطى مالك الثانى ) ۰ جا 
استعانوا مجماعة منهم ى حلة آبليوس جالاوس القائد dis JE‏ على بلاد 
اليمن rema‏ فبا الدليل صالح ( أوسلى أوسلاء ( Syllaeus‏ كا تقدم 
القول بذلك_وهد عرف آحد معاونى الملك النبطى عبادة الثانى بى العهد نفسه 
e‏ صالح فعلا . كما نزلت حامية رومانية فى ميناء الحوراء الى كانت 
قد حضعت من قبل للأنياط . 

وظلت العلاقات بين الرومان وبين الأنباط فى جنوب الشام بين مد 
وجذر . فطورا يقتطع الرومان أرضا من الأنباط V ees‏ البود : وطورا 
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مجاملون الأنياط ویزیدون ف أملاكهم . وعلى 4l‏ حال فقد ازداد اتصال 
BUM‏ ی ی الحار جية ied‏ لا تصاهم بالرومان و لهم ۳ جيو شهم ) 


وسجل الرحالة استر ابون للأنباط مأثرة تذ کر لهم ۰ فروى عن فیلسوف 
إغر يقى كان ير تبط به برابطة الصداقة ۰ أنه نشأ ببن الأنباط ورأى كثيرا من 
الأجانب يعيشون فى عاصمتهم ولاحظ كثرا من النازعات تدور £d Mos‏ 
uM‏ على oo‏ لاحظ قلة المنازعات ox‏ السكان الأصيان ومیلهم إلى 
حياة السلام رعا لصالح نشاطهم الاقتصادى . 


وعير الأنباط عا استطاعوا استيعابه من فنون الحضارات المتنوعة التى 
اتصلوا با فا تر كوه من آثار معمارية حفلت مها مديئة ترا فى الار دن. 
ومنطقة مغایر شعیب وواحة البدع فى أرض مدین . ثم مدائن صالح ال 
الشيال من واحة العلا . ونكتى هنا QUU‏ هذه المنطقة الأخيرة أى مدائن 
صالح . وترجم أهم آثارهم فما إلى مابين القرن الأول قبل الميلاد وبين 
القرن الأول بعد الیلاد . وتتمثل هلوا ار فى شحو ما مقرة نحنت وشکلت 
واجهاما ى السفوح الجبلية بالتطقة . وتفاوتت فها بینبا فى أحجامها وى 
مدی فخامما . وامتازت مجموعة مہا عثل مقابر كبار الاثریاء بالضخامة 
والروعة والارتفاع حى شامت واجهات القصور . وان لم يوجد ف 
بيتها من آثار بقایا القصور الدنيوية شىء ما يرق إلى مستواها . وقد حع 
طرازها العماری وزخارفها, بن الأسلوب الحلى وبين آسالیب مصرية 
و هيلينستية ورومانية, . ولازال أهل التطقة بصرون عل تسمية ال هذه 
المقابر الفخمة القدعة باسم القصور ۰ وذهب خیافم فى تصور ماس کل 
مذهب . فهذا فى زعمهم قصر الينت » وذاك قصر gi‏ البنت ٠‏ والث 
قصر الصانع > ورابع أطلقوا عليه اسم المحلس وهلم جرا . آما التصوص 
النبطية الى نقشت على واجهات هذه Gl‏ فهى لا ترك Yie‏ الشك ی 
کو ہا مقابر . VS,‏ مقابر de Ju‏ مابلغه أهلها من تنعم وثراء ومابلغه 
عصرها من نحضر ورخاء . 
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ويوجد فى نفس النطقة معبد استغل الأنباط له مغارة طبيعية فى جوف 
صخرة ذات قمة تشبه القبة . وشكلوها على هيئة ہو كير (۱۰«۱۲ 
مام أمتار). يطلق الأهالى عليه امم الديوان . وأخذ الأنباط عا أخذ به أغلب 
العرب قبل الإسلام من تقديس هبل والعزى واللات وذى الشرى وشيع 
القوم . . . إلخ . 

وبعد هذا التاريخ الحافل . الذی تضمنت بترا نی o3 ME‏ أضعاف 
ما تضمنته مدائن صالح من آثاره . قضى الرومان على استقلال الأنباط 
حوالى عام ٠١5‏ بعد الميلاد وسيطروا على عاص مهم برا فى عهد الامير اطور 
الرومالى تراجان . وتحولت ار ضيم بعد ذلك إلى مجر د ولاية حضعت للنفوذ 
b s Ji‏ واندمچت T i‏ پاسم الولاية العربية Provinca Arabia‏ وان 
خصوها بعد ذلك هی والرافی الى "تنه إلى جتونها منطقة بسترا 
العر iy‏ أو المنطقة العربية الصخر بة Arabia Petraea‏ ؛ وبعد أن كان الأنباط 
D yp‏ نصوصبم فى عهود استقلاهم s cens‏ ملو کهم وسئوات حکمهم» 
أصبحوا یور le‏ ببداية تبعية دولهم لامبر اطورية الرومان . 


وعلى أيه حال فقد انتشر ت النصوص النبطية القصيرة فى عهود استقلال 
أهلها ثم d‏ عهود حكم الرومان لارضیم d cid‏ مناطق كثيرة 
متباعدة دلت على سعة انتشار d‏ مغ مسالك التجارة . فوجدت فى 
اما كن متعددة من شال شبه الجزيرة العربية ووسطها وجنوما . وق جنوب 
الشام . وق سيناء e‏ وق صعيد مصر . بل ووجدت نصوص قليلة ف 
نابولى وروما ی إيطاليا .و هذه à m MI‏ نصوص رعا تر كها آصعام)ا تأ كارأ 
ec)‏ لعواصم الامبرطورية الرومانية أو خلال فترات تجنيدهم فى 
جيوشا . وقد فعلوا نفس الثی s‏ ليعض الوقت ف ظل الامر اطورية 
یز نطبة الشرقية الى ورثت الرومان فى حكم الشرق . وظل كيان الأنباط 
واضحاً حنى القرن الرابع الميلادى تم انده‌جوا بعد ذلك فيمن خالطوهم من 
السکان فى المناطق العر بية وغير العربية . 
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EU Ur‏ 
من مالك الأطراف العربية 

أولا - مملكة ie‏ 


سبت هده المملكة العربية إلى تنوم تارة . Bod‏ تم تارة ثابية . 
وسی ملوکها باسم بى نصر تارة واسم المناذرة NN‏ 
لكل تسمية من هذه التسمیات مایررها فى مرحلة ما من مر احل تاريخ Addo‏ 

و كان لقبائل تنوخ دورها فى قلب شبه اله à‏ العربية ۰ كنا اننشرت 
بطونما إلى مابين بادية العرای وبادية اشام منذ الترون اليلادية الأولى . 
وتعين علبا خلال هدا الانتشار آن حسب حساب دولة تدمر القوية الى 
أشرفت على طرف التجارة d‏ الباديتين وحققت للفسما شبرة كبر ة تجاوزنا 
عن los‏ دا رد هی vu‏ إل Ro‏ مع تاريخ بلاد الشام Eal‏ 
ال Ate Ñ i25‏ ا رثا" ا cule tes UM AKA‏ أصوها العر Au‏ 

وییدو أن الامور لم نسر هينة téla‏ بن الفریقن . التدمريين + التنوخیین» 
مما انعكس صداه على ماصورته الروار بات is‏ , ن تنافس و مکاند بن 
ملكة تدمر الى أطلقت Ve‏ تجاوزا اسم الزباء وبين ملك - چ ic‏ 
الأبرش . وأحاط الغموض بالتفاصيل الفعلية هذا التنافس لاسا ol‏ الروايات 
العر بية قد اختافت فى تصويره و خلعت عليه ثوب الاساطر . ولكن التاريخ 
قد Je‏ إلى جانب هذا أن دولة تدمرأتت Vr‏ على أيدى A edel‏ الرومانية 
فى عام ۸۲۷۳ . مما كان من شأنه أن بفسح السبيل أمام التنوخيين ليحاولوا 
القيام بدور التدمريين وأن جر بوا حظهم مع الدولتينالمتسيطرتين على شئون 
الشرق حينذاك وها دولة الفرس الساسانين ودولة الرومان . 


ودل على uel‏ الأولى ya‏ خحیین . آی حالة انتشار هم فى بادية الشام 
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و بادية العراق مصدران . فا کر EE‏ بطلمبوس السکندری نی القرن 
aul‏ الميلادى اسم شعب يشّيه | سم التنوخيين و هو Tanuetiac or Thanuitae‏ 
Tot oe‏ هسوب E‏ . كما عبر فى قرية 
أم امال شرق الأردن على نصب آقم على قير رجل a^‏ فهر بن سل 
تلقب بلقب ١‏ مربى جذعة ملك تنوخ » 5 

3 النص بل ملوك‎ je m هذا‎ ic جذ‎ AM d 
eet j . m 2i ENOS تنوخ مالكا بن فهم الذى حول أن‎ 
l حات واسعة‎ y adl P والوضاح‎ ER âe تسه ولقبوا جل‎ 
ITE شدید اللکاية‎ . slbi cue esu كان‎ dra as 
ESSET » و آول من غزا باطیوش. كن لال ئل العريب‎ 
أى آنه لیس‎ ٠ الملوك‎ AS على غيره من‎ Gad هذه الأوصاف $ قل خلعث‎ 
تا له ملكة‎ uo م جعلو! بایته فى مكيدة‎ * . VRA من ضرورة إلى الا بلي‎ 
تدمر و احتفظ لب رن را‎ 

وإذا صح ما رواه بعض iid‏ اسمن + du‏ قل Ad‏ 
« فها a hl OM‏ والأنبار mE‏ و هت "x‏ “با ون d 9, VENE ^n‏ 
E‏ و القطقطانة E ir,‏ ذلك وان وله قا كار 
pc‏ 

وأضاف الورخون السلمون مایعی أن هذه الإقامة لم 7 تم بسهولة حيث 
ضاق الفر س يتاتو یمرب الور لیم نی سر 
بعضيم الا قامة 3 وم قضاعة € فز حوا Fe T‏ عملوا على أن 

توا أقدامهم قبا نزلوا عليه » وكان میم للم cela‏ حينذاك ملوك بى 
Je‏ الذين جعل الموؤرخون أولم Ps‏ | بن عدی € واعتر وه من أفر باء 
جذعة وقد يكون ابن أخته 


ومع هله الر غية £ الاستقر ار E oe dl‏ و ابر ة gm T‏ 3 


E En 
وكانت كل منهما مدينة حدودية دل اسمها على ما أنشئت فى الأصل من أجله‎ 
ععی المستودع ) شركرز حدودی لإمداد الحاميات العسكرية‎ ( ou M cus 
منذ القرن الميلادى الأول » تم اتسعت ودعمت أسوارها . وقامت‎ coU 
(gu الحمرة بدور مشابه ففسر اسمها الأراتى « حرته » بنفس مافسر به‎ 
العرنى « الحرة » ععانی ام والمعسكروالحصن وموضع الإقامة . . . إلخ.‎ 
كا قدر لها أن تصبح أكثر‎ Ju SE ويبدو آنبا كانت أقدم عهدا من‎ 
db ed E 

وصور انطلاقة هؤلاء القوم فى مرحلمم الثانية لکی ینز عموا من حوطم 
من العرب والأعراب ولكى يشغلوا فى بادیی العراق والشام ما كانت 
تشغله من قبل دولة تدهر . ويستفيدوا من كل من الفرس والرومان € 
الروم » نص للكهم امری القيس بن مرو المتوق فى عام ۸۳۲۸ . وجد 
منقوشا بالط الأنباطى المتطور على نصب أقم فوق قره ى منطقة الهازة 
( إلى الجنوب الشری من دمشق ) c‏ وقيل فيه عن صاحبه إنه كان ملكا 
على العرب كلهم وأنه أحرز التاج وحكم الأسديين والتز ارین والمعديين . 
وشتت قبائل مذحج » وحاصر نجران مدينة شر . وول أولاده على القبائل 
واستعان ec‏ الفرس والروم ( أو جعاهم فرسانا للروم ) . 


وقد أسلفنا ی الفصل العاشر . أن امرأ القيس هذا قد عاصر أواخر 
eti‏ ملك due‏ جنونى لايقل عنه اقتدارا وطموحا وهو شر مبرعش الثالث 
«لك سپا وذ وريدان . وکانت جيوش مر قد انطلقت من نجران 
إحدى قواعده العسكرية فتحاافت مع قبائل مذحج فى منطقة الأفلاج ف 
وسط شبه Bu del‏ العربية وعملت على التوسم.ق المنطقة الشرقية على اللحليج 
العرنی وأطراف العراق . وعندما ما ظهرت قوة امرىء القيس شن هجومه 
المضاد فشتت قبائل مذحج حافاء شمر هرعش وحاصر نجران التابعة له . 
ولعله وجد العون أو وجد اللحضوع من قبائل عربية متفرقة ما سح له Ol‏ 
يدعى فى نصه حکم فبائل أسد ونزار ومعد . 


وشيئا فشيئاً | كتفى اللخميون بالولاء لافرس دون الرومان» و تقبل الفرس 
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استقرارهم فى الحيرة وی الانبار وما حوطما ليعدلوا الكفة فى مقابل ملوك 
الطو اثف ف العراق . ويقوموا بدور الدولة الحاجزة دماية الحدود وقوافل 
التجار ة من شغب آبناء عمومتهم من بدو الصحارى , ٠‏ 

و تجح ملوك الحيرة ف اام نود هم ٠‏ وثبت أقدامهم مایروی من أن 
يزد جرد ملك فار س قد اثتمن انعمان الأول ملك الحيرة ( 4۱۸-۳۸۸ (p‏ 
على تربية ولده مبرام جور ی ظاهر ابر ة . فرباه مع ولده المنذر » وقيل 
إنه أدبه پآداب العرب . وكانت فرصة ذهبية لتقارب البيتين انا كين . 
وازدادت من جرائها Ilo‏ النعمان وزاد جيشه وانسع ثراه ونسب إليه 
إنشاء قصر الخورنق . وزاد فى الوقت نفسه ولاوه للفرس وشن الغارات 
ee‏ على حدو د أملاك الروم ی بلاد الشام . وان روی بعض الورخین 
أنه ae‏ فى نباية حباته و تنسك وترك لولده المنذر ملكا مكينا . وعندما dij‏ 
يزدجرد فى عام 4۲۱م أراد عظماء الفرس أن يقصوا أولاده عن عرشه » 
فاستغل المنذر الفرصة وانتصر لبرام جور وعاونه بفرقته العربية الضاربة 
١|‏ دوسر )أو بفر قتن . على بلوغ عر شه ۽ وحمد toc‏ جور له هذه الميادرة 
وردها a8)‏ مضاعفة وخلم عليه لقبین تشریفین لابد أنهما اعتر | مكرمة 
منه تزید من معة المنذر بين الفرس والعرب ( وهما : رام آفزود يز دجرد 
ععی الذى أزاد سرور یزد جرد » ومهشت ععی el‏ الحول ) . 


وأظهر عرب الخيرة كفايم م فى قتال جيوش الروم وحلفامهم emi‏ 
تارة وی صفوف الفرس تارة أخرى . وكان أشد ملوكهم ضرابا ونجاحا 
المنذر الثالث (۵۱۲ - 4ههم ) الذی نسبه الورخون السلمون إلى أمه ولقبوه 
بلقب ابن »اء السیاء؛ور أى بعض اباحشن أن اسم ماء المیاء هذا حرف 
عن اسم ماوية أو مارية » كا أطلقوا عليه لقب ذى القرنین رما لأنه كان 
Jes‏ ضفيرتين على e‏ رأسه . أو لرغيتهم فى تشببه بذى القرنن 
نظرا لانساع فتوحه مثله . 

وتتابعت حروب النثر على فترات منقطعة منذ عام ۵۱٩‏ حى عام 
4 أى خلال ۳۵ عاما . و ستطیع أن نتجاوز عن تفاصیلها لنذكر 


— ۱٩/۲ س‎ 


ما يروى من أنه استطاع فى أوائلها. أن e‏ با بادية الشام من حدود العراق 
إلى أنطاكية « الامر الذى جعل قیصر الروم یو که رس القساو سة 
یفاو ضوه فى إطلاق بعض من آسرهم من قادته الکبار أو يقنعوه بقبول 
adl‏ أو يغروه بالانقلاب على الفرس والانضام إلى صفوفهم . 

و اتصلت آسیاب الودة بين التذر وبين ذى نواس الحميرى كا أسافنا 
d‏ ا لماشر e‏ نولش etd.‏ ام کا او ان 
s‏ صلت رسالته ی حضور قساوسة الروم عند المنذر ففسروها JÈ b‏ 
مته A‏ نصاری a‏ . وألبوا العام المسيحى عليه . وعندما احتفل أبرهة 
الحيشى بانہاء ios‏ ف إصلاح سد مأرب أوفد المنذر ad)‏ مندوبا عنه 
لحضور حفله ری عام ۳٤٥م‏ ) . وهكذا خرج عرب Bodl‏ بشهر هم عن 
نطاق الإقليمية والتبعية . 

والواقع أنه d‏ يفسد على ولق اعرة lS d‏ فى مهد uela‏ الثالث إلا 
من ca jm‏ وام الغساسنة py‏ كندة فةا. كان كل pet‏ 


A‏ ۰ لما 
i^‏ ار ها Al‏ ية RES‏ 


ادري گر اس الاخر 3 وكل eet‏ يعرف عن أسرار الصحراء و درو 


: بى بان نما یعاصر عهد التذر : ۱ ارت بن جباة‎ ade e 
AST للأسف‎ CU -جرأة واقتدارا منه » فاتصلت اطروب‎ gl "رم يكن‎ 
ALAS وعقد الروم والفرس أكثر من‎ ٠ الروم وين الفرس‎ cu Law 
رصلح . ولکن الثذر والارث لم پعتر فا مبدنة أو صلح »ولا غزا النذر‎ 
آرض الشام غزا الحارث أرض الجزيرة فى العراق : وهكذا أعمت الطامع‎ 
م ى‎ oot بصيرة هذين الزعيمين > وانتهى الأمر بقتل النذر حوالى عام‎ 
. موقعة حليمة أو موقعة الحيار قرب. قنسرين كنا سيرد تفصيله بعد قليل‎ 

أما قبائل كندة فقد غدوا حينذاك قوة ute‏ بأسها فى قلب شبه الجزيرة 
لمر بية كا سنتناول ذلك بعد صفحات . فاستفل الفرس طموحهم لاضعاف 
شوكة ملاك الحيرة بعد أن ار تفع شأنههو توقعوا أن بودی به طموحهإلى الاضرار 
عمصالح e ao‏ اللحروج عن طاعما . فتركوه يستنفذ قواه ضد الحارث 


— ۱۱۷۲ — 


ابن عرو ملك كندة ثم عزلوه - وول لى قباذ ملك فارس الحارث الکندی 
على الحيرة فى حوالى عام pove‏ ولأ النذر إلى بعض القبائل العربية 
الى بقيت على الولاء له وخرجت عن نفوذ کندة . ثم استرجع حكم dp‏ 
بعد أربع سنوات .وظل العداء قاعا y‏ وبين كندة بعد فشل الحركة المزدكية . 

ونعاقب على حكر الحبرة عدة ملوك اشر P een‏ مرو بن هند oaf)‏ — 
povi‏ ) الذى ate Mi zl‏ ش شعره إلى أن 48 ذه امتد ما v‏ عمان وين 
ملح ( 5 فى أرض اليمامة من بلاد ص جعدة ) . وكان قد استغا ضعف 


كندة فوسع نفو ده على حساما وتحاربت قواته مع ef‏ وطى وتغلب وعيرها . 


pm‏ كذلك التعمان بن المنذر ) ۰۸۳ VA ) (uec‏ د 
Jl‏ قابوس : واشتیر آمره عند الورخین العرب بأقاصيص prox‏ صفوه 
as‏ اإلسان على الرغ é‏ من دماهة aim‏ . وكان بلاطه مجمعا للتعر اء 
مدحه المقربون إليه "PE eo‏ النابخة الذییای) وهجاه الميعدون عنه . 
p‏ من البحرين شرقا إلى جيل طی غربا . غير أن الحروب 
الى شها لم یکتب له التوفیق ی uel‏ سواء ضا الغساسئة » ام ضد Jill‏ 
العربية الاحری . فذ کرت الروايات أن جيوشه ajel‏ أمام بى يربوع 
PEL‏ , عامر مرة»وأمام تغلب مرة آنعری . وكذلك كان حظه سيا 
مع كسرى ملك الفرس بعد أن أوقع خصومه بينه وبينه » فتمكن كسرى منه 
وسجئه . وتفرق انصاره عنه . ومات ف Ames‏ . 

كان النعمان QU‏ هو آلحر الملوك العظام فى الحرة : وقد اختلف 
آولاده على SH‏ .بعد موته ۰ واستفل کسری ملك الفرس اختلافهم فولى 
على su)‏ ملكا من غير أسرتهم وهو إياس بن قبيصة الطائی وکان من . 
كار عر ب العراق الذين أقطعهم الفرس إقطاعيات واسعة » ووثق به کسری 
كا وثق به النعمان نفسه وجعله نائبه : فلما ول الحيرة فى عام ١٠٠م‏ 
عاون جيوش الفر س .ضد جيوش الروم لیثبت أنه ليس أقل كفابة من‌الناذرة 
ف نص رهم . ولکن التوفیق جانبه فى علاقاته بأهل الحدرة و جر انا —— 
قيل إنه أمضى أغلب عهده القصير الذى لم یزد عن نسم سنوات (Ui um)‏ 


س 1986 — 


خارجها . وتجرأت القبائل العربية على حدود العراق نی عهده سواء 
بتعحر يض أنصار المناذرة أو لاضطر اب الأمور فى فارس نفسها . 

وحدث أن نشبت حينذاك موقعة خالدة بين عرب شبه اطمزيرة العربية 
وین آعوان الفرس c‏ وکان [باس هو مندوب کسری نی قيادة اعرا من 
m‏ والعرت الاضعين tici EU‏ هو وجنوده . وکانت هز عم عثابة 
ضربة لسمعة فارس نفسماء ولعلها كانت من الآيات البشرة للعرب بأن 
الاستبسال عکن أن يعوض قلة العدد فى مفاومة إحدى الدولتن الکبر تان 
CU NET‏ الأدنى والأوسط فى ذلك ان وهی دولة الفرس . 


CIC‏ واقعة هذه الحرب باسم واقعة ذى قار . وقص الورهون 
السلمون من آشبارها أن التعمان الثانى حيمًا تخوف من غدر كسرى به 
ترك بعض ودائعه من الأموال والأساحة عند lS‏ بن هسعود dis‏ 
( أو هو هال بن قبيصه بن مسعود فى رواية الطبری ) el‏ رجالات ربيعة 
وبکر بن وائل : فلما مات النعمان ی سجن الفرس کلف كسرى إياسا بن 
قبيصة dale‏ على اللمرة بأن يستردها من هالیء فرفض هذا الأخبر أن 
يفرط فيا أؤتمن عليه . فامر كسرى بإعداد جیش من الولایات الفارسية 
july ds‏ دية وأمر عليه إياسا بن قبيصمة لا ذكرنا . وتلاق هذا ابش 
مع قپائل بكر وحلفائبا فى منطقة ذى قار على .مبعدة قليلة من edd‏ 
واستظهر الفرس وأعوا:,م على العرب فى يومهم الأول نظرا لكثرة آعدادهم 
وما استعانوا به من الفيلة »وليب بعض العرب منم . ولكابم مالبلوا حى 
جزعوا من شدة الجر واحمال تعرضبم للعطشس فتقهةروا وكانت بداية 
النصر للعرب gan‏ وشاركت النساء الرجال تى شحد el pli‏ . بل وعصت 
ضائر بعض القبائل العر بية المظاهرة للفر س فاستعدت Pv‏ عم حن حك 
امعد .وی بطحاء ذى قار توالت أيام قليلة و جايلة تخطمت فنا disse ee‏ 
المر س وأتباعهم من شدة هجمات العرب وشدة العطش b‏ هز مرا هز عة 
منكرة فى عام تفاوقت آراء امور مدن ف eds‏ بن 59084 م و OM‏ 


— Vo =- 


وعن هذه الموقعة قال الرسول صلى الله عليه وس « هذا أول يوم انتصفت 
العرب فيه من العجم وی نصروا ۰ . 

وليس ما يعرف عن مصير إياس بن قبيصة بعد هذه الوقعة إن كان 
قد استمر على حکم الحبرة لفترة بعدها أم عزله كسرى بعد أن حاب أمله فى 
إخلاص العرب لحكه . وعلى أية حال فقد حكقت E‏ ۱۷ عاما أو 
نحوها ( 514 الام ) SE‏ فارسى مباشر : وولبا فارسى يدعى 
آزادبة عجر عن أن ببسط نفوذه على ما ؛ فى خارجها ‏ كا نافسه فى عامه 
الا خر شاب من نسل الناذرة يدعى النذر ويلقب با مغرور » ثم أتت نما ینیما 

معا بالفتح الاسلای d‏ عام لام أو eY‏ 

l‏ تلك كانت احطوط que‏ و مات ی لوه لبر 
ul‏ حیانها الاجماعية € »2 مایذ کر yiu‏ هعت بين تقاليد العر ب وبين 
رفاهة الفرس 6 فتتوج ملوكها بالتيجان على عادة الأ کاسرة > وأمروا 
بالحجاب بیمم وبين الناس مثلهم واتخذواالروادف أشباه الوزراء أوالنواب» 
وفتحوا بلاطهم للأدباء والشعراء . أما عاصمهم فاتسعت هی وماحوها 
لطوائف شى > من اللخميين أهل الطبقة العليا » والأحلاف الذين وا 
cele yc ouod er‏ من أهل العراق الأصيلن » وجاليات 
وموظفين كبار من الفرس > فضلا على أعراب الضاحية أصماب المظال 
ومضارب الشغر والوبر والأخبية الذين لم يسكنوا بیوت المدر فى ار ة 
وانتشروا حوها . ; 

وتعددت ارف بتعدد هذه الطوائف بين الزراعة والرعی والتجارة 
والصناعة ومنها صناعات النسيج التنوعة » وکان أفخرها بطرز بالقصب 
وسلولك الذهب . وصناعات الحلى والأسلحة وماعداها . 

وتعددت الذاهب الدينية بين الوثنية واحوسية والزرادشتية الفارسية 
والبودية والمسيحية . ووجدت اي Ye‏ رحبا بين هذه الدياناتوأخمذت 
بالذهب التسطوری ST‏ مه ن الذهب الیعقوی d‏ وأقيمت r‏ آدیر ة 
عدة . و عرف أتباعها باسم PET‏ العيادين رما ed‏ 4 ال لعل ied oue‏ 
پر dai‏ بين UM‏ وبين 3 أو ا Ale‏ . 


ل ۱۷ -—- 


وكان لوقعم JH‏ ة واتصالاتما التجارية والظرو ف الى أدت إلى احتكاك 
أهلها بغير هم من الامارات والجماعات سلما وحربا c‏ آثر فى انتفا عهابالتقافات 
العراقية والارامية السريانية والفارسية واابيزنطية فضلا على العربية » وكان 
فبا كتبة کثرون کيوت بالط TERT‏ اشرق ۰ وكتاتيب dà‏ الصبية 
و بلق بعضا بالأديرة ; ۸ 

ونسب الورخون المسلمون إلى ملوك الحرة [es‏ من القصور . 
فسبوا إلى أحد النعماننن النعمان الأول أو الثانى بناء قصر اللحورنق بظاهر 
الجر ة w‏ تقدم . 5 رد بعض اباحشن احدئن تشييده إلى عصر أقدم 
من عصر استقرار اللخميين فى الحيرة : ثم زاد عليه ملوكهم ؛ وقيل إنبعض 
آجزائه وقبابه ظلت Acl‏ لفتّرة طويلة فى العصور الإسلامية بعد أن جددت 
أكثر من مرة . ولسبوا el]‏ قصر السدير وعثل بقبابه الثلاثة التجاورة 
عوذجا لفن البناء الدرى . ويتألف مجلسه الرئيسى من إيوان حف به 
كان أو قاعتان , ونسبوا لیم قصورا كثرة أخرى GE‏ مع ماعلموه عن 
ترانهم وحضرهم e‏ ول يتركوا قصرا منبابدون قصة أو أسطورة دارت حوله 
ومز ته عن غيره . ولسبوا إلى أحد التعمانين قصة سیارالبناء وجزاثه TESI‏ 
و قصة يوم السعد ويوم اپوس ؛ وتحدثوا عن مقتل عبيد بن الابرص فى يوم 
الوس ونجاة حنظلة الطائى نی d‏ اليوم نفسه . وما إلى na Pad‏ به 
كتب الأدب العرلى وعرت فيه بالشعر riy‏ عن کشر من النواحى 
والنواحی E‏ الياة العربية قبل الاسلام . ورووا of‏ الان p‏ 
تنسك وساح فى الأرض . ol,‏ النذر بن ماء السیاء تنصر : وأن النعمان 
الثانى ولد من أم ذات أصل ممودی . 


وعلى Ltl‏ ظلت أيام ملوك à del‏ مجالا خصيا لرواة العرب عزجون 

ie‏ بين e‏ و ہن الحيال » نظرا لمسا توانر ecl‏ عن eel‏ ورفاهيهم 

وقوة جيوشهم وقوافلهم» واتصالاهم بالدولتين الكبير تن دولة الفرس 

بالتبعية ودولة الروم بالعداء » وهی صفات لم يكن ینافسیم فا من ماولك 
العرب الثمالین أكثر من ملوك بى غسان . 
ود بو 


eS 
دولة الغساسنة‎ - GU 


جنونى ده‌شق عثل الدور الذى قام به اللخميون الناذرة على أطراف العراق . 
أى بتكوين دولة حاجزة n dide‏ بادية الشام تدين بالولاءلدولة 
الروم yall‏ نطية MES,‏ منها وتعمل i es‏ وكانوا أحدث عهدا M‏ الناذر 0 
بنحو cn B‏ من الزمان ۰ ۲ا ure‏ استقرارا فى حواضرهر من‌أهل 
الحمرة . ور عا كانوا أقل تراء esu‏ أيضاً من الناذرة . ET Je,‏ 
7 بالذهب المونوفيسى اليعقونى دون الذهب النسطورى الذى أخذ 
باه أغلب مسیجو PM.‏ : 


o d mU‏ على Ju‏ الى اننسب الملوك النساسنه 
= اسم آل جفنة JT,‏ ثعلبة فضلا عن 1 | ل غسان وياد عاد كان 
نم ماء نز لوا عليه فسموا AP‏ . وأضافوا آم نز لوا ٩‏ ف wyr‏ الشام 
جوارقباقل عرييةقوية تدبی فيائل الضجاة ۰ وهی من قضاعة » استخدمها 
الروم ika ۳ eos‏ حدود أملاكهم الصحراوية 8 فخضع الغساسئة 
ji‏ ضبا وق شب V‏ ۰ و رم الروم 0 E‏ لیر Vet‏ 
عا ما بسيو فهم ٠‏ ليع dis: P‏ لی مناطق di pp‏ قوافل التجارة 5 
Ky‏ مخصصون لهم Jem‏ موارد الشام المالية le | god‏ ۳ تقو ره EI‏ 


0 MOS ARA 4 
0 mi 


ودكر الورخون lode‏ كيرا من AKL‏ الغساسئة تراوح بين الاحد 
عشر وبين الائتن والثلائن : وخلعوا علمم آلقاب الملوك . ولكن يذهب 
الثر cem‏ إل أن عددا من ef‏ الا وائل i‏ بكو نوا si‏ در من مشایخ gu‏ 
كيسار ala‏ البيز نطيو ل 5 Phylarchos Vs pe‏ ععی وال ۰ و لب 
Patricius‏ ععى أب أو بطريق رې وهكذا کان شأن آواخر e‏ الذين 
^R‏ أمرهم کن کو م آمر اء E‏ وإن أطلق mle‏ الرواة ألقا 
الملوك . ! 


) ؟1- تاريخ شبه الجزيرة العربية‎ e) 


EWA 

ول يتضح شأن الحكام الغساسنة نى الحيط السیاسی قبل أوائل القرن 

السادس الیلادی » وکان أشبر من احتفظت الروایات JE‏ نطية والعريية 
بأعماله متهم الحارث ر الثانى ) بن جبلة . وولده النذر . 


طال حكم الحارث الثائی ابن جبلة و احدا و أربعن‌عاما(۵۲۸ — 1٩‏ ۵م) . 
عاصر فما الامعر اطور پوستینیانوس ( أو جستنيان ) فى ببزنطة » والنذر 
الثالث ملك ابر ة . وکان کفتا لهذا الأخير طموحا مثله بدأ حروبه معه 
من العام الأول من Ao‏ ( ۵۲۸ ) ليس فقط ode‏ لدو Sl ox)‏ تن 
المتنافستين دولة الروم ودولة الفرس . ولکن للتتافس Gus‏ كذلك على 
السيطرة على 'المناطق الى أطاقت المصادر یز lle ibi‏ اسم Strata‏ 
وتمتد فما یری نولدكه على جانی الطريق الحری من دمشق um‏ سرجيوس 

d‏ الشمال رن لر وتعاقيت الانتصار ات والهزائم بن ihl‏ وکانت 
ا عنيفة كا Gab‏ الحديث عن تاريخ الناذرة: ومحيث jd‏ إن 
و للحارث d‏ عام هم وه EU‏ ؛ وأسر eel‏ 
ولدين للمنذر ف موقعة أخرى فى العام : rA‏ الخال هکذا حیی 
قتل المنذر قرب قنسرين عام c poat‏ وقتل M d‏ 
الحار ث ومع OE‏ التنافس من دمار موسف للقوتين العر بيثين c‏ 
از داد سلطان الحارث موقتا فى أرضه وامتد نفوذه من جنوب الأردن حى 
Ji‏ صافة فى شال بادية الشام c‏ واشم‌رت من مدن دولته البلقاء و الصفا 
وحران . ولقب mom‏ ملك وقیل إنه تتوج بتاج عوضا عن الا كليل 
الذى سمح الروم به لأسلافه ۰ حى لاتكون لحصومه المناذرة Pa‏ عليه > 
ورعا آقره الامبراطور ابیز نطی على لقبه وتاجه حين زاره فى القسطنطينية 
عام ۵٩۳‏ م ليستأذنه فى تعيين adde‏ المنذر ۰ وتعلق هذا على JEY‏ 
لاختلاف y AT‏ سن بشأنه . 

ol de‏ الواقع أن العلاقات بين الروم وبين الحارث الغسانى لم تكن 
خالية من الشوائب Ulo‏ ۰ فهو وان آخذ وقومه بالمسبحية مثلهم إلا أنه 
كان Ael‏ بالمذهب المونوفيسى اليعقونى ویناصره كا أسلفنا دون المذهب 
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الذی يناصره الروم ۰ وكان فى هذا ما أثار حفيظة بعض قساوسة الروم ضده 
وشکهم فى ولائه لم . وقد اعبموه ELEL‏ خلال اشتراكه مم جيش 
بليز اريوس d‏ حرب الفرس فى عام ١4هم‏ حين تراجم عن صفوف ا حملة 
بعد أن عير معها بر دجلة ٠‏ إما عن أنفة من التبعية له فى الجيش أو Led‏ 
للحصومة شخصية os‏ القائدين 


وأعقب الحارث و لده النذر )213 — اممم) الذى لاندرى كيف 
سجاه باهم خصمه- - فتو الت حرو به مع النعمان ملك à Ll‏ و تعاقیت الانتصارات 
والهزام بي ما كما حدث فى عهد yl‏ ما .فانتصر على اللخميين ف 'موقعة 
عدن أباغ قرب الفرات فى عام ۷۰ . ولكنه لم يستمتع OR MC‏ 
غدر به الامبراطور يوستينوس ( جوستن ) الثانى وم يكن بطمتن اله 
فحرض عليه وال سوريا ابزنطی ليعمل على قتله . وم يكن .هذا الوال 
أقل حقدا منه عليه »و لکن المنذر استطاع التزوح مجز ء من جيشه إلى البادية ورد 
لاروم ghall‏ صاعين فأقلق حدو دهم بإغاراته السريعة . وتشجع المناذرة 
بغيابه عن الميدان فأغاروا على سوريا » الأمر الذى جعل الروم يتساخون مع 
المنذر فى أواتخر عهد يوستينيوس الثانى . وعندما ولى able MI‏ تيبر یوس 
uli‏ ( ۵۷۸م ۸۵۸۲ ) وزاره المنذر الغسای mel d‏ آقره الامر اطور 
على لقب الملك وسمح d‏ بالتتوج مثل أبيه ( فى عام ۵۸۰ م) . 


وظل سو ء الطن CM HH‏ الطر فن يطل p di Qr V "T‏ . فحدث 
أن اشتر ك المنذر مع والى سوريا فى حملة AUS‏ على العراق فرد الروم فشلها 
إليه 0 ولکی —- بر ajel‏ ۳۹ ذس aJ‏ أغار 0 sel‏ انه العر سب ei‏ 
de‏ ابر ة وأهب فپا الحريق . 


وإذا كان المنذر قد فعل هذا لر فيى سادته على حساب بى تومته . 
الا یر اطور (i‏ هذه المرة d‏ ایض على المنذر ونفيه إلى صقلية . و قطع 
المعو نة الى كانت بز نطة تقدمها إلى دو لته . 


z A 
ete الببز نطيين . وكان على رأسبم أخوم الا کر النعمان . الذى سماه أبو‎ 
e 1 i 5 5 z € 3 

Lad aca‏ . ولكن e‏ لانهم لم جد وتشتت شل أسرنهم الحا كة مند عام 
۳ أو 4م ففقدت ملكها الواسع وهيط زاوها الکبار إلى مرتبة 
الامارة وترأسوا مناطق متفرقة من ملكهم القدم - وقيل إن بعضهم مال 
إلى جات الفر س ot EPET 1 id ۳ js;‏ آمال il T A us. AM‏ جاخ 
et‏ استيلاء جيوش الفرس على بلاد الشام فى عام ۰۱۱۳ . و۸ يكن من 
E‏ أن يطبئنوا edi‏ بعد EM‏ الند م $ eS.‏ 6 سنحت الفر صة 
ial‏ عن جاديك بعد تجاح dem‏ ش E‏ رقل شدصر الر و وم e-l us‏ جيوش 
الغر س عن الشام فى عام 6م . ويبدو أن ساسة الروم أدركوا أن لا أمان 
للأطراف اله حراوية وقوافل التجارة البرية إلا إذا عادت JE‏ عامة إلى أعلها 
من الغساسنة ٠‏ ومنل هنا ظهر ت nr E‏ أمر 2d el‏ عاسر وا m‏ الاسلام 
وم الحار ت JŠ z NI‏ الغسانی آمر A p‏ الذی آرسل Jl‏ سول عليه 
d e e «JI fin‏ و هب à‏ العام ااسادس لاجر ô‏ بکتاب 
ای JŽ‏ ` سلام de‏ من اتبع gai‏ وآمن به ls 5 (Av a‏ أدعو ك أن 
4A "i‏ و oda‏ لاشريك له . EVO dc‏ و آی ej‏ الا سلام . 

Pond‏ الر سول ex ade‏ حملة صده بشيادة زنك M‏ مار a‏ الکلی 


م جبلة بن الأ-هم آخر الأمراء الكبار من الغساسنه . وقد عاءسر الفتح 
الإسلاى d di «| ME A A‏ شيك vikt V f‏ م ار ټل ع uns‏ 
لأسباب اختلفت روايات NT‏ بشأنها . 

تنقل الغساسنة فى أيام از دهار دول م بن أكر من imale‏ و ذكر 
الور حون المسلمون من عواصمهم جلق ( الى قد تکون i JU-1 De‏ 


أو الكسوة d£‏ بعك عشاة أميال جنول T i£, CGU Las‏ اة اسو لان 
ولاز الت البواية الغربية لدمشق القداعة تسمی باسها . 


daos‏ ان تعضرت جاعات بى سان فى بلاد الشام . أولت 


د المأ — 


اهماما لمشر وعات اا أرى والزراعة واستفادت m‏ لاسيا فى إقلم , حوران 3 
— ذكر ها محر ثلائین قرية . غر أن 554 lE ii‏ و مار ة 
الوساطة ظلت هی الغالية على آو جه نشاطها 


واشبرت من مدن التجارة الحارجية ومر اكز القوافل فى أيامهم مدينة 
بصرى عاصمة إقلم حوران + وقيل إن الرسول عليه السلام قصدها للتجارة 
مر تتن E‏ شبابه وقابل فبا حيرا الراهب . وكانت من مراكز الحضارات 
اميلينستية و الر ومانية القدممة . 

e‏ مدينة الرصافة Jis‏ تدمر . وقد جدد الغساسنة LIES‏ و آدیر تا 
واشررت بقدیسبا السیحی مار سر جیوس الذی خلع اسه علا فسمیت 
كد ob,‏ تصاری الشام يتيمئون به وبصورته ویعمدود 
أبناءهم j‏ فى كنيسته. ولاز الت آطلال بو ابات الر صافة القدعة و صباریج مياهها 
s.‏ على الرغم من تخریب جيوش [STE‏ من مرة . وفعل توالى 
الا مان علا . 


و انتفمت حضارة الغساستة بالحضارات الشامية اضحلية والبزنطية 
والساسانية فضلا على میوطا العربية . وكان شأنها نی ذلك شأن الحضارة 
الأموية d‏ بعد Ls‏ استكلت عناصر ها المتعددة فى دمشق وما حوفا . 
وتر تب على ذلك أن سب المور ou Ll us‏ آثار کل من الغساسئة 
والأمويين إلى الآخر . ومن أشبر هذه الآثار قصران : القصر الأييض 
بجوار منطقة s yel‏ . وقصر الشی وکان يتوم فى الناحية الشرقية من : di‏ 
الأردن حى d aen‏ رو ن.وآعید لر Ve‏ فيه فيه فى أوائل 
القر o‏ الحالى . ويذهب بعض الستشرقس إلى إرجاع ع الراحل الأولى فى بناء 
القصرين إلى ٠١‏ قبل استقراو الغساسئة فى الشام . 

وأبقى على ذكر الأمراء الغساسنة فى التازيخ المسيحى ما أسلفناه مز 
ecl‏ کانواه ن أكر Aul‏ هذهب الطبيعة الو احدة . أى المذهب Al‏ نوفيس 
أو المذهب اليعقوى . وكانوا بنیبون eO‏ قساو d eon‏ حضور p‏ 
الدينية الكبر ة Ll‏ حاولت أن توفق بين المذاهب المسيحية المتنافرة . 


ب A‏ سم 
abe,‏ ذكر آمراء الغساسئة ی" الادب العربى » شاعران » النابغة 
الذبيانى الذى قصدهم بعد أن تخاصي مء ملوك ابر ة . فكان من لطيف 
اهب مت 5 
و Vaio‏ قو له : 


ولاعيب فم غير أن سيو فهم عبن فلول من فراع الکتائب 


ثم حسان بن ثابت الدى يرجع نسبه لبم : وقد نزل بلاطهم قبل 
الاسلام وحظی بانعاماتيم . ووصف تعيمهم وترفهم » حى بعد أن نحبا 
| 


لمهم 5 FEY‏ ل نفو دهم کان لاير ال ۳۹۹ abi E‏ بت حور ال و بسن 


: us 


من اللات nc‏ ی دراسات الفصل i‏ 

شالد العسلى : الب ة Lise‏ بالجزريرة النربية - مجلة العرب - od i‏ ۱۹۷۳ - صن ۸۶۷ = 
۰ پوليو ۱۹۷۲ - صن AYE‏ - :۹۳۲ . ۱ 

دیسو (رلیه ) :العرب ف " قبل الاسلامستر جده عبد المید الدواخلى-القاهرة ۰۱۹۵4 

سام المل : مطنة الميرة - colo rie‏ تاش بای و 

. ۱۹5 العرب = ترجمة ديروت‎ EJ : حن‎ vd 

SAFE نكر عم پوت‎ cote d T فا مق‎ uud s (ogg) d ai 


يوسف Bi;‏ الله Lgi‏ ؛ الحيرة + بخداد ۱۹۳۰ . 
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اعصل لسر 
ملكة كندة فى جد وما ib y‏ 


اقبائل كندة تاريخ قدم قد iy‏ نشأته عن نشأة تاريخ تنوخ .وقد 
امتدت أيامها حى نافست الناذرة والغساسنة فى عنفوان جدم . ولكن 
أحاط الغموض بتاريخ كندة أ كثر ما أحاط بتاريخ هؤلاء وهؤلاء . ویرجع 
Mie‏ الغموض | d PEE coul p dl‏ تکتشف ceu‏ كندة آثار 
قائمة مهمة أو صوص و هر ف . em ol,‏ فی آغلب عهو دهم ی قلب 
اليادية picard eal‏ ن معرفة الور os.‏ الكلاسيكين والويز نطیین 
فما خلا إشارات ختصرة دكرها عنم كل من بلينى a‏ ونتوسوس 
وبروكوبيوس ۰ ومالالاس . وثيوفائيس ٠‏ ويوشع . فى جملها 
إشارات تحتمل كثيرا من الجدل . ثم إن pol‏ الموارخين fes‏ ا 
اين كتبوا عن T‏ وما كيل ا dur PETRUM‏ القبلية r‏ 
Lease‏ من مصادر متضار بة فخر جت أخبار هم عا متياينة able‏ . 


واستفادت أغلب روايات المؤرخين والأدياء od di‏ القدای من 
مو لفات هشام بن حمل الكلى المفقودة ox‏ للاست asd‏ ) كتاب 
ملوك كندة » وكتاب الكلاب الأول» وکتاب الکلاب ٠ "Em E‏ إلخ : 
Uf‏ استفادت Cel‏ اللراسات uM‏ عق كندة ما حققه المساشرق 
جوئار أو لندر عن n‏ ملوك كزدة ai‏ آسرة آ کل A‏ ار 1 6 مر له الاشور 

نم نشرت E‏ الأعوام الاخر o‏ بفعة نصوص سبأية وجبر ية ألقت ضوءا 
جديدا على نشأة كندة وآرجعبا إلى عهود أقدم مما تخیله الورخون المسدمون 
مأ . 


سا A‏ بت 


وسو ف نيدأ ما col‏ به الصادر الإسلاميذ القدعة ونستعن مما حققه 


A 


آولندر مپا ‏ م نمتب آخر | مما ilot‏ حديثا قراءة النصوص AŠ‏ 
القدمة إلى العروف عن m‏ کندة ۱ 

رد آغلب الورخین المسلمين كندة إلى صل قحطانى . ورووا أا 
آقامت فى d lici ilu‏ شرق ان وغرى حضرموت . ثم احتدمت 
ای ب ETE‏ الا تشرط او )لاق لوم 
وتعاقب على كندة روساء لشم o s E‏ المسلمون بألقاب الماوك و نسبوهم 
إلى جد أعلى یدعی ثور . و اختلفوا فى حقيقة عددهم وق مدد حگهم . و بعد 
أمد ما calle‏ كندة مع padl‏ يبن لتکون لم مثل اللخميين بالنسية للفر مس ٠‏ 
ی" عهد | الاك | تسیر ی أب كرب آسعد ( الملقب بلقب تبع الا کر ) أوولده 
is) see‏ ) . فول آحدها کیرها حجرأ بن رو اللقب با کل 
المزار على آرض معد فنزل ببطن عاقل بنجد X...‏ فانتزع ما كان 
بكر . وكان أب كرب أسعد قد بلغ فى هذه 
التواحی وادى م co‏ جنوب شرق الدوادى . وسجل امه على 


وانتشرت كندة فى أرض نجد وما فى ll‏ وتصادمت مع الف جاعة 
و ecl‏ الغساسنة على آطر اف الشام . کا تصادمت مع التاذر 3 على آطراف 
NT‏ 

وولى بعك JT‏ المرار و لده خمرم بن حجر الذى لقب با أقصور رعا 
خيوط ALS‏ ولان الظرو ف 2f‏ موجه على eom‏ لك agl‏ دوب ملكه 
كله -) ا كتفى AR) p.‏ و معد ی جك والخال شن اليمامة AS‏ ( و توش 
هلما mer‏ رپا اقا ته وولائه pe 44 X‏ دی و الاجسین ۰ و شاو لته 
الإغارة ملع أملالك الغساسنة . 


و aal‏ و لده اجار س بن گر و ااخناسی 8 le‏ القر 2 di ou‏ 
كنا يعتقد آولندر . وکان آشد صلابة منه . وامند حکه على قبائل بكر بن 


Ela‏ الى ر غیت ۳ alal: e VI‏ حان زعت la didis v‏ ی 


— وكرت 


أرض اليمامة نعو الشهال بعد أن مزقتبا حرب السوس . تريدان النزول ى 
الپحر ين والعراق 

وسئحت all‏ ص لعلو شان الحارث الكندى نتيجة لأمرين > وث.ا انتقال 
صيته إلى فارس بعد أن أغار اتباعه البدو على حدود العراق وحوافه الزراعية 
وفشات جيوش الجر ة ف |عضاعهم . ثم رغية الملك الفارسى قاذ ی إنجاد 
منافس قوى أمام المنذر الثالت ملك ud‏ ة حي لاتز يد أطماعه بعد انتصارانه 
الأولية على الغساسنة . وبعد أن didus‏ رسل pad‏ الروم يفاو ضونه d‏ 
el pum‏ أو بغرو نه بالانشيام إلى صفوفهم أو مهادنة آند.ار ilf. E‏ 


. من قبل ۰ ور عا كتغير يئاسب ا خركة المردكية ی فارس‎ Sm 


و ذکر الورخون السلمون أن قياذا مك القرس آقر الاريك الکندی 
على ما استونی رجاله عليه من أطراف العر cial‏ وأصافوا أنه استتیاه بنفسه 
عند قنطرة الفيوم ( قرب هيت ) فى العراق . وبعد ان lbi‏ قباذ إليه 
عزل التذر الثالث وولى الحارث الکندی على أطراف العراق فحكها من 
الحيرة أو هن الأنبار . وکان له أولاد كثير ون p‏ روساء على القبائل العربية 
متذ أن ذاع يته فى البادية وخلال حکه لمملكة الحيرة بوجه حاص ؛ وأسند 
إلى ex‏ حجر رياسة قبائل أسد وکنانة ( أو بی آسد بن خز عة وغطفان ) 
وكافت أسد قبيلة كبيرة تركزت فى جنوب den‏ طی على جانی gol,‏ الرمة 
ووز عت بطونبا فيا قل بن المديئة وبين الفرات . فقبلت رياسته على 
مذ نس حيث قيل إنه لم يكن يقم فا V],‏ کان ex‏ فى مامة وبیعث رسله 
ليجمعوا الإتاوة منبا . ثم نشجع عا مارت إليه رئاستد zb‏ هحمات خاطمة 
على حدود الغساسنة . وتجرأ أخوه معد يكرب عثل جرأته وكان يلى قيس 
عینان lvl‏ ی سود فسان وأوعل قبا حنى أوفذ قيصرالروم أناستاسيوس 
M NE‏ 1 زره الحارث M S Sigd‏ 


- 


0 i m ها‎ E $ "E é- de 2A aE- gash ER * PAX و‎ 


E 


- 


ولكن aldi spal‏ ۷ بن e: DM‏ سنوات ) 3 — (ROA‏ 3 
لبقت UY‏ أن انقلت عليه حن تو ملك الفرس الذى ولاه و عضده . وكان 


- ۱۸ بت 


المنذر الثالث قد لأ بعد عزله إلى بعض حلفائه من القبائل واستجمع فواه 
بيهم ثم عاد J‏ لیستر جع ملكه . ووجد التأیید من ملك فاره e. mo‏ 
نو شروان الذى سمح له باستعادة ملك آطبر ة e‏ وعزل العارث الکندی ففر 
وتبعته جيوش النذر . و احتلفت الروايات العربية فا إذا كان أفلت ipe‏ أم 

وأدت هز ic‏ الحارث أو قتله إلى أن انقلبت القبائل اللحاضعة ad‏ ضد. 
آله وبدیه cue‏ قیل إن تغلب سلمت YF AE‏ فردا من أسرته إلى 
المنذر فأمر بضرب دقام حميعا . ونعاهم امرو القیس كثيرا فى شعره . 
وكان شر البلية أن تناحر أبناء الحارت بعضہم مع 'بعض حى دهبت رهم 
فقيل على سبيل المثال إن ولدا للحارث يدعى شرحبيل كان كم قبائل 
بكر بن وائل وما والاها من قبائل المنطفة الشرقية اختلف مع أخ أصغر . 
ی نع وان dlc ie M LH‏ “لك 
الحبرة الفرقة بين الأجن ٠‏ فتقاتلا وأضعف کل مما هيية mr PM‏ 

هما أتباعهما و حلفاوها إلى أن قتل الأول فيا یسبی يوم الكلاب وهو 
ماء بن البصرة والكوفة » وفر الثانى » فکر ابلنذر ملك d Li‏ ة عليه جیشه 
وقتل من اتباعه خلقا كثيرا . 


e زاد حقد ها على و لده حجر ۰ او لا اشتد و ماله‎ Ad Aui ui 
7 ف تصويرها‎ 1 s, Jl ف ظروف اختلمی‎ 1 i تأهله‎ Sem مكنت من‎ 


1 


ومکنا نشتت أفراد أسرة آكل المرار وفت فى عضدم أن ضعن شأن 
pid‏ حبر واحتل, الأحباش المسيحيون امن ٠ TALL d‏ فلم ببق 
لم نصير خارجیلا من الفرس ولا من الجن ولامن الروم ولا من أنفسهم بعد 
أن فرقت المطاسع صفو فهم. . وكان طمجر iae‏ أبناء أصغر هم هو اهرؤالقيس 
الشاعر وكان ميالا الهو مع شهرته‌ی AME‏ . وكان ko yl‏ ذكرته الروايات 
العربية قد ترا منه ى حياته حى بقاع عن موه وشعره ففارقه JB‏ على سفره 
gao phs‏ أتاه نعيه وهويشرب ويسمر فی دمون من أرض حضرموت فقال 
e‏ الأثورة « ضیعی صخر | وحلیی دمه کراء لاهو اليوم و KAY‏ غدا» 


- MN ب‎ 


الیو 


us 


ی ۱ 


LES d. 3 و لحم عربوا هه بلیل‎ m عبار‎ aS مع ر‎ $ ei^ ر‎ "» suls 


Uil بكر و تغلب على بی‎ Jw Ja m gan و‎ + , | P CP 


po 


n 39s pris. کنازة ^ 3 تركو هم‎ P Aal ماستعصے نو‎ . 


. وتفرقت عله‎ Ld EMO 


ul,‏ امرو القیس Y]‏ الضی فى الانتقام لابیه : فضی بستنصر عرب 
العر ای تارف و عرب امن تارة أخرى ٠‏ ثم قاتل بى آسد مرة آخری و ظفر 
ببعض بطو تیم وقیل إنه مثل با مثیلا شديدا . تم أحل الحمر لنفسه . ( وأو 
شاعو ی Ban piae skal.‏ نمی ی شعره تمكن امرىء القیس هن 
قومه . و أخجد بروايته بعفس Ton‏ 


وکان روساه 3j: eu‏ یکنون البفضاء NTC, ias‏ 
افر قسن كر قوم مب E and‏ و . وتفراق عنه 
آتباعه . dal a‏ و أسلحته وماله وظل یتتفل ec‏ و الکائد تلازعه بن بی 
يربوغ ؛ وإياد . وطی » وفزارة » ثم ارتحل إلى تیماء ویندو Vi‏ كانت c£‏ 
وئاسة قريب له من کندة يدعى قيس »ون كانت بعض الروايات قد اكتمت 
من قصته ies‏ أنه أودع أهله ودروعه اعند !! لسموأل بن oe zs Gale‏ 
ul 32:308]‏ يوصى به الحارث بن ul‏ شر الغسانى . ثم dab‏ بلاد 
Alu oid E Ra‏ وحص وعاة . . ومن 
هناك أوفده الخارت الغسالى بخ كية مله إلى قيصر الروم فى القسطئطينية » 
حيث مات فما مريضا أو عسموما : أو مات a eU‏ رجوعه la‏ فى فترة ماين 


^ 
-> 
كفا‎ t! 


gok‏ ن بل أن ux‏ عدفه : وأضافت الروايات تفا أن 
پیش ale‏ ارت acl‏ عافترا می ر aU‏ طاو السنوال بوذا 
ul‏ . فحاصر وا حد.نه وقتلوا ولده . و لکنپا اخحتلەت فيمن طالب الس.وأل 
ا ».إن ان الحارث بن ای nem J”‏ الأبرد ابن تمه ۰ أو 
الحارث بن ظالم حلي.. التذر ملات ١‏ رة . ونظر بعض الورخن أغدثين 
و میم فتكلر ومارجنوليوب إلى المشكلة من وجهة نظر آحری: فقد لاحظوا 
iua gel yi‏ وأشاد بوغاء السمو آل مدر Sae‏ یتمثل ل دارم بن JUe‏ 


— AA — 


JS ا‎ geg ۰ و سعرة ان »3 ي‎ t el godl ال نسل‎ ov یل إنه‎ En 
رواه البود » ثم الاعشی الشاعر الجاهلى . ورأى فنكلر علامات الشلك دتم2‎ 
+ هو بو ره استو حاها رواة الود هو لا‎ Asa: السموال‎ "v Qo فر جح أن‎ 
التوراة وأشاعوها جردا لمومهم 5 4 رددها بعص‎ go ues M 
yl, ا اصطيغت به من روح الوفاء‎ le الأخبارين بعاد هم و أعجیوا‎ 
واعتاد الباحثون فى تاريخ كندة أن یقفوا قليلا عند قصة ذداب امری‎ 
زک مان اس‎ cs cii ات زیر‎ did 
Ils من طرف صریح‎ kald شيئا عن امر ىء القيس هذا ولا عن زيارته‎ 
أشارت فى مناسبات أخرى »تفر قة إلى أن أعوان القيصر كانوا يقربون بن‎ 
مشايخ العرب وملوكهم الصغار وبين قيصره, ویشجعوعبم على زيارة بلاطه‎ 
3 ل اسه‎ | Sue مر‎ 8 1 
. و پسعون عنده ق أن فى يسمح هم پزبازته ی عاصمته‎ 


ويفهم ءن بعض هذه الصادر على سبيل الثال أن شیخا من شیوخ 
العر ب الكبار يسدى امرأ القیس ار e‏ من نواحی العراق إلى دومة الجندل 
واذها مركزا لغرو جنوب فاسطين وساحل البحر الأحر أوساحل العقبة 
واستولى على جزيرة فيه . ثم اتصلت الأسباب بينه وبن الأستف Js!‏ 
بطر س فأقنعه olor‏ ااروم والسعى لبم . وسعى له دو عنذ القیصر ليو حى 
دعاه إلى القسعلتطينية حوالی عام ۸4۷۳ فزاره وتنصر . وأقره على أ 


و aaa‏ بلقب AM‏ حو س 0 و لیس DES m‏ القیس 56 Al.»‏ باه‌ر کي : mi‏ 


فک 


AS 


٠١ 
A 
. الشذاعر وهو :يق عهده با كر من لعاف كرك‎ 


.واتصات. الأسباب os‏ شيخ E d‏ دعته المصادر الور bliki‏ كرب 
وین القيصر يو ستينيانوس ) جوستين ) ۰ وكان أبو كرب e‏ قبيلته ف 
جنوب فاسطن . وله واحة هناك كتيرة اللخيل تقرب با إلى qu‏ 
«Meer‏ ولقبه هو الآخر بلقب فيلار و , وجاور أرضه آعر اب من معد 
كانوا يدينون بالولاء للحمبرین , ما ختمل معه آنهم كانوا من كندة . ' 
وأراد أن ستعت بالشیصر ضد‌هم . ۱ 


— M سم‎ 


وذ کرت رواية أخرى أن الامبر اطور يوستنفيانوس أرسل رسولا إلى 
a‏ إشوع المسيحى عامل الأحباش على العن . يدعوه إلى أن pun‏ عن 
رئيس عرف يدعى قيس ويعاونه على ریاس معد ويتعاون معه على غزو 
أملاك فارس — وكانت هذه السفارة قبل عام ۵۳۱م ول ga‏ غرضبا - 
اما E‏ فارس آو لان سميفع لم تكن له سياده فعلية على معد نحيت 
ds‏ قاسا علا . 

s,‏ الکاتب البيز نطى نونوسوس ما أسلفناه من قبل من أن الفيصر 
آناستاسیو س ji‏ سل 3 da‏ بر ئاسة جاده إلى Lu‏ ملك كندة ومع بعل أن 
تعددت إغارات ولده معد یکرت على حدود فلن . ها أرسل القیصر 
INC à dde‏ در m AA‏ أبر اهام ليقابل فيسا nnm ) oe dim‏ 

ل يکرب ) Vd Jiad‏ معه . فقابله del,‏ مد و لده m‏ إلى 
ud TE‏ کر هية de‏ وفانه .ثم کلض اقیضر نونوسوس x d anl‏ 
y Cai‏ الکندی) إلى القسطنطينية فاصطحبه معه لپا ثم آرجعه إلى بلده 


t 


بعك n QI‏ على ولاية جزء من cla di‏ . ولیس فیس هذا بطييعة الخال 
و yon‏ القاس الشاعر الذى د کر EET‏ و فاته حسرته قبل أن jimi‏ 
أمنينه 0 بالعو دة إلى m‏ ۰ مع رزا مکر ما و ان افر ض بعضص الما crée‏ اسحمال 
کد مته ليس هذا وهو من A‏ کب مته 2 az y‏ و و ده Asa‏ وإن اهمالرواة 
axem‏ 

أسلفنا أن i6‏ صوءا جديدا ألقته النصو ص اسبأية phl‏ ية المكتشفة 
إلى أبعد هما ذهب به الورخون المسلمون وإلى ماحول ميلاد المسيح عليه 
اأسللام 3 وأن FARI‏ ارتبطت y ME E‏ ب hs MIT‏ ما ار تيطك 
بالعر سه p‏ بين عل عکس ۳ DEN‏ أغلب امور ce‏ امسلمین PR‏ 
oar‏ كانوا ينطقون اسپا کدة بدال شد دة شا فد (e‏ أن i lg‏ يكن 
ym ecu "a‏ فو ه 5 


س .09 سه 


وير جع أقدم هذه النصوص إلى عهد شعر أوتر ملك سبأ وذوريدان d‏ 
أواخر القرن الميلادى الثانى c‏ وهو ملك عمل أن مجمع شل المناماق العر بية 
اطنوبية وأن sax,‏ شمه الفوذ ای عن ساحل بامة کا ذكرنا ىسياق 
انسل didi‏ د "قود دك مكار له و ی oce‏ ری وو 
ساحل ile‏ المنونى وق نحران . 

ومن cari lE‏ قواته إلى قرية ذن كاهل ولعلها كانت قريبة من 
الفاو الحالية ونسيت إلى معبودها 'كاهل. وحاربت ١‏ ربيعة ذو آل ثور ملك 
. کده و قععطان ) . وهو ملك قد ينتمى إليه معاوية بن ربيعة لاك قعدطان 


; Gail الذى 3 کر ه نص من قرية الفاو‎ c: 


وكان الرحالة بلينى قد ذكر فى أوائل ااقرن الأول الیلادی منطقة 
Jọ 1)‏ تور 1 IL‏ ملا i>‏ ان الور ن المسله ي قل ردوا اسب لوك 


كندة إلى « ثور » فعلا واعتبروه رجلا ( وقد يكون معبودا قد عا عبدوه ) . 


Ty FEY‏ بطلمیو س السکندری gel‏ العاصمة ) ماو وکسموس» 
كتعاصبمة auus‏ فى القرن الثانى الميلادى . 


و بالاستفادة ot‏ مله الي أدر متمعة و محر رطة رطلمیر س Tg‏ 
ال مدر ى الى dl‏ نی کتابه . يذهب الرأى الحديث إلى الانجاه بدیار 
كندة الأول إلى ما فى شال تجران فى »نطةة الأفلاج والعار ض وجهل طويق 
ف قلب تمد , وإذا صت قراءة قحطان الى نض پا نص شعر أوتر و ذ کر 
ارتباطها BA‏ ونحص و عه,ا »ها الاك واحد يدعى ربعة وهن بعده لواده؟ 
M B ux gla‏ نم 


AJKAI لان‎ ue ماعن از 29 قحطان الو اسعه بى‎ odas 
2 1 x إن لاب‎ 


A 
ی‎ 


الى تمتك بن سمال شرق جنزان وین شال ران . 


وبعد جيل أو نحوه فى أوائل القرن الثالت الميلادى . روى نص من‌عها 
إياشرح حضب وآخیه يأزل بن ماكى سیا وذوريدان نهر حرب AA‏ 
قوات هذين الان ضد مالك (؟) ملاك کندة وشعب کندة ( كدة ( 
لمو از ر ته DTI‏ القيس i‏ عو ف ماك v dalan‏ واشت ads‏ القو ات 


= ۹۱ س 


قادة کنده واحتجز میم d‏ مارب حى سلموا الغلام ز امرأ القيس ) للکی 
سا و ذوریدان و ترکوا آبناء‌هم رهائن. لدمهما؛ وأدوا ابیز ية و الفدية من ابول 
و الابل riu‏ ور عا قامت خصاصة هذه حلیفة كندة C‏ دن مناز طا 


فى شمال نجران ؛ إلى القرب من بيشة وإلى الجنوب الغرلى من . 

وبعد قرن تقریباً وفى آوائل القرن الرابع الیلادی lad‏ نصوصشر 
حبر عذى الثالث ملك سباً وذوریدان عن كندة ومذحج کأحلاف له ثم كأتباع 
له . وكانوا نی Jud‏ الأولى o Ji v‏ منطقة الأفلاج نی قلب جد » ومثلت 
كندة القبيلة الرئيسية فى مذحج . وتعاونوا حيعاً مم قواته على مهاحمة أرض 
تنوم فى المنطقة الشرقية على الحليج العرلى وما عتد مما إلى جنوب العراق . 
ولكن ضربة مضادة وجهت إليه وإلهم فى أواخر عهده على يد ملك تنو 
امرىء القيس بن عمرو الذى استشبدنا علخص نصه العرنى المأثر قليلا 
باللغة الآرامية واللهجة النبطية فى الفصل الرابع عشر »وعا ذكره فيه من أنه 
حاصر جر ان مدينة شمر ( جرعش ) وشتت ( حلفاءه ) Jil‏ مذحج عن 
أرضبا . وهاجرت هذه القبائل حينذاك ومعها كندة إلى دولة حليفها شمر 
برعش فى الجنوب > وأصبح رجافا من فرق الأعراب فى جیوشه . 
وأقطعهم منطقة أوسان ومضحای القدعة فأصبحوا سادتها LÀ‏ حکه , 

'واستمر وضع oa‏ وكندة هكذا فى عهود خلفاء شر رعش € 
فطهر رجاهما بين الأعراب نى جيوش ياسر نعم الثالث وذرأ أمر هن 
ملكى سبأ وذوريدان فى حوالى عام ٠##م‏ » کا ظهروا بعد نحو قرن من 
اازمان بان الأعراب d‏ جيوش أب كرب أسعد وولده حسان مأمن ف 
de Ule‏ أرض مهد نی وادی مأسل عضب فق بداية القرن الثاني البلادی . 

ومربنا فى الفصل العاشر كذلك أن النصرص الحميرية القدعة والروايات 
العر بية معا قد نسبت إلى أب كرب أسعد وولده حسان ف فترق آشتر | کهما 
فى lo it KH‏ حربيا فى منطقة ( أحلاف ) معد . وى بعض نواحى الحجاز 
من ناحية .و حى الريع UI‏ فق أو اسط شبه اطحزيرة العر بية من (ug pU‏ 
al,‏ كان من بن قواته الراکبة رجال مذحج وکندة . وبالربط بين 


۲ هذا Al‏ ون ما کال رای خار ج ada~‏ د اهن cel‏ أيه كان qus‏ 


— ۹ 


iae‏ اللخمیین ‏ على حدود العراق ووثيق echo‏ بفارس فى عهد التعمان 
الأول Co‏ بپدو al‏ كان من آهداف حلة أب كرب آسعد الى اصطحب 
معه فا كندة ومذحج إعادة كيان إمارة كندة فى Jin‏ حت طاعة دولة 
bs‏ 2557 (أو مدر ) أو فى حلفها . لكى ترأس قبائل معد العدثائية 
وتقف فى وجه التوسع النخمی النتظر من ناحية . وتومن الطرق التجارية 
المنجهة إلى يمد وا حجا ر وما ورامما من ناحية آختری . 
ومن هنا ثللاقت 0 السبأية القدمة مع الروايات. DE in‏ 

رای ور و هو $ EE‏ ۳1 , العرای نز ل بأرض معد 
فجعل .حجرا بن عمرو الكندى ملكا هناك . وإذا كانت قد ta bs‏ ۳ 
كرب وب ن ابنه سان فى هذا الامر فذلاتك برج 
معا sal‏ 8 طو يله 


و قامت كندة بدورها حى الر ب الأول من القر ن السادسم: و فیهاحندم 
لتنامی بن القوی الثلاث الكبرة فى شبه الخزيرة العر بية وعلى آطر افها e‏ 
وتكل مبا عد piles‏ فرع Md ge‏ + نمی dal‏ ملكة ارو فى age‏ الیل 
الثالث y‏ ۵۱۲ — 6٠٠م‏ ) وتویدها دولة الفرس : ومملكة الفساسنة فى عهد 

روم . d‏ کندة 
فى عهد الخارث بن مرو بن حجر ( ۵۲۸ m‏ ۵4۰ م ) وتوبدها دول se‏ 
( سبأ وذوريدان ) - وعن مرحلة من مر احل هذا JE su‏ 


"mU HET وتويدها‎ ( go -- YA ) als- بن‎ eH 


3 نص سبأى 
قد م t) Qr‏ قوات Ja‏ بگر فب e ss EM [Mr ll.‏ ۾ كنا 
d‏ عام يفع بن ۵۱۳ و ee Y Y‏ لإعادة الاستقرار إلى منطقة بى ثعلية و مضر 
Ano‏ مشا كلهم 3d. jM ġa‏ اسر ة : 

وهكذا يضح إلى أى مدى أفادت لتصوص القدعة الأصيلة ی 
توضيح التاريخ العرلى القدم Gud,‏ قضاياه ۰ وكلما زاد المكتشف Lie‏ 
و مت دراسته كلما اثری هذا التار يخ وزادت حصیلته . 


aee 


ب ۱*۴ س 
من cul‏ اشتارة ی دراسات الفصل : 
أولندر ( جونار ) : ملوك كندة من أسرة ۱٩۲۷  رارملا JST‏ - ترجمة xag‏ — 
۳۳ لى . 
جواد de‏ : الرجم السابق - ماد کنده ‏ ج CN CY‏ ما 
عبد الرحمن الأنصارى ؛ أضواء جديدة على دولة كندة من خلال QUT‏ قرية الفاو ونقوشها ‏ 
ی مصادر تاريخ الجزيرة العربية حم الریاض ۱۹۷۹ - + ١‏ » ص ۳ - ۱۱ . 
يرسف محمد عبد الله : آوراق فى تاريخ gal‏ وآثاره سب ga Y‏ كحم - ۱۳۱ . 


Jamme, A., Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqis; Sabaean Rock 
Inscriptions from Qaryat al-Faw, Washington 1973. 


رم ۱۳ - تاريخ شبه الجزيرة المربية ) 


+ ۱ 
mnsa‏ 
حول مركز الثقل إلى أواسط الجاز 
d‏ مكة ويترب 

m Mx cilu C‏ ذكرته المعاجر العر GM io‏ الاجر بان الغور 
ونبامة وهو هابط . وبين نجد وهو ظاهر . آی بن ااسبل ااساحلی الموازى 
E‏ الاجر ym eet ot A e‏ با M‏ خليج العقبة zi 5 Nl‏ مر تفعات 
هضية مد . Je~! oe TN Susie caedis p‏ 
0 قل CIA‏ حافما الداخحاية عدة "I o^ Jus A‏ وادى القرى e jM‏ فق WE‏ 
من NA ae‏ كل من مكة sr pi‏ 5 بعك أن ورنت Le ne‏ ایک م 
مما كانت تن , به oA‏ القدعة «i Jl‏ ۾ إل Gl‏ مثل 1 بن و یال و حجر 
ود نوهي INIT‏ مارميت کل مهما mS bare‏ 3 كما دن الثر o‏ 

الخامس وبداية القرن evel‏ للميلاد . 
وتفع مكة فى واد شحيح الماء والزراعة أشيه خوض dba dem‏ 
مر تفعاتالسراة الجر دای ونشتد حرارته ino‏ کا يشتد جفافه فيقال أخطار 

أوبئة المناطق الخارة على أهله . 

وبدبی ألا يكون للتنقيب الأثرى دور هام فى تیم ماصى هاتين 
ü 1 E ۰ NES‏ عي "a ber‏ 


5 قداسة Ai‏ و حرمة A‏ . الامر 


الذى بکاد PT yh‏ تار oM " lagt‏ على بعضر RUM za yg‏ . 
و الره ایات العربية . و بعض اللابسات A dai‏ 
وقد نحص القرآن الکر عم مكة عاض تارعی بعید عا لقيام البیت 
الحرام فا ٠‏ والذی قال فيه ( إن أول بيت وضع للناس الذی بیکه مبار کا 
و هدی لاان ) . ويبدو أن قدم هذا البيت لم 58 بالضر ور ة بعهد ابر xal‏ 


عليه السلام ی حوانی القرن التاسع عشي قبل البلاد ها افر ض بعض الور DÀ‏ 
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يها منذ عهد آدم ذا ذهست إليه أقوال بعض المفسرين. 
leja‏ قد یکی فيه ما بم عنه ظاهر قول إبراهم عليه السلام ( رینا ی 
أسكنت TT"‏ بواد غير ذی زرخ عند بيتك الحرم . ربنا فیقیموا 
الصلاة فاجعل ias‏ من الناس ioc‏ لیم وارزقهم من ارات لعلهم 
رش spur‏ سورة إبراهم ۳۷ — وى هذاما قل بعی قيام البيت الحرام 
do‏ صورة اولية مه ن قبل عهد إبراهم  Ced p | ol,‏ 
و حر هته فأودع زوجنه هاجر الصرية وولده اساعیل فى رحايه . 
وذاك Jkl‏ يز يد منطقية UP‏ قيل من dil‏ دعاء | إبراهم بالدعاء aM‏ 
عقب aly‏ البيت Y‏ ل مرة . و هو آمر T‏ بطبيعة الال إلا بعد أن انقضت 
على إسكانه أهله عنده سنوات طوال امتدت حى شب إمماعيل عن طوقه 
وعاون أباه نی البناء ( أنظر سورة البقرة ۱۲۷) . 
ولعل البيت الحرم أو بناء الكعبة فى صورته الأولية تلك كان هو 

العی بتسمية «البیت العتيق » Ll‏ ذ كر lc‏ له OUI‏ من سورة c‏ ( ۲۹ . 
۳ إذا cole‏ لفغلة العتیق هنا ععی شدة القدم وهو الشائع » | إلى جانب 
معانى العتق والکرم والجمال» کا گر قوامیس اللغة . وان كانت هذه 
التسمية قد انصرفت بعد ذلك إلى بقية صغات البيت الشريف وافترنت de‏ 
ولعل الجر الأسود أو الأسعد هو کل مابى من بئيان ذلك البيت E‏ . 
أو هو ما آمکن الاحتفاط MR‏ ا ی و 
الکانة وإعزاز الرسول له ( والعرب ثم المسله ن CSS‏ باعتباره TA‏ 
T‏ من ماض كر م بعيد . وقد لا uk‏ من بأس uas‏ رب 
المقترح من النظر كذلك بعى الاعتيار الروحی إلى بعض روايات الفسرین 
الإسلاميين عن ماضي الحرم والحجر وارتباطهما ععجزات ساوية لانتطرق 
ابا الدر اسات ا عاده نی ا ولکن لابأس معها نی 
الوقت ذاته i FX‏ مر بن الخطات رضى الله عله عن هلا اح le‏ 
معناه + والله Gy‏ لاعلم أناك حجر لايضر ولا ينفع واولا أنى رأيت رسول 
الله بقبلك ما قباتك » متأدباً ی ذلاث بأدب الاسلام وأدب الرسول . 

وظل الحجر الأسود على طول الأمد علامة مميزة لبداية الطواف بالكعبة 
المشرفة . 
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وببدو أنه عندما تقادم البيت العتيق وطال العهد به . وهجر ماحواء 
وطمست بر زمزم اخاورة له وانقطع بدا رواده المؤمنون به أو كادوا . 
تطلب الأمر الاشی إقامة edel ar‏ من جدید وإعادة تعسره وإحياء شُعاار 
و تکفل بر اه مذا وعاونه فيه واده |ساعیل بعد آن شب عن طوقه -~ 1 
مثل قول m‏ الحكم ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البیت وإسماعيل : 
ربنا قبل منا انلگ آنت السميع العلم ) . 


idi 
U 


وغبى عن الذ کر أن بناء الكعية قد جدد آورم بعد ذلك أكثر من مرة 


وشارك i‏ سم ل عليه السلام | ی إحدى هذه المرات قبيل بداية eme‏ الشر ia‏ 


1 d^ 2 


ورعا أوحى بنفس القدم البعيد ابیت ds‏ القرآن ااکر e‏ ر ود Uy‏ 
لابر اهم مکان cadi‏ أن لا تشرك فى شيئاً و طهر بیی, للطائفين والقادن 
واار eS‏ السجود ) اق سورة YA — Y^ ei‏ سب وذلك عا يعبى إلحامه 
^ إرشاده ال c^»‏ البيت الذی e‏ فيه » أكثر منه إلى الکان الذی سورف 
5 بقيمه هو فيه » ثم الإذن له OU‏ يعمل وولده على تطهير ساحته رءا ما كان 
قد جد علا من أصنام lO e,‏ . وكان من دعاء ell‏ وإسماعيل lad a‏ 
ر... Ud,‏ مناسکنا وتب غلينا نك آنت التواب الرحم ) . وهو ما قد 
om‏ بدابة تشریم هذه الناسك » أو على الارجح هدایتمها إلى ما غاب 
UA Le‏ والمسامة حل النسيان واتلملا فى آدائها . 


آما عن نثأة ابیت العتيق قبل أيام ابر اهم ٠‏ وصورة بنائه ۰ والقائمين 
ببنائه. فكلها آمور يصعب البت فما بر أى شاف فى ضوء المعارف التبسرة 
عله ی .وكسيا اتکی شیر راید ذا اليك CN‏ 
أوان بدت وضع En UM‏ الارض M‏ الله خاصة ٠‏ وهی AH‏ عاير 
با عن اطعاید أو بيوت العيادة فى الديانات الوضعية القدممةوالتى كان هنبا 
» سعى باسم البيت فعلا » مع اختلاف لفظه باختلاف لغة آهله au,‏ 
إلى موضعه أو إلى معبوده الرئییسی نى كل من الحضارات المصرية والأشورية 
والكنعانية والآرامية والعربية القدعة ایضاه ٠‏ 


2 ۱٩۷ نت‎ 


من المسلم به أن yl‏ اهي عليه السلام لم يكن أقدم الرسل والأنبياء الذين 

gs‏ ل ف بيوت العبادة» و إنما سبقه إلى مثلهاء أو كلف 
sul . "n‏ اشرو وإذا كان قد اعتر VB euo Mt LÍ‏ يعنى هذا أبوته 
الشريفة البعيدة لأنبياء الإسلام والتوراة أو di‏ والمبود. 

ولعل مثل هذه الفكرة بقدم كيان البيت عن عهد إبراهم کانت من 
وراء قول بعض اللمفسرين القداى ps‏ البخارى بأن إبراهم 
جاء .اجر وإ#اعيل وهی ترضعه حى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلى ) المسجد > ولا فارقهما ووصل الثنية استقبل بوجهه البيت 
و دعا died‏ ( رب إنى آسکنت من ذریی بواد غير دی زرخ عند بيتك 
ار م ) . 

وعلى ul‏ حال فإذا كان سياف البحث ذل تلب التطرق بجنا هنا إلى مسائل 
Lud‏ أمكن التحاور عن الحوض j‏ فى ١ uu‏ ف بقية فصول هذا الكتاب . 
فإن اختلاف التفاسير أمر مسموح به فا لا عس الفرائض وجوهر الغقيدة . 

ولن نعيد هنا ماقامت به بعض sull Cus‏ والتاريخ من تأكيد 
صلة إبراهم وإسماعيل علبما السلام بمكة والحرم € وقصة اللبیح: 
دون اسحق ربرية فاران الى قال p le‏ العهد القدم . الا I]‏ كانت 
تسمية فار ان هذه نسمية عبرية تطلق على مواضم ما مكة eli‏ بذلك 

منظور فى لسان العرب . وهو ما تزکیه کذلك تسمية التوراة 
لامر ب بالإشماعيليين نسبة إلى آبیم um eld‏ امتد نشاط قبائلهم من 
شبه المتريرة إلى جنوب الشام : ثم قول سفر التكوين من التوراة 15 : ١١‏ 
فى صلة هاجر بإسماعيل : « وقال لها ر أى لاجر ) ملك الرب ها آنت de‏ 
فتلدین اباً وتدعن اسه إشفاعيل oM‏ الرب قد استمع إلى مذلتك » . وحبعا 
أمر إبراهم بالتضحية بابئه كان من الفروض أن یضحی Xu‏ آولاده ودو 
Jete‏ 1 ۱ 

ونضيف دنا أنه إذا كان بعض غلاة البود قد حاولوا النشكيك فى 
قدم اسي إسماعيل الأب الروحى لاعرب » ومدی شيوعه فی العام p‏ 3 
فثمة ما يلقمهم dia‏ وجود أسم « يشمع إل » كع يسمح ال أ و deed‏ 


ل ۱۹۸ — 
ف نص أكدى عراق يرجع إلى أكبر من أربعة آ لاف Ecele‏ وجوده بعد 
eN‏ فى نسوص نبطية وعفوية تسبق العصر الحاهلى والعصور الاسلامية . 
de ox o3‏ 

تعددت الار اء قدعاً aem y‏ فى تفسير تسمية مكة . على لعو ما تعددت 
ex Ln el‏ ما عا 4 Alea‏ أصء المد عل 5 1۲ 0 1 x‏ 
Me‏ ی نسر ا عداها من ياك seb‏ تمد ا وظهر من ارا 
Du I‏ الاس ما تقد الصاة سما ودن الفاظ عر ببة معينة تشمبها ۳ الشكل 
والذطق أو 06 دلالة as; Mall‏ وما : A‏ و هر امتصاص ۹ ون 
di‏ . وامتصاص الفصيل الضر خ.ور عا امتصاص الناس إلى «كان ما .و التاك 
وهر القدر: علی (صعاف اطبارین . والکوتد وهر الکان افابط بين 
مر QUAM‏ ور نا الماك kal‏ أو ASM‏ وهو go‏ اب QN‏ ااهلبن ES‏ 
أو التصفیق . 

ولا¿ يكن T‏ کل هذه المشتغات ما يشي الغلیل ene.‏ آراء حديثة 
إلى عقد القارنات بين اسم مكة وبن بضعة ألفاظ من لغات أو شجات 
أخرى قريبة الصلة باللغة العربية الشمالية . ومنها لفط مكربة أو مکارابو 
نى اللغة العربية الجنوبية ععى التقديس .والتقریب وهيكل القربان . وقد 
شابه هذا اللفظ الأخبر ما أشار إليه الرحالة بطلميوس السكندرى من 
وجود مدينة عر بره اس سی ما کورابا Macoraba‏ سبق إنشاوها بطييعة الخال 
العهد الدى عاش فيه وهو منتص.م. القرن الثای للمیلاد. 
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واقترح رای آخر تقارب اسم مكة مع ES‏ ماك البابلى ععی البيت 
حيث Bp‏ أضيفت کلمة رب لیکون و مکرب , كان معناه بيت 
ارب ) على Jae‏ الاحيال ) . 


وإذا جاز عقد مثل هده ااصلة .م لغة أخرى من حارج شیه الجزيرة 
انعر بية فلا پاس o^‏ أن تضاف i‏ مقارنة ثانية ٠‏ و ھی و جود li‏ مكة 
ی اللغة الصرية القدعة ذات الصلة هجموعة الاغات السامية. واست‌خدامه 
ما یعی « الحماية » و « سلامة الوضم :.وكالم تكن ااغة البابلية غريبة عاماً 


س 1۹٩‏ سا 


على إبراهم عايه السلام مع ماقيل عن هجرته الآولى من جنوب العراق إلى 
جنوب الشام . فان iwl‏ المصرية القدعة لم تكن غريبة كذلك عن Jen]‏ 
رفقة راهم . وما قيل كدلك فى سفر التككوين من آن زوجته الثانية 
كانت مصرية al‏ . وعلى آية حال فان الاستشباد باللفظن ابابل 
والمصرى هنا N‏ بعبی ji 855 áll‏ ميهأ | مثلان ld ai‏ مكة ut^ < ١‏ 
واحدأ . ولا يعنى أن أحد هذه الألفاظ الثلاثة قد اشتق من الآخر بالضرورة. 
HP‏ يكوافتر اض eR ITI‏ من +صدر سای قل م بصعت الآن edad‏ 


ورادف القرآن الکرم بن اسم مكة وبين اسم « بكة » فى الآية الى 
بدأنا الاستشماد بنصبا LUI‏ وفال الورخون القدای بأمبما يكو نان اساواحدا 
بعد فاب الم باء على عادة بعض اللجهات العربية القدمة ومنبا جة هوازن. 
أو یتکاملان نحيث تعر بكة عن الکعبة و السجد » ونکون مكة هی ماحوله 
فا سوی ذلك من بعن الوادی . آما من حیث الاشتفاق الفظی فقد قبل 
باشتقاق بكة من بك الأقدام حين ال احم - كنا قيل je‏ باحتال Vue‏ 


بافظ بك فى اللغة الار امية ععی البيت . 


و تعددت أوصاف مكة بعد ذلك فى المصادر العربية ومن أهمها فيا هو 
«شبور : آم القرى والبلد uM‏ والقادس والمقدسة والعرش وأم الرحم 
TUE‏ 

ول ae‏ الأخباريون والورخون القدای ما يقال عن سكان مكة الأوائل 
من فيل عهد إسماعيل إلا احیال ee‏ إلى العماليق وهم الاقوام شیه 
الاسطورین ( الذين ر دنهم أنساب التوراة إلى Ae‏ بن أرفخشذ 3 سام 
بن نوح- على حد قوفا ) . ویبدو ها روی الفسرون أن انکشاف بر زمزم 
بعد اختفاما و تفجر ها بالا كرامة اجر elis]‏ قد أغريا بعض الجماعات 
العربية الى كانت تمر مها على الترول عندها بعد أن كانت تتجاوزها من قبل 
لشدة جدب أرضها Eig‏ ماما . وكانت جرهم القحطانية أو بطن l^‏ 
ن أولى هذه القبائل ۰ وقیل إن إسماعيل آخد عنما لغدبا أو هجتا العر بية 


Ye —‏ - 
الجنوبية إلى جانب لغة أبيه الأمورية أو الآرامية ولغة أمه المصرية .ور ما 
زوجته المصرية أيضاً ‏ وتناسل له إثناعشر ولد ظلوا يلون أمرقومهم وخدمة 
الببت الحرام حى نافسهم فما أبناء خوولهم من جرهم بعد أن تلاحقت 
ecole‏ إلى مكة » وأزاحوهم فتفرقوا حوفا وأسفلها . 


ول يلبث ابر همیون‌بدور چم أن فاجأتهم هجرة الأزدمناليمن وعلىرأسها 
خراعة فأزاحتهم إلى ظاهر مكة كا آزاحوا هم آبناء إسماعيل وبطون ELS‏ 
من قبل . وتعرقوا m‏ وش “هامة . 

وول هر و بن a‏ كبير خزاعة S‏ وشئون البيت . ولامر أو "x‏ 
نسبت الروايات العربية إليه ( أو إلى رو بن ربيعة العروف بعمربن نحبى) 
أله بدل دين el‏ وأدخل عيادة الأصنام و استقدم بعضبا من جنوب 
الشام. وعمل على إقامها حول الكعبة e‏ رما ليغرى أتباعها بزيار نها والإئتناس 
مها كلما رحلوا إلى الحجاز » مع تقريب eral‏ وبين شعائرها بعد أن قل 
وفودهم لها اتقاء لبغی جرهم وما da‏ عن e‏ على قوافل التجار ة المارة 
با وقوافل المج القاصدة زلبا . 

وظل آمر خزاعة فى يدها حى مجح قصی الحد القدم لارسول عليه 
السلام . فى فترة مامن القرن الحامس dass‏ £3 قريش ( وقر یش 
بطن من كنانة . و کنانة من مضر . أو هی من قبائل تهامة » كما يقول 
النسابون ) . ويبدو أا عاشت قبل عهده متفرقة حول مكة فى نهامة أو 
عاشت لفترة قبل ذلك فى شال غرب الحجاز حيث اختلطت هناك bU.‏ 
دويلا ره القدعة من الحیانیین والأنباط ومن عايشيم d‏ أرضهم من جاليات 
كنا مهرت فى مارسة التجار ة حتى لقد قيل اما cue‏ قريشاً lil Y‏ 
التجارة ` والتفر ش هو التجمع والاكتساب والتجارة . 


و عةنص لاملك الحضرى إيلعز يليطمن حوالى القرن الثالثالميلادى de‏ 
دلالته علىأنمر کب الملكإلى الحصن الملكى آنود قدتضمن عشر نساء‌قرشیات. 


es Nds em 


ولو صحت هذه القراءة لزکت قدم قريش واتصال بعض بطونها مجنوب 
شيه اححزيرة العربية أيضاً . 


وسلك ue‏ زعم قر يش سبيل السياسة أولا فأصهر إلى زعم > iel‏ 
حى إذا ما ار تفع mI‏ وبان ضعفها انقلب علباءور مما استعان علا ببطن 
من قضاعة قد يكو نون من الغساسنة أوممن والوهم . وأجلى خزاعة عن مكة هم 
ومن والاهم من بكر فارعلوا إلى بطن مر فى وادى فاطمة حيث انضمت 
edi‏ فها بعد بطود من EUS‏ وخز عة بن مدر كة وحالفوهم « وأطاق ede‏ 
مع مر الزمن اسم الأحابيش بمعنى الموالى أو e‏ من هذا القبيل : ورتا 
عاش ف equat‏ حاعات من أصول أفريقية ضمت رقيتق التجارة والحروب 


: eci ومن‎ 


وضمت قريش حضراً وبدوا . و عاش حضرها ىداخل مكة واقتسموها 
أرباعاً »وسمح لحم قصى بالبناء حول الکعية بعد أن كان اب رهيون وانلزاعیون 
يقيدون على مسافة منها — وهولاء هم قريش الأبطح ( وهو واد عکة) 
أو قريش البطاح أى الناطق المنخفضة ) . و كان مهم آغلب التجار وأهل 
العراء . واننشرت بطون أخرى من قريش خارج مكة وتوزعت ف الشعاب 
والمرتفعات ‏ وهولاء هم قريش الظواهر » و كان منبم أهل سطو وإغارة. 


OM "T o EN‏ رئاسة RH‏ فى مكة وبن شعائر الحرم » وول آمر 
السقاية والحجابة والرفادة واللواء . وعمل على نجحديد بناء الكعية وتسقيفها . 
ولكنه مع ما اجتمع له من رئاسة أمور الدنیا والدين فى بلده » قد حافظ 
على التقاليد القباية فى نظام حکنه » وأقام دارا للحكومة والمشورة عرفت » 
أو عرفت مثيلها فيا بعد c‏ بدار الندوة لتكون منتدى للملا من قومه 
وروساء العشاثر المشهود خم بالكفاية والفضل من تخطوا سن الأربعين . 
وكانوا بآشاورون فما فى المعاملات الكبرة وأمور الحرب وإقرار السلم 
وعقد ألوية اپعوث . ورعا عقدوا فما عقود زواج أشرافهم أيضاً . 
و لعلها أشبت حینذان؛ مجلس المسواد السبأى أو القتبانى والعیی القدم . وقد 


-Y.Y — 


بلغ من شهرا أن رأى فبا بعض ا والكتاب الحديين صورة 
بور الس jsp‏ ری الذى تجمع بين خحصائص الارستقر y iol‏ وحصائص 
الدمقراطية ٠‏ بل وشبما بإكفزيا أثبنا القد عة . ومالبث أبناء قصی وخلفاوه 
أن اقتسموا عتلف صلاحياته الديئية والدنيوية عن تراض ke‏ وبالتنافس 
حیناً آخر . 
وعوضت قريش قلة إنتاجها الزراعى والصناعى بالتوسع فى التجارة 

الحلية والعربية وكان من سلعها الى تتاجر ما بين العرب : الأدم والزبیب 
والصموغ والتر والحرير والر د المانية و الاب العدنية والأسلحة . وانتفعت 
فى ذلك أف الکہ ری الى كانت تعقد بالقرب مہا ى مواقيت متعاقبة 
من الأشبر الحرم اضمان أمنها . وما أسواق عكاظ ke,‏ وحباشة وذى 
امحاز وغيرها . 

. ومند أوائل القرن السادس الميلادى سنحت الفرص أمام قريش وأهل 
الحجاز للل باسم العرب على نطاق واسع » وهم Ve gbe‏ تدخلت به 
وأدت إليه أطماع iadi‏ والبيز نطين والفرس فى شئون العن والحيرة وغسان: 
وقامت مكة بالدور الأكبر نی هذا السبيل ۰ وانتفعت فيه بتوسط موقعها 
فى قلب الحجاز وبعدها m‏ وحصانها الطبيعية e‏ وحزممما الدينية ومز لها 
الروحية بين عرب الشهال وعرب الجنوب » فضلا على سابق حر مها بالتجارة 
والوساطة التجارية بن مالك امن والشام . ۱ 

ومن أجل تنشيط هذا الاور وانگروج به من دائرته الاقليمية انمهت 
بعوث روساء مكة إلى العالم الحارجى لعقد المعاهدات التجارية مع الدول 
الكرى ف أيامهم . وهكذا نسب إلى هاشم بن عبد مناف أنه آلف ملك 
الشام ۰ أى حصل على ابلاف أو عهد من قيصر الروم أو هلك غسان 
المثل له فى جنوب الشام لتنشيط التعامل مم قريش وتأمن از با ی 
متلکاته ۰ لا اكتسب مودة أحياء العرب وأمراء الشام !لحليين d Ve‏ 
أيلة وغزة والقدس حى بصری فى حوران إلى الجنوب الشرق من دمشق . 


وقيل إن إخوة هاشم AA 4 JS | alah‏ نرفل والمطلب ol]‏ مع دو لة. 


بش وه mo‏ 


الحرة ودولة المرس ودولة سيآ وير ودی ریدان . ورکز عبد شس على 
إیلاف الحبشة وشرق أفريقية . - اجتمع لقريش ابلاف رحلة الشتاء 
والصيف . رحلة الشتاء إلى العن VAR,‏ العراق . ورحلة الصيف إلى 
الشام . وقيل إن من قوافلها ما كان يضم ألف بعر . Kas‏ مايضم مايزيد 
عن الألفين.وأخذت هذه القوافل بنظام المشاركة نحيث يسم فما القادرون 
ا والافراد وقد يكون هم اا کر ار DOMO‏ 
رئاسة شخصية كبر ذ تقود القافلة وتعدل على l Sale‏ 

وم تقتصر مكة على بعلو نبا القر شية الكييره وحدها M],‏ تضدت معها 
ادا ف ایا قناقن ارات موه ای دم از E‏ 
والروم ر أو من أملاكهم ) . وكانت DAP.‏ والعشور ede‏ 
وما يقابل میم وخفارة متاجر هر . ولاشجیع نزلانبا من حلفاء وموال 
pe‏ وتجار . أقام سادة مكة فا پم حلف الفضول على ألا d dà‏ 
رحا le‏ قریب آو غریب . VI cad eot‏ زا d Tubo‏ 
dm‏ من آنفسیم ومن غر هم . وقد امتدح الرسول عليه السلام فكرة هذا 
eio EU‏ علپا . 

ومع توالى الاتفاقات التجارية مع أقيال امن وأمراء اليمامة وملوك 
غسان والحرة يوسعت قريش ف التجارة المباشرة ومتاجر الوساطة . وهکذا 
تمدات الر وایات العربية عن حفارة قریش الظام ملولك اخعرة إل عكاظ 
و کانت تتضمن LAT‏ والسوجات وکثر | : TUNE‏ . کا تحدنت 
سن تصدیر ها بضائع امن و و مابصلها من المند من العطور والود والاسوجات 
و السیوت إلى بلاد الشام حيث تستورد عوضا e‏ آنواع ابوب والزیوت 
والحمور وا طواری . 

و ها انتفعت مكة بتجاره ار انتفعت کذاك ول حد ما بتجارة البحر 
"کر وما له ود اجر شرق آفرشة db EA dall,‏ مان 
c‏ الى ت on‏ عند خرن 5 dio‏ أهل مکة آن ینقل ااساحل من 
الشعيبة إلى جدة لقر مبا نیم فآمر به. وكانت تقع ی جون من البحر ویصلها 


س ٠4‏ سم 


التجار والوسطاء البحريون من مصر والحبشة والصومال . فیتقلون المتاجر 
Ce‏ وإلبا . كما كانت تمر منها سفن الروم . وأغنت هذه الميئاء مكة عن 
أداء المكوس لموانى المن وغبرها من الموانى اللحارجية . 

ومضت الأمور سراعا فى مصلحة مكة وحلفانها اسد الفراغ التجارى 
الناشیء من تعاقب الاضطرابات السياسية والدينية فى بلاد المن منذ حوالى 
عام ۵۲۰ م خلال الصراع بن أنصار الديانتين الهودية و Jes £x‏ 
الحبشى فبا . ثم فشل الحبشة وحلفانا فى تعويص تناقص سفن الروم فى 
فى تجارة البحر على نطاق واسع . مع تخلخل أمن الطرق التجارية JAG‏ 
انحصیب بن العراق والشاء خلال الحروب ايز نطية الفارسية . 


ول ينج از دیاد نشاطات مكة و lU‏ من العرب التمالیین من إجراءات 
مضادة ضمنية ومباشرة . لوآدها قبل استفحاطا . من قبل الهن والحرشة 
وب نطة . 
آر جاء العن و تأیید الحرشة و بىز نطة ها . وبطبيعة اخال لم يكن فى انتشارها من 
بأس !ولا أن رأت مکة فى هذا الانتشار مامدد مكانما الدينية بين العرب 
الجنوبين . وقد سلفت الاشارة إلى تسمية کری کنائس جران و صنعاء 
حينذاك بتسمية الكعبة اجتذابا لشاعر العرب وصرف ولام عن حرم 
البيت ارام es‏ ابراهم 3 او صر فهم عن ecole‏ الو ضعية القدعة . 

وأما الإجراءات à, Sall‏ المياشرة فأشبرها هو ما روته بعص المصادر 
العر بية عن de‏ ضد مكة قادها من يدعى حسان بن عبد کلال من أقيال 
العن ۲ وقد آسر وباءت جلته بالفشل : 

وکانت حلة أبرهة الحبشى ملك سبأ ویر ضد مكة وحرمها المقدس 
فى عهد عبد المطلب بن هاشم dl‏ عام 6۷۰م هی الأكثر إعدادا 


e 


وأشد وقعا.. وقد أسلفنا فى الفصل العاشر ألما قد تفسر بطموح أبرهة إلى 


xm‏ 6۵ علد 


مد سلطانه إلى غرب شبه الجزيرة ووسطها Ul a‏ » ورغيته فى استعادة 
سيطرة العن على شريان التجارة الرئيسى الذى أوشكت مكة ( وینرب ) 
على وکا که . أو تفسربالتعصب الدیی ورغبتهف المشاركة بصورة ما فى 
الحرب البيزنطية الرابعة عشرة ( ۵۷۱ — ۸۵۸۰ ) والاستجابة فبا لدعوة 
الروم إلى التضييق على المصالح التجارية لأعدائهم الفرس عن طريق ربط 
مصالح الدولة المسيحية اسحدیدة فى Vi‏ بالدولة الغسانية المسيحية ی جنوب 
الشام ‏ باعتبارهما حميعاً من حلفاء بز نطة. و فشلت ales‏ ابر هة عا سبق التعفيب 
به فى الفصل eni‏ - وعوضا WF‏ طدم فیه من (ضعاف مکة وهدم cde.‏ 
eol‏ فشله فپا من عوامل ازدیاد شیرتا . 


و عندما انقذضى Ag‏ و maill aA‏ 3 و لجح سب بن د2ی T Jy‏ | سیلاء 
الاحباش عن امن ععونة الفرس ٠‏ تراس عبد المطللب شيخ قريش وفدها 
etu‏ . وقرن زيارته بتجديد اتفاقیات مكة التجاريذ مم كبار أقيال العن 


و امراء العامة . كنا جدد من ناحية آخری اتفاقیاتا عم js‏ غسانو در 
وآضافت بعض hall‏ العربية log‏ عاولة دبلوماسية اس دف 
yl‏ زاطبون ما ضمان ولاء مكة أو و تبعینبا السياسية لم e‏ حیث آیدو | أحد BL‏ 
un)‏ وهو eo y gH Ó T‏ وكان قد ae‏ عن او یذ DSi. casa‏ 
ملكا على مكة من تبلهم . وروی ی أنه aa‏ كبار قومه و لوح شم DAR‏ 
الروم وثرائه c‏ وسيطرته على co Yle‏ التجارة فى أملاكه . eoa‏ ر فضوا 
و عده ووعيده . ورفضوه هو (Al‏ , وکان فى بعدجم عن تناول الروم 
وحاجة الشام إلى وساطتم التجارية ما أنجاهم من أى رد فعل خارجی مباشر . 


Ds‏ هذه التجار ب cb‏ قر دش P5‏ ا حاد e‏ القوى الکری 


والمتنازعة فى عصرها » کی تضمن آمن PEE‏ ههار E‏ 
بز داد المتعاملون معها . ووقفت فى منتصف الطريق ما استطاعت بن عرب 
OUI‏ وعرب co ell‏ » وين ابر 8 و غسان » وین الفرس و الروم . 


ولیس کشرا ما ارتآه البعض من أن اتساع الأهمية الدينية والعجار à‏ 


E 


لكة قد جعل هنبا eda‏ لقوى العرب المتفرقة وبداية لجمعهم فى إطار واحد 


Se y‏ طابعها الحضارى ونشاطها وأسفارها الخارجية > اتسعت مكة 
لأخلاط کفر ة من العقائد الوضعية والعقائد الكتابية والخنيفية . وأخلاط 
E PETS‏ العرب والأجانب أحرارا وموالى وأرقاء وجوارى e‏ 
ما أثرى VI‏ وثمافتها ۰ pui,‏ فا a Es se‏ متاعات ind‏ 
وبیز نطية و عنية . ومن طريف ما يروى أن نجارا أوبناء قبطيا ( أى مصريا 
Cit 35-4‏ ) بدعی باحو م اشتر ك فى إعادة بناء الكعبة المشرفة بعد أن 
تطلب بيا اصلاحه قبيل عهد البعثه النبوية : anad‏ طا سقفا blana‏ بر تگز 
فیا روى الأزرئىٌ على دعاتم وعد . وكانت قريش قد استخدمت ها أحشاب 


t 0 - *5 lu - 5‏ 
Aveo Aa‏ او راو هه دفعها nm‏ إل ساحل الشعيية Le o‏ فر کب 


البا حماعة من قريش وأخذوا خشبا . 

وم يكن سلام مكة سلاما مطلقاً أو دانما . وم تكن تستطيع أن تنأى 
بنفسهاحما حيط ہا من نر عات قبلية وروح isl‏ 8 فتعر ضت لخر وب متقطعة 
أرنحت المصادر العربية پآیامها تذ كر ة بسوء ماحدث فما » وما حرب الفجار 
وعام الغدر 4 وقد انپکت فہہما الشبور الحرم ذامها 

ولم يكن ثراء المكيين وتنوع طوائفهم الحلية والطارئة بغر أثر سىء 
Gps‏ اتساع الحوة بان محتلف طبقامم . وى مر بعض pless‏ وشيوع 
المفاسد بن مترفهم . فضلا على es‏ شيئا فشینا عن الدين التو € 
وأتخلاقياته t‏ وهم coul.‏ الدعوة الاسلا'همة "t n‏ يبيعل بالا Aa‏ و E sidl‏ 
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والتغيير . و شیر التو حيد ۾ و هو ۳ حرج "m M A‏ در اسات الو ر 


القدعة , 
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لدينة پترب كيان قد م كفله ها تعدد أودينها وعیونبا وآبأرها : وخصوية 
تربتها » وبالتالى و فرة آرباضبا ومزارعها » مع کنرة إنثاجها وسكانها كثرة 
نسبية . وأمية آسواقها الحلية والوسية : فضلا على موقعها قرب شراین 
التجار ة الر ئدسية العرية واليحرية وتعاملها بالتای مع متاجر pr oed!‏ 
و الشام . 


و تقع يرب فى مهاد ۰ ن الأرض cA‏ لابات آو حرار سبخة . هیا 
حرف و اقم وحرة الوبرة وحرة قباء . وهی مفتوحة الاو د . وأقرب الجيال 
إلا جبال أحد و عبر > وسلع وسلیم . وهی ذات ار تفاعات متباينة . 


و التفعت پنرب عیناء jd‏ نی عملیات التصدیر والاستم اد اعناسية 
لعصرها ادم : cas,‏ تصل الما ولخرج هنبا بعض je‏ علا وشرق 
آفريقية وافند ومصر - وبلغ من شپرنبا القدمة undi je qr D‏ 
Va‏ إلى ليج xii‏ بساحلل RE‏ لف رة من الزمن — ولعلها هى الر بكة اللعالة 
الى مرت لفيرة طويلة من العصور الإسلامية ‏ وجاورسا جزيرة صخر ة 
كانت ترسو علا سفن الحبشة Cab, . Rel‏ الحار کنلاش Ge‏ سور 
محلها فى LAYI‏ ميناء f e‏ 

عر فى جبل المكتب خارج الدينة على نصوص gres‏ 2 بعاد » 
كنا عه de d‏ الصويدرة p‏ مبعدقة هما على "n QoS‏ و صور 
حيوانات منقورة . وعير ف dena‏ الدينة نفسها عن طريق المصادفة وحلال 
حفر أساسات بعص Ul‏ بالناخة وغيرها على V‏ حمران سابق لم پتیسر 
دید عهده . ۱ 

و احتفظ الأخياريون السلمون لمديئة پترب بأساء کثر ة تراوحت عدا 
فى مولفاتهم بن العشرق والأحد عشر ‏ والتسعة والعشرين + بل والأريعة 
و التسعين » وكانت d‏ اغلا صفات قد يسبل تفسير Ja‏ مسا وتعليله 


` AE - "s 1 
۰ هرا ن آقدمه‎ cum el وكات‎ . Ae n La الكشر‎ d dae دعب معر هه‎ 3 by, 


س VA‏ سے 


أو هو أثرب »وقد يكونان هجتن لسمی واحد كان بشغل جزءاً من المدينة 
غرب مشبد حمزة الحالى» ثم عم علها . ومن الأهمية عکان أن ذكر نص 
للملك نابومبيد آحر ملوك ابابل الكلدائية فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد c‏ اسم ) EE‏ ) فى اة توسعه FX d 4^ ue‏ الحجاز : وحلال 
محاولته السيطرة على عواصم الطريق التجاری الکپیر بن غرب شبه الحزيرة 
وبلاد الشام . وحدث هذا التسجيل بطبيعة الحال بعد نشأة برب e‏ قبل 


القرن السادس NT)‏ م بعهو د طويلة 5 


وتضمنت بعض النصوص المعيلية القدمة اسم يرب أيضاً ٠‏ کا ذكره 
الرحالة بطلمیوس ااسكندرى فى منتصف القرن lI‏ امیلاد . بصيغى 
lathrippa or Jathrippe‏ 3 وأشار malikul adj‏ ن از نعلی باسم 
 Tathrippa Polis‏ أى مديئة يبرب ۰ وذلك بم يدل على vi‏ كانت / 
استکات gi‏ المدلى زت به تما حوطا عن ع أراضى الز زراعة ومضاربس 
ud‏ ا العربية : المديئة » الى قد تعر عن هذا التحول € 
وتکون عربية الاصل وان لم تكن مشتقة من افظ رای ei‏ عي راون 
عله Mea)‏ مدینتو او مدینتا بنشس معناه j gi‏ و uox GM‏ 
و عندما دحل eu‏ يرب استعحب الرسول ها اسم المديئة و صفة inb‏ أو 
طابة ‏ دون امم یرب الذی قیل إنه قد يعنى مع الفساد أو التثريب أى 
الموؤاخذة بالذنب . وشاعت للمدينة صفات أخرى من أممها : أم قرى 


المديلة c‏ والحارة و ار 8 وامورة . والمحرة والبحر ق . ۰ e.‏ 


آدی خصب یرب Ha‏ النسی إلى كثرة رانا » وآدی موقعها 
والظروف الى مرت با إل تعدد طوائف سکانبا . وهی طوائف یصعب 
حدید مسمیائا Ae d, > dM‏ الأسابون yj ec‏ أن P‏ من أقدمها 
طائفة العاليق ذات الصبغة dulas‏ » کا آشاروا إلى بطون متأخرة من 
جذام وبلى وسلم ومن قيس عيلان وغيرها ظلت بقاياها خارج الدينة حى 
العصر الجاهلى » ورعا كانت ى الأضل توا ى غلبا غير ها على أمرها 
وأحرجها منبا . وفازت بالشبرة أكثر qua a‏ ذات أصول قحطانية 


o uA ss 
goo الأوس‎ olg الجاملى‎ padl اختلطت بالعدنانية»وبقيت مها فى‎ 
بنو‎ bal بیطو مب الکثر ةو جاور تا طوائف عدرية بی ما في العصر الاه‎ 
انضبر و قینقاع وقريظة » وبعون غر ها صخضر ة . و اعل ما يقال عن تداخل‎ 
اطیاعات ذات الاصول القحطانية و العدذانية پر ب يشيه ما کانت الال عليه‎ 
ليان و تیا وغيرها من حيث نزول جالیات تجارية عربية جنوبية‎ d fes 
VERTEREM AE معينية وسبأية‎ 
طال المقام بها اختلطت وتصاهرت مع السکان الأصيلين من العرب الثمالين‎ 
ولكن النسابين ظلوا يردونما إلى أصوها القعحطانية أو النوبية الأولى من‎ 

حن إلى آشر . 

و کان من الطبيعى أن ec‏ طوائف المدينة حماية حدودها .وأرباضها 
ومزارعها بتحصينات صناعية تمثل أكير ها فى الأطام ( حم (x‏ »> وعرفت 
صغار ها e‏ الصياصى . وبی بعضبا من الان ربیی بعضها الآخر بأحجار 
ni ê giv?‏ 8 6 وزودت بأبراج کا احتوت على آبارومحازن dus‏ 
t‏ آملها حين الغارة » ويتحصن ما الشيوخ والئساء والصغار حن o‏ 
رجاها إلى اطترب .و كنا كانت ليرب iig suam‏ كانت لكل طائفة 
سكانها M uam‏ الخاصة نتيجة فيا يبدو لعدم خلوص نوايا بعضهم ابعش 
الاخمر . 

واهم رواة البود وكتامم بتاريخ طوائفهم فى يرب اهماما كبيراً 
لا خلو من الغرض وتخياوا ها ماضياً بعيداً تباروا فى الوا ببدايته ند أيام 
مرسی وهارون فى القرن ۱۳ ق. م ء أو بعد ghadi‏ داود على معارضيه فى 
القرن العاشر ق .م » أو بعد سقوط مدينة السامرة الإسرائيلية أمام الغزو 
الأشورى فى عام ۷۲۱ ق. م ١‏ أو بعد تدمير البابليين لأورشام وهیکل‌سلیان 
فى عام ۵۸5 ق. م ۰ أو بعد قضاء القائد lea JE‏ تيتوس على ثورة المود 
الأولى وتخريب معبدهم فى عام ۷۰ م > أو بعد القضاء على ثور ec‏ الثانية 
ف عهد je‏ اطور ÖL jala‏ بین Mo — Y‏ م € أوهم قد معوا بن 
آشتات من كل هولاء . ومع وضوح الشلك ف هذا الحايط الکثر من الاراء وجد 
آذاناً صاغية من أحذوا عن الإسرائيليات و صدقوا رروانها باعتبارهم من أهل 

( م ۱ ب تاريخ ت + الجزيرة العربية )) 
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الكتاب والكتابة لا سيا وأنه لم تظهر للأسف لعرب یرب القداى كتابات 
أصيلة تتحدث باسمهم حى الآن . 

وافتر ض بعض الورخن من القدای واحدئن رآیا وسطاً : احتملوا 
فيه أن یکون مود يرب أو edel‏ من العرب الحلين الذين هد یر ند نسیم 
إلى الجنوب . ؛ وأنهم تیودواق يرس حيما Lak‏ الدبانة البودية بطريقة ما 
ecl‏ ی ذلك شآن هن ېود من عرب تماء وقبوك ووادی القرى و عرب 
اليمن أيضاً . وزكوا هذا الفرض عاقيل من أن هولاء المبود الحليين لم 
يكونوا یعترفون بالتلمود كله ؛ وأن معارفهم الدينية كانت محدودة حیث 
ede KS‏ بعض مود الشام فى القرن الثالث الميلادى صدق وديم 
ورعا انضمت للم آشتات صخرة مهاجرة من الإدوميين مثلا بعد أن 
دالت دو لهم c)‏ وجد رأى یسب بی فینقاع إلمم ) . ول يكن هولاء 
و هو"لاء كثرة كبيرة ؛ ونما فدر عدد رجاهم فى إحدى المناسبات عالايزيد 
عن الألفين . 

وكانوا بتحدئون بعربية تداحلت فما ألفاظ ومسميات عبرية اكتسبوها 

۱ من التوزاة أو ممن معهم من الیو الطارئين » وقام لهم بيت سن ماک ارم 

كان من المفروض أن بتدارسوا فيه آمور دیهم و یفصلوا فيه ی قضایاهم . 
ومع عر بيهم أو استعر امهم عاشوا نی أحياء عدودة ومجتمع مقفل E‏ 
وقد أسلفنا فى الفصل العاشر كيف ربط بعض الأخبارين بن الماك أب 
كرب أسعد ملك ea‏ وذى ريدان وبعن مبود یارب مرة بدخولهم إلا ف 
عهده ( فى بدابة القرن انلامس الیلادی ) ؛ ومرة بامتداد نفوذه إلما حيما 
توسع فى نواحى معد واللحجاز » ومرة برحلته الما وموده . ومرة بتعیینه 
أحد أولاده علا حيث قتل بعد رحيله عا . . . إلخ . 


واعترت الروايات العر & aat‏ و زر اعوين من so‏ تاه 
هاجروا إلى يبرب بعد سيل org‏ سد.مأرب بالیمن » وهو توقیت 
غير عدد بزمن صریح حيث co E‏ سد مأرب d‏ أكثر من عهد glos‏ 
أكثر من مرة كا سبق التنويه يذلك فى الفصل الرایع . ولهذا تباينت [ راهم 


zx AY um 
فى توقیت هذه المجرة بالقرن الثالث أو أواخر القرن الرابع » أو فى القرن‎ 
. الحامس للميلاد‎ 

ومرة أخرى أشاعت‌الروايات العبرية وما تأثر با أو وافقها من الروايات 
العربية أن الأوس والزرج اكتفوا فى بداية الأمر محياة متواضعة فى يأرب 
فى مقابل کنرة استغلال lao go‏ للتجارة والصناعة . وعمل بعضهم ی الزراعة 
وتعاقدوا T‏ حلف مع الپو د يمن بعضهم بعضا . وول TEST‏ هذا 
الحلف ما يزكى وجودهم ويكفل é‏ معونة الأوس combo‏ فى الدفاع 
عن يرب والقيام بدور الوساطة ee‏ وبن من حوهم من عرب وأعراب . 


وشا [n‏ آثری الاوس num‏ 3 وش آو ضاعیم FECIT‏ 
قريظة والنضير الحبلولة دون ا آمر هم فأهدروا حلفهم ri‏ 
و استبدو | و . وانکمش الاو س M" Ta toj‏ استتفر همهم زعم 
الحزرج مالك بن العجلان ر أو مرو بن Col‏ وسعی »مهم إلى إسترال 
السيادة . و پبدو DNI‏ 2 فی غر ها من .وب 
الشام وربما حالف بعض الحمير Cale‏ . ت فاجا بقف مه وحلفائه ابو د قبل 
أن يعتصموا بصياصهم P‏ ميم مقتلة ise‏ »> وساد هو وقومه ارب 
فى ختام القرن الخامس الميلادى أو بعده بقليل . ورأى بعضر الأرار حن 
زوس سید آن هز عة البود حينذاك ف فى يثرب كانت انعکاسا ار eo‏ 
ی الیمن .5 oJ dej.‏ بناء على adu‏ «سیحیی MY‏ ف odi‏ € 
وبناء على تعریض مسيحيى غسان نی رب . ورأی آخخرون العدس 
وبلاحظ هنا أن دز m M‏ فق بتر ب سیقت هز عہم ف اليمن. واسنبعد مرر حون 
آخرون أثر التحريض الدیی فى يرب وقصر أسباب التراع بين العرب 
و لبود سحينذاكءلى تضار ب الصالح‌الاقتصادية والرغبة فى الاستتثاربالسلطة . 

وبعد النصر زاد الأوس gol‏ من ران پترب Karg‏ » وزادوا 
من آطامها و حصونما . وانتشر الأوس فى بقاع خخصيبة من العوالى و 
جنوب وشرق co‏ بيا انتشر cuu‏ فى بقاع أقل ثراء فى الأجزاء 


الوسطى و الثمالية ما . 


مت ۲۱ - 


وعاش عرب یرب d‏ بداية الأمر متحدی الصقوف : ثم سامت 
العلاقات فما بين تبائلهم الرئيسية c‏ وفرق التنافس الاقتصادی والسیاسی 
و سدنهم > حیث أخذ الأوس على اللتزرج استثثارهم بالسيادة السياسية › 
بیغا آخذ eol‏ على الأوس استئثارهم en‏ النواحی الاقتصادية . 

وعمل البود من حن إلى آخر على تأجيج نار الفتنة بين الفریقن » 
وتأليب فريق ec‏ على فريق . وهكذا تكررت أيام الحروب بن .الأوس 

وانلزرج — وظل أغلب النصر فما للخزرج حى هزموا فى حرب بعاث 

الى سبقت هجرة الرسول إلى يرب بنحو خمس سدن. وقبيل وصوله إلا 
كان الأوس قد حعوا كلمتهم برثاسة أ عامر بن النعمان ٠‏ بيا أعاد "T.‏ 
تنظم صفوفهم برئاسة عبد الله بن أى بن سلول وأعدوه ليكون ملكا على 
برب كلها . 

وكا تنافس الأوس coul,‏ والبود خفية وعلانية فى يرب › 
تنافست مكة coros‏ فى شئون التجارة والاقتصاد وزعامة عرب الحجاز . 
وكانت أولاها 5ا سبق القول e‏ تغلب فما العدنانية » وجدب بة » 
وثراء التجارة الحارجية » وحرمة البيت ۰ e‏ غلبت فى يبرب الأصول 
القحطانية الخليطة وخخصب الربة وكثّرة الانتساج مع النصيب الأقل من 
التجارة الحارجية . 

^ aep 
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